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هبه 


هذا الكتاب يببحث فى موضوعالعلاقات بين روما وبيزنطة من وقت القطعية 
الدينية بين ابلحانبين على عهد البطريرك فوشيوس حى الغرو اللاتينى القسطنطينية 
سنة ٠۲٠١‏ . ولفرة الى وقع عليما الاحتيار رمن ١١٠٤١-۸٦۹‏ ) شهدت 
أحطر الأحداث الكنسية والسياسية » ومن بينها عاولات الغرب اللاتينى مهاحة 
الإمبراطورية البيزنطية ف أكثر من مناسبة »> وذلك بتأبيد البابوية . غير أن 
بيزنطة آنذاك صمدت بفضل جهود الأباطرة الذين جلسوا على عرش قسطنطين 
المظم »> إلى أن حانث فرصة الكنيسة الخربية لتنقض على بيزنطة وكنيسما 
اللسكونية فی عام ٠٠١١‏ . 

والنظربة الى يعتمد علا هذا الكثاب تتلخص نى أن الغزو الصليى 
لبيزنطة سنة ٠٠١١‏ لم يكن ويد ر إنحراف» أو ١‏ صدفة» كا يذهب الكثيرون» 
رإغا تنمة طط سامت فيه البابوبة بدور كبير . ولذا كان لزاما على الكاتي 
اليجوع إلى جذور المشكلة من عام ۸٩۹‏ » عام القطيعة الدينية بين روما 
المدعة وروما الحديدة > وذلك لتقصى القائق الكامنة وراء هذا الصراع الذى 
الہی پسقوط ملينة قنسطنطين العظم سلة ٠٠٠١‏ فى أبدى“ جنرد البابا 
انوسنت الثالتث . 

وله المرفق . 
الؤلف 


الفصل الأول 


قطبعة فوشيوس 


كان الجتمع البيزنطى متمعاً عقائديًا بطبيعة تكويته » وهذا فلقد کان ' 
للعفيدة آثارها البالخة فى كافة إلجالات المتصلة محياة الإميراطورية . وم عن 
ذللك أن قامت الكنيسة البيزنطية بدور حطير ف تاريخ الإمبراطورية › وكانت 
شخصية بطريرك یا صوفيا لا تقل هيبة واحتراماً عن شيخصية الإمبراطور 
ذاته . ولقد زاد من ثقل تلات الأهمية تلات الحقوق الطائلة المدى الى منحها 
مجمح القسمطنطينية المسكوى " ( )۴۸١‏ لبطريرك برزناة »م ماجاء من قرارات 
فى مجمع خلقدونية "'( ٠٠١١‏ )لتعزيز كيان كرسى بيزنطة . واستناداً على قرارات 
آباء تحلقدونية » اتخذ بطريرك بيزنطة لقب « مسكزى » منذ القرن السادس . 
وبعد الفتح العرفى لأقالم سوريا وفل.طين ومصر - فق القرن السابع ب وبعد 
أن استقلت بطريركيات أنطاكية وأورشام والإسكندرية عن النغوذ البيزنطى › 
أصبح بطر يرك القسطنطينية الرأس الأوحد للكنيسة الأرثوذكسية الإمبراطورية» 
وصار بمثابة البابا الفعلى ف المشرف . 

ولقد جرى التقليد فى بيزنطة على أن يقوم البطريرك بسح الإمبراطور 
امحديد بالزيت المقدس قبيل تتويجهء فى حين تعهد الأباطرة بحماية الكنيسة 
وعدم المساس مقدسامما وامتيازامما المتعارف علها . وكانت الكنيسة البيرنطة 
وافرة الأراء والكتوز » وهوردا غا للحكوة تأحذ منه فى وقت النة العسبكرية. 
وكانت فوق ذلا صاحبة أثرعيق على خاصة الشعب وسواده . وعلى هذا 
التقل المعنوى واستناداً إلى الراء المادى كان بمقدور البطريرك أن يسدى عديد 


Mansi, Vol. III, col. 560. (۱( 
Ibid., Vol, VII, col. 428. (۲( 


إلى الإمبراطور عظة التوافتق » غير آنه إذا ١ا‏ دب الحلاف بين الطرفين ء 
کان فى وسع البطر يرك أن يعرقل على حامل التاج الكثير من خحططه ؛ بل 
إنه نى كثير من الأوقات كانت معارضة البطريرك سبباً ف خلم بعض الأباطرة 
عن العش . 

وإلى جانب طبقة القسيسين والأساقفة ورؤساء الأساقفة الذين كانوا 
يديرون شثون الكنيسة ى أبروشيام فى كاذة أنحاء الإمبراطورية » كانت 
هناك طبقة رجال الدين النساك » الذين تتعرا باحرام بالغ والذين اشرو 
بالتقوى ونقاوة القلب . ونظرت الحماهير إلى الرداء الديرانى الأسود على أنه 
حير ضمان للعبور فوق قنطرة هذه الدايا قبالة انعم الأزلى . ومذا فقد عبرت 
آقالم الإمبراطورية بالأديرة > ى العاصدة وف سوربا وى العراق وى فلہطين 
وف شبه جز برة سیناء ونی صعغاری مصر وعلى جبل أواپ ف بیٹینيا وف كبادوكيا 

ثم على قہ م آٹوس . ومن تلك البيرت الصامتة المتأماة تحرج خيرة اللاهوتيين 
والساسة »> ووجد البعض مم عرش البطريركية يرحب به زعا لشعب 
آیا صوفيا . 

کان طبيعًا أن يقوم اللعلاف فى كثير من الأحايين بين الزعم الررمى 
وبين الإمبراطور :فالإمبراطور » بصفته خليفة لق طاطين العظم» کان من 
حقه أن يرأس الجامع ويدير المجادلات ويناقش الراطقة ويلى على آباء 
الكليسة ما يراه صالاً من قرارات . ١ا‏ كان من سحةه الأوتوقراطى والليوقراطى 
تنفيد قوانين المجاءع الكسية محد اليف » 4ا حول له السلطة فى سجن 
أو نى أو حلع أو إعدام « أعداء الل والكنيسة . غير أن الأباطرة ٠ا‏ كاوا 
جر وون على اتاد قرا = e‏ کان أو دا ادون مشاورة البطريرك . 
وتشمد السسجلات العاصرة بأ بعض البطارقة قد صبوا لعنة الحرمان ١وا‏ قط 
ضد أعنى الأباطرة وأشدهم بأساً » فلقد أصدر نيقولا قرار الحرمان ضد ايو 
السادس 4۱١ -۸۸٦(‏ ) وأمر الشعب أن يخفل كافة «راسيمه الإمبراطورية . 


کګالت روما الد ٤ة‏ وع راا لحاية بطرس ارول ت آرقب النغرذ 
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امتزايد لبطريركية بيزنطة نى قاق شديد . ولقد أجج من نار الحقد فى قلب 
البابوات ذاك القانون الثامن والعشرون لمجمع خلقدونية الذى منح بطريرك 
القسطنطينية ر روما الحديدة » ما كان لأسقف روا ر«القديمة » من حقوق 
وامتړازات . ورغم المعارضة الشديدة الى أبداها البابا ليو الأول ضد هذا القرار 
المحلقیدونی › فإنه منذ عام ۸ تلقب أسقف بيزئطة بلقب « المسكوى » 
وصار مساوياً لأسقف روما نى المرتبة الكنسية . وكان هذا هدما صرعا للنظرية 
البطرسية الرومانية الى أعطت نلحلفاء بطرس ١‏ أمير رسل المسيح » الإمارة على 
الكنيسة العالمية ( الصخرة) . 

حى القرن الانى عشر بز رجال الدين فى بيزنطة الإکلیروس فى غرب 
وربا اللاتيى فى العلوم اللاهرتية والفلسفية > فبيها كانت اللخة اليونانية من 
المرونة والمقدرة لأن تعبر عن أدق المعالى المجردة والفوق طبيعية » عجزت الاخة 
اللاثينية ‏ يسبب جفافها وحشونما ‏ عن جاراة لسان البيزنطيين . ومذا كان 
عسراً على دارسی اللاهوت نى غرب أوربا أن پتابعوا أعاق ٠ا‏ تنطوى عليه 
كتابات اللاهوتيين البيزنطرين . 

ولا اهرت المرطقات الشرقية» من أريوسية ونسطورية ومونوفيز يتية و بوطاخية 
نظر إليا أهل الغرب اللاتينى ى شك وريبة »> ذلك لانم لم يدركوا كنهها 
لجز أداة تعبیرهم . 

ولقد عبر عن تلاك الحيرة البابا جريجورى العظم ف قوله ابن اللاتين ون 
كانوا لا بملكون ما للبيزنطيين من مهارة لغوية وفلسفية > إلا r‏ قد صانوا 
العقيدة المسيحية من الغموض ولإبمام والاحراف . وللدفاع عن كيانما» أحذت 
كنيسة روما تدعو إلى الحفاظ على اليساطة الأو الى صاغها الاباء الأول 
لمقيدة » وازع أن ر« صخرة » القديس بطرس هى رأس الكنائس المسثولة عن 
الويحدة المسييحة العالمية وعن الترافق اليقرى فى جال العقيدة والطقوس . غير 
أن هذا اازعم البابوى كان بدعة نى تاريخ الكنيسة » ورد البيزنطيون هذه 
المحىجة بإعلان .بطلا نما لأنها مغايرة لتقليد الآباء الطوباويين الذين أرسوا بناء 


٤ 
بوحى من الروح‎ « ٠۲١ الكنيسة والذين وضعوا قانون الإبمان النییی ف عام‎ 
. » القدس‎ 

والحتق أن الظروف السياسية الى حلت بالإمبراطورية الرومانية فى القرن 
اللحامس والى انت بسقوط روما فى أبدى البرابرة الحرمان » قد قضت على 
ساطان الإمبراطور فى الغرب من ناحية > بيا أحذ نفوذ أسقف روما فى 
الزيادة من احية أحرى كنتيجة غير مباشرة ذه الأحوال . فلقد غدت 
كنيسة روما - ى أعين قبائل الحرمان ‏ النظام القديم الأوحد الذى قدر له 
الصمود ولبقاء بعد سقوط الإمبراطورية فى عام ٤۷٦‏ . فقد اختبى الأمراء 
والأباطرة الرومان » ولم يبق لروما سوى البابا واا . فى غياب السلطان 
الإميراطورى نى الغرب » اضطلع أسقف روا مهام القيادة كا فتح باب 
المغاوضات السياسية مع الزعاء رمان القادمين من كل صوب. ولیس مستغرب 
أن نظر المتبربرون إلى زعم روما الديى وإلى مؤمساته الكسية على آنا 
السلطة الشرعية الوحيدة الباقية من الجد الرومانى العتيد » يؤيدها فى هذا المظهر 
القانون الرومانى الرابض ى أ كناف الكنيسة والمحلالة الإمبراطورية الى اتسع با 
البايوات أنفسم > إذ بدا البابا فى نظرم منبع القانون الرومانى والأوتوقراط 
الأوحد فى الغرب . والنتيجة اللطيرة الى ترتبت على هذا هى أن البابوات فى 
القول وبالفعل قد اضطعوا بالهام الحكومية لاإمبراطور عدة قرون عندما 
قطعت جحافل القوط والمون سبل الاتصال بين روا وبيزنطة . 


وجاءت الأسرة السورية ( ۸٠۲ - ۷١۷‏ ) لتوسع وة بين روما وبيزنطة » 
إذ أشعل أفراد هذه الأسرة ناراً لا نمدا نى الأيقونات . فسر البابوات ورجالات 
الكنيسة الغربية حملات الأيسوريين ضد تبجيل الأيقونات والصور المقدسة 
على أنها هرطقة جديدة فى ساساة الانحرافات العقائدية داحل كنيسة بيزنطية . 
وهذا فقد کتب ابابا جر جوری الان ( ۷۱۷ )۷۳١‏ إلى الإمبراطور 
الأیسورى ( السوری) ليو بده بالعقاب وفق اللطات الى فوضما إياه القديس 
بطرس ء کا أنه أعلن لليو أنه قد قطعه من جسد الكنيسة العالمية . ولعل أهم 
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فقرة وردت نى حطاب البابا هذا تلك الى أكد فما محاطبه أن الغرب اللاتيى 
بات يبلقف حول حليفة يطرس الرسول » وأن دول الغرب وضعت آماها عليه . 
ولمن جرؤ الإمبراطور على أن يقم لتحطم أيقونات القدیس بطرس ۔ كا 
ذکر نی رسالة له - فإن غرب أوربا سرف يهب قاطبة للانتقام منه . وقد بین 
البابا للإمبراطور البيزنطى أن لا ساطان له على غرب أوربا المسيحى » وبأنه 
عاجز عن الاقتراب من مدينة روما " . 

ولا جاء ابابا جر وري الثالث )۷٤4١-۷۳١(‏ عفد ملسا فى مدينة 
روما أصدر فيه قراراً. عرمان أعداء الأيقونات وحطمما. ولقد قرر ليو 
معاقرة البابا لموقفه هذا » ومج فى ذلك المج البيزنطى التقليدى » إذ أرسل 
أسطولا قويًا القبض على جرجورى الثالث . غير أن عاصفة حطمت الأسطول 
وهو إذ فى البحر الأدرياتى . وعلى هذا فقد أصدر الإمبراطور أمراً ج الضرائب 
من صقلية وكلابريا تم صادر دخو البابوية من الضرائب المستحقة هما فى 
جوف ایطالیا . هذا إلى جانب أن قام ليو بسلخ كلابريا وصفلية وأقالم ايريا 
ومقدونيا وثيساليا وآحایا وداخیا وموثیز ا وداردونيا و پرايفالس منالتبعية لبطريركية 
روما وضمها . إلى نفوذ بطريرك بيزنطة › ما كان له بالغ الأثر فى تدهور 
العلاقات بين الطرفين فما تى من تاريخ . 

على أن الحدث الأفدح الذى استشاط له البيزنطيون غضباً هو تويج 
شارلان » زعم الفرنجة » إمبراطوراً رومانيا ف كنيسة القديسبطرس بروما على 
يد البابا ليو الثالث نى اة صلاة قداس عيد الميلاد لعام ۸٠٠‏ م . واذى 
حدث أن .أحرز ليو الثالث تاجا وعباءة أرجوانية وألبس شارلان هذه الأوسة 
الإمبراطورية » بين هتاف المصلين : 


“Carolo augusto, a Deo coronalo magno et pacifico imperatori 
Romanorum, Vita et victoria” °) 


Patrologia Latina, Vol. LXXXIX, cols, 520 - 21; Mansi, Vol’ XII, ( ۳ ) 
cols, 959-74. . 
L. Duchesne, Liber Pontificalis, Vol I, p. 416. ( ٤( 


Annales Regi Francorum (cd. Perlz), in SS. R.G. SC., p. 112. ( J) 


وما من شلك فی أن ابابا والزعم امنبربر کانا يعلمان عام اليقين أن 
الإمبراطو رية الرومانية كانت قانمة - وش صلابة - على ضفاف البسفور > 
حكومنا المركزية وعمجلس شيوخحها ويوشما الإمبراطورية الحرارة . وعلى هذا 
فم تکن هتالت كينونة شرعة ولا سند واقعی لیبرر هذا الاغتصاب الصارخ 
الرومانى من أصسحابه الشرعيين »> خلفاء قسبطنطين العظم وابحالسين على 
الإمبراطورية فى مدينة القسبطنطيزة 


التاج 
عرش 

حقيقة أن العاصمة البيزنطية قد شهدت فى تلاك الفرة مؤامرة نسائية 
قامت با إيرينى الوصية على العرش ضد ابا القاصر قنطنطين بأن سملت 
عينيه وأردعته السجن م انفردت ا > غير أن لتلك اللحادثة سوابق ماثلة 
ف تاریخ بيززطة » ولم تکن - عل رة حال لتر ر اغتصاب الحقوق الشرعية 
للإمبراطورية والإمبراطور لصالح زعي ے جرمانی من قبائل الفرنجة . واتبرير 
الكلاسيكى لفعلة ليو الثالت وحايفه شارلان قد ورد ف رسالة موجهة من 
الإمبراطور «الغرلى » لويس الثانى إلى الإمبراطور الہیزنطى باز الأول ف 
عام ۷۱ . جاء فی هذه الرسالة أن حاکم ن ارا رانا 
لأنه یونائی ا أن البابا م بتوجه » ولن يترجه هذا السب » ولأن اليونان يتبعرن 
قانون الإان المغلوط والضال » كما أن ر الأمير البيزنطى » عاجز عن الدفاع 
عن روما . 

وهكذا فإن عوامل اللحلاف والشقاق على المستويات العقائدية والسياسية 
كانت جد وفيرة بين روما القديمة وروما ابلحديدة » بين الخرب اللاتيى والشرق 
البونائى » وبين البابا الرومافى والبطريرك البيزنطى . ولقد بدأ الصدام الفعلى 
بن الطرفين عنده) وجدت روما فرصة سانحة للتدحل ف شثون الكنيسة e‏ 
وذااك وقت النزاع الشخصى بين البطريرك إجناشيوس ونافسه القوى فوشروس 
فى النصن الثانى من القرن التاسع . 

فى عهد الإمبراطور ميخائيل الثالث ( )۸٦۷ ۸٤١‏ » قامت 
الإبراطورة الأم ثيودورة - بطلة إعادة عبادة الأيقونات -. بتعيون إجناشروس 


۷ 


بطريرا لبيزنطة . وكان إجناشیوس - رغ تقواه - متطرفاً لا يعرف الوادة 
مع خحصومه » ومذا فہمجرد ان تول مهام منصبه قام رمان معارضیه م 
طردم من مناصبهم الأسقفية ٠"‏ . وكان إجناشيوس ضحل اللافة 
الكلاسيكية والفاسفية » كا آنه كان يشير إلى علوم القداى على أا من 
« دنس الأمور» .٠"‏ ون ذلاف الین کان بيت فوشيوس - الأستاذ فى جامعة 
القسطنطينية - الصالون الفكرى الذائم الصيت »› والذى كان يرتاده بو 
الكادسيكة فا 2 وان أا طا أن غه فشو ون م 
جماعة الراديكاليين ف التعريض ١‏ جهل » إجناشيوس وأتباعه . 

کان فوشیوس صدیقاً قربا القيصر بارداس ع الإمبراطور ميخائيل 
الثالث . وكان بارداس هذا على خلاف شديد مع الإمبراطورة الم ثيودورة» 
وبالتالی فقد كان كارماً لإجناشيوس حايف الإمبراطورة واوزيرها القوى اانفوذ 
ٹب وکستوس . ونی عام ۸٥٦‏ اغتال بارداس ذلك الوزير ففقدت ثيودورة 
الكثير من ساطانا ى البلاط . والح أن بارداس کان رجلا لعا » فہعد 
أن طلق زوجته بات يعاشر أرملة ابنه فى غير كيان . هذا فإن البطريرك 
إجناشيوس قد حرمه من شركة التناول على مشمد من جميع المصلين ف 
يا صوفيا . 

وی عام ۷ وجه بارداس تہمة الحيانة العظمى إلى إجناشيوس لأنه قد 
آوی شخصا یدعی جیبیون » الذى كان يدعى الأحقية ف العرش . وأمام 
هذا قرر الإمبراطور ميخائيل الثالث - بتوجیه من عه بارداس - نى 
إجناشیوس إلى تيريبنثوس بعد أن اضطر لتوقيع إقرار بالتنازل عن منصبه 
البطریرکى . و نفس الوقت مجح بارداس فى إجبار ثيودورة على اعتزال حياة 
القصر والتوارى نى أحد الأدبرة . 

اختر فوثيوس ليشغل الكرسى البطريركى لبيزنطة بعد ذلاث . وقد رغب 


Nicelas the Pephlagonian, ‘Vita Ignatil’; in P,G., Vol. CV, col. 512. ( ٦ ) 


Mansi, Vol. XVI, col. 6. (۷( 
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فى جاملة البابوية فأرسل سفارة للبابا نقولا الأول يبلغه ن إجناشيوس قد 
اعتزل منصبه طواعية وبأنه قد انتخب وفق القانون لتبوا مهام البطريركية بدلا 
منه . غير أن البابا وجد نى هذا الموقف فرصة طيبة لحاولة التدحل نى الشثون 
الداخحلية لكنيسة بيزنطة > فكتب رسالة إلى الإمراطور مبخائيل الثالث مہدياً 
دهشته للم لجناشيوس دون عام البابوية » مضيفاً بأنه مرسل مندوبيه 
ا فى الأمر عن كشب» « ويعدهاسوف نوجه أوامرنا الرسولية الفصل فى 
الأمر حى تتمكن کنیستکم »> المضطربة قلقاً وإقلاقا » من أن تبراً من 
الشخب » . واحتم البابا رسالته طالباً من الإمبراطور أن يعيد للبابوية حقها 

ونصابما فى إلليريا وكلابريا وصقاية* . 


وبالفعل حضر مندوبو البابا إلى القسطنطينية وعقدوا جل ف عام ٠۸ء‏ 
حيث اضطر إجناشيوس أن بظهر أمامهم . غير أن البطريرك ,الخاوع صرخ 
فی وجه اارسل الرومان ہن لا حق ہے ولا ساطان فی استجوابه "). عاد مندوبو 
البابا وأطلعوا سيده على الموقف > غير أن نقولا الأول ۾ يکن راضياً عن 
النتاثج الى توصل ا سفراژه . وقد زاد من حنقه أنه تلى رسالة نحشنة 
العبارة من الإمبراطور ميخائيل الثالث . ومذا فقد أرسل إلى الإمبراطور 
البیزنطی بعامه پأنه غیر قانع بقرارات مجلس ۸٦١‏ » موجه التقريع لميخائيل 
بسبب (وقاحة اللفظ وقبيح العبارة » فى رسالته . وراح البابا بقول: ر لعله 
فد لا بغيب عن بال أنه منذ انعقاد المع المسكونى السادس والأًباطرة 
البيزنطيون تباعاً قد لطخوا افسمم بعار ا ۾ .ف حتام کلامه ٣‏ 
نيقولا الإمبراطو ر لوصفه اللغة اللاتينية على أا ر لسان البرابرة ) > مستنكرا 
عليه أن حمل لقب ر إمبراطو ر الرومان ٠‏ من ناحية > ومن اة ری 
أكد النظرية البطرسية من جديد » معطي حق الكرازة لروما والإسكندرية 


Ep. VI, in M.G.H, S.8., Vol. VIE, pp. 443 - 40. STS 
Nicetas the Paphlagonian, op. cit, cols. 517-19. 4) 
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وأنطاكية 1 حيث كان بطرس الرسول وتلميذه مرقص الانجيلى أساقفة ] »› 
فى حين أوضح أن القسطنطينية ليس هما سند رسولى ألبتة »> وعلى هذا وجب 
عليما الإذعان لابابا » خليفة أمير الرسل » الذى أعطيت له ساطات الربط 
والتل على الأرض وى السماء »> وعلى كافة أعضاء الكنيسة العالمية ١١‏ 

والواقع أن رسالة الإمبراطور ميائيل الثالث اللحشنة العبارة لم تكن العامل 
الأساسى وراء غضب البابا نيقولا الأول » بل كانت هناك أسباب أخرى . 
فى تلك الفثرة تأججت غيرة البابوية وحقدها بسب النجاح امائل الذى 
أحر زته البعثات التبشير ية اليزنطية نى بلغاريا تؤيدها ى ذلات القوات العسكرية 
الإمبراطو رية . وتفصيلذلك أن الأمير الموراق راستزلاف عقد حلفا عسك ري 
مع بيزنطة ضد البلغار ف عام ۲ . وتکملة هذا التحالف توجه الميشران 
الشهيران الأخوان قنطنطين وميثوديوس إلى مورافيا حيث رحب ممما الأمير» 
ومن م أخذا فى التبشير بين هذه الشعوب بالديانة المسيحية على المذهب 
الأرثوذكسى . وى نفس الوقت كانت روما تضع مخططا للتبشير بالمسيحية 
على المذهب اللاتيى بين تلك الشعوب السلاشية . وهذا فقد أيد البابا يقرلا 
الأول المللف الألمانى لويس فى حربه ضد الأمير راستزلاف الور حليف 
بيزنطة » ووعد لويس بالصلاة ' ٤ e‏ آلا أن يم على يده 
أيضاً نشر الكاثوليكية بين شعوب البلغار . غیر أن آمال البابا ل تتحقق » 
إذ غزت ايروش البيرنطية ملكة البلغار ٤‏ وأذعن ملکها نورس لقبول شروط 
الصلح ووافق على اعتناق الأرثوذ كسية هو وشعیه . وکان موقف پورس هذا 
طعنة لحليفه لويس الألافى وخيبة أمل كبيرة لابابوية . . 

كانت المسألة البلغارية 'إذن عاملا ااا من عوامل غضب البابا نيقولا 
الأول ضد الإمبراطور ميمخائيل الثالث وضد البطريرك فوشيوس الذى كان 
اموجه ر السياسية فى ذلك الوقت» والذى أرسل القديسين قنسطنطين 
وميٹوديوس لنشر الأرثوذ كسية فى بلغاريا . 


‘Ibid. (۱۱( 
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. ويعتقد المؤرحون أن الرسالة الى رد ما ميخاثيل الثالث على البابا كانت فى 
واقع الأمر من وضع البطر يرك فرشيوس ذاته". جاء فى هذه الرسالة أن البابا 
نيقولا الأول قد كان جاحداً لافضل الكرم الذى أبداه الإمراطور والبطريرك 
اکى عندما محا لإجناشيوس الحلوع بالظهور فی مجاس آمام مندونی 
اللابا . كا أنه ليس من شأن روما أن تحشر أنفها فى أمور الكنيسة الأرثوذ كسية 
الو عة . ومضت الرسالة تقول إن البابا قد أحطأً الهم عندما أرسل مندوبیه 
حا كة إجناشيوس » لأنه لم يطلب منه ذلاف ٠‏ وإنما ما قصد إليه الإمبراطور 
بالفعل نی کتابه المبکر هو أن يرسل ابابا سفراءه لاءشاركة فى مجلس غايته 
إدانة هرطقة نحطم الأيقونات الى كان هما بقايا من الأنصار لا نى بيزنظة 
فحسب وما أبضاآ فی غرب أوربا اللاتیی . آما فما بتصل بادعاءات البابا ف 
إمرة الكنيسة > فإن كاتب الرسالة قد أوضح لارومان زيف هذا الادعاء 
وبطلانه . ولم ينس مرخائيل اثالث نى ذيل خحطابه الام أن يصم اللاتينية 
بأما « لسان البرابرة ‏ . 

وی آثناء ذلاف حدثت تطورات هامة فى موقف بورس ملك البلغار > 
إذ راح يطلب من بيزنطة السماح له بتحيين بطريرك بلخارى الكت . غير أن 
فوشیوس استنکر على هذا الأمیر جرآته فی هذا الطاب . فا کان من بورس 
إلا أنه تح باب الفاوضات مم البابا طالب منه الإذن بتعيين بطر يرك باغارى 
لملكة البلغار ( أغسطس )۸٦‏ . سارع البابا نيقولا الأول فأوفد أسقفين › 
بولس من بوبیلونیا وذورموزوس من بورتو؛ لاتبشیر بین ظهرالی هذا اباس ۳ , 
م كتب رسالة إلى الك بورس عدد له فيا الأغلاط الطقرسية ولعقائدية 
داحل الكنيسة البرزنطية » مؤكدأ له أن بيزنطة لم تشرف بأصل رسرلى 
لأسقفيما » وعلى هذا فليس من حفها أن تتلقب بلقب ر البطريركية » . 
See J. Hergenrûther, Photius, Patriarch von Konstantinopel (3 Vals, ( e‏ 

Regensburg, 1847 - 89), Vol I, p. 553; also. F. Dvornik, The Photian 


Schism, Cambridge, 1948, p. 109. 
L. Duchesne (ed.) Liber Pontificalis, Vol, 1I, p. 184. (۳ 
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وقد طار الان البلغارى فرحا ونشوة وهو يقرأ الرسالة البابوية خحاصة وأن 
البابا قد كشف له أن بطريرك بيزنطة ر التعجرف » لم يكن سوى أسقفاً عادياً 
لا حقله التزين بلقب بطربرك . 'وعليه فقد أمر بورس كافة المبشرين البيزنطيين 
بالرحیل فوراً عن أراضی ملکه › م ٠‏ أحل مام أصدقاءه اعدد الوافدين 
من روما . 

وعاد المبشرون البيزنطيون ليعلنوا لبطاريركهم فوشيوس أن اللاتين قد دنسوا 
العقيدة فى بلغاريا > وبام شر ون بتعالم المانوية وقد حرموا على القسيسين 
اراج > وأدهى من هذا كله فقد زيفوا قانون الإعان النيى بان أضافوا اليه 
أن « الروح القدس ينبشق أيضاً من الابن » . وش نهس الوت أعان المبشرين 
اللاتين لشعب البلغار أن كنيسة بيزنطة منبع لاهرطة قة وأن رجال الدين فما 
جام من ان . وغلت المشاعر . 


De Spiritu Mystagogia ° ڻاgizy‎ Yl امسات فوشیوس بقلمه وکثبپ‎ 

هاجم فيه انحر اف قانون الإعان عند اللاتين بسبب إضافة ال عسوه ا 

« ااروح القدس النبثق من الإبن أيضا » » معلتاً أن ئى هذه الإضافة الحرافاً 

عا اتفى عليه آباء الكنيسة الأو فی الجاع المسكونية » ومنافاة نص الكناب 

المغدس . وأوضح البطريرك أن مثل هذه الاضافة ر البدعة » تؤدى إلى الحاط 

بین طبیعتی الآب ولابن > ما يبعت من جديد هرطقة أصحاب؛ الطبيعة 
الواحدة الى قد أدينت ف مع مسکونی سابق *'' . 


وكان اللاتين يبررون للف الإضافة بالاستشماد بالعبادة الى وردث على 
لسان المسيح زهو حاطب تلامیذه قائلا ر إن الروح انبثقت بواسطی من‌الآب «. 
والنص اللاتيى هذه العارة ‏ أوضح فوشيوس - ترجمة خاطتة لانص الأصلى 
الوارد باللخة اليونانية . ولا كانت اللاتينية لغة عاىجزة فإن الأصل اليونافى 
لاعنارة قد رم ی اللسان اللاتيى Spiritus de me accipiet dj‏ . 


Patrologia Graeca, Vol. CIT, cols, 283 seg. (١ 4) 
Ibid. (۱٥( 
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وهنا يسخر فوشيوس من العقاية اللاإتينية الى فات علا أن ترج النص 
اليوانى ترجمة صعيحة إلى عص مل بدلا من مص مه » لأن الفرق بين 
الائنتين جد خحطير » فالأولى تعى ر الروحالةدس المنبثق بواسطى من الاب » 
بيا تع الثانية « الروح القدس النبثق مى » وراح البطريرك البيزنطى يقول 
إن صغار التلاميذ لا شات يدركرن الفرق بين العبارتين "' . 


ومضی فوشیوس نی کتابته فانتقد القدیسین أو غسطينوس وامبروز لاما 
كانا يعلمان انبثاق الروح القدس من الابن »> وائتقد رجال الدين اللاتين 
سايم هم ا قاله القديسان 2 ثعارض هذا مع ما ورد ف الإنجيل عل لسان 
بولس الرسول : « ولكن إن بشرن اکم نحن أو ملاك من المماء بغير ما بشرنا كم 
فلیکن اناا ۲" . 


واللت آن قانون الإعان المغتق عليه فی جمع نیقیا المسکونی ئی عام ٠۲٣‏ 
قد نص فى بساطة على الآنى : رف الحقيقة أن بالروح القدس » . ولا 
عقد چم الشہطنطينية المسکونی ى عام ١‏ لاإدانة بدعة ماسیدونيوس > 
اتف الآباء امرون على توضيح النص السابق فصار كال تى : « ئى الحقيقة 
أؤمن بالروح القدس المبثق من الأب » . 


وى القرن الثامن ظهرت الإضافة ر والمنبثق من الابن أيضاً» »> ومصدر 
هذه البدعة إسبانيا »> م حمست ها الكنيسة الفرجية بوجه حاص . غير أن 
ابابا ليو الثالث رف أوائل الفرن التاسع ) اعارض فى حزم على هذه الإضافة 
و0 » » ولکی یۋکد تمسکه بنص فانون الإبمان المنفق عليه فى جمع 
القسطنطيتية السابق أمر بأن ينفش هذا النص نى صيخته الأصلية باليونانية 
واللاتينية على لوحات فضية ى كنيسة القديس بطرس بروما . 

وام من هذا کله آن البطریرك فوشیوس قد کب نی عام ۸٦۰‏ إلى البابا 


Ibid., col. 300. ( ۱۹( 
Gal. I.8. (1۷) 
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نیقولا الأول یبلغه باختیاره لکرسی بيزنطة > معلنا « قانون إعانه کا 
جرت العادة من قديم عند تبادل الرسائل ى مثل هذه المناسبات ‏ وكان 
قانون الإبمان لفوشيوس - بطبيعة الحال - ينص على « انبثاقالروح القدس 
من الأب » [ فقط ] "“ . ولقد رد البابا على كتاب فوشيوسف رسالة بتاريخ 
۸ مارس ۸٦۲‏ بعلن فیا البابا آن « إعان فوشہوس اوذ کسی وقو )' . 

من هذا يتضح أنه بيا نيزت كنيسة بيزنطة بالثبات على قانون الإيعان 
المتفق عليه منذ عام ۳۸١‏ » والذى وافةت عليه روما »> فإن الأخيرة كانت 
تصر على إضافة ال مدوهناز۴ . وواقع الأمر أن نمو كنيسة بيزنطة وازدياد 
نفوذها وهیبتها كانا مبعث حقد كبير لدى البابوية . والغريب أن البابا نيقولا 
الأول الذى امتدح ر أرثوذ كسية فوشيوس وعلمه وقوامة إانه » سرعان ما كتب 
إلى صديقه الکاردينال هنكمار e‏ مدينة القسطنطينية وبطريركها لتلقييه 
نفسه بلقب ر المسکونی )' . 


وما من شات فی أن کنیسة روما فد وجدت نی شخص فوشیوس متحدیا 
جباراً لادعاعاما فى الزعامة والإمارة على الحواس اللحمس للكنيسة العالية : 
والحتق أن فوشيوس قد قوض النظرية اابطرسية : إذ بين امام العراف قانون 
الإبمان ف الغرب» وجرد روما من الإمارة > لأن بطرس كانأيضا أسقفا لمدينة 
إنطا كية قبل أن يذهب إلى روما > ولأنه ى إنطاكية ظهرت لفظة « مسيحى » 
لأول مرة . هذا كما أن أو رشلم هما من السند القدسى ما يبرر ها المطالية 
بالزعامة العالمية لأن فما قد ولد المسيح فات ثم صعد فى اليوم الثالث . آما 
عن ر الصخرة » الى شيد عليا المسيح ( كنيسته » »> فهذه م تكن شخصية 
بطرس الذى لا يتوافق سلوكه قبل وبعد الصلب مم صفات الصخرة . وإعا 
الصخرة » کا أوضح فوشیوس › هى « إممان » بطرس الذى لا بمكن يزه 
Patrologia Graeca, Vol. CIL, col, 589. ()۱۸(‏ 


M.G.H. S8., Vol. VI, p. 440. )۱۹( 
M.G.H.SS., Vol. VI, p. 605 - The letter is daicd 23 October, 867. )۲۰( 


f 
عن راان » إخوته الرسل الباقين . ولقد نمت فوشيوس مزاعم روما فى إمارة‎ 
الكنيسة على آنا امتداد للروح الوثنية القدعة الراسيخة هناك . وعلل هذا فلن‎ 
فوشيوس عندما كتب إلى بورس ملاث البلغار يرده إلى صرابه »> فقد تعمد‎ 
أن درج بطريركية القسطنطينية فى الرتبة قبل بطريركية روما »> وذلك فى‎ 

جال حدبثه عن قصة احالس المسكونية السبعة '" . 

وی ۲٤‏ سہتمبر ۸٩۷‏ » اغتال بازل الممدوی سيده الإمبراطور «يخائيل 
اثالث وجلس على عرش بيزنطة . وتبع هذا الانقلاب أن آعيد إجناشيوس 
إل کرسى البطريركية بعد أن خاع فوشيو عنه . ولقد تاقت روا هذا التبا 
بارتیاح شديد . وعندما عفد إجناشيوس مجاساً لى القسطنطياية فى ه أكتوبر 
۹ سارع الابا هادريان الثانى » خايغة نيقولا الأول » فأرسل مندوبيه 
ليضموا صومم إل صروت إجناشيوس عند إدانة البطريرك الحلوع فرشيوس . 
وکان ھادریان قد عقد لسا سابقا فی روا حیٹ لعن فرشہوس وتعالیه 
« المهرطقة » ووصفه بالمجرفة « ودلس الف » والتجدرف "" . و عدثنا نيكيتاس 
البفلاجرنى ‏ كاتب حياة إجناشيوس - أن السغراء البابويين الذين شاركوا 
ئی مزر لجناشیوس قد وقعوا رار الرمان ضد فوشیوس ١‏ عداد من دم 
المسيحج ( 9 

على آنه جب أن ندرك أن اماس الى قد دعا إايه إجناشيوس م 
بصدر قرار ارمان ضد فوشپوس ببب هجومه على کنہسة روا »> وما 
بسپب دوره فی خلع جناشپوس ونه كان من أنصار القبصر بارداس من 
لعهد « البائد » . وح أن فرشیوس قد عزل من منصبه › إلا أن تعالیه قد 


هه ي 


لہا ۾ 


وجدیر بالملاحظۂ آن جناشہوں ذاته راح ادل مم روا فس الس 


2 
P.G., Vol. Cll, cols. 623 seg. (۱ 
Mansi, Vol. XVI, col. 124. (Y9 


Nicetas the Paphlagonian, op. cit, col, 545, (r) 


ه1 


الى ابتكرها خحصمه . ذلك أن إجناشيوس قد أعلن ى جلسه هذا الرفض 
التام لادعاءات روا نى الإمارة على الكنيسة العالمية > وأكد أن البطارقة 
الحمسة (لروا وبيزنطة والإسكندرية وأنطاكية وأورشلم ) متساوون ف 
الرتبة الكنيسة دون ييز على الإطلاق . وشہدت الحلسة الحتامية جلس 
إجناشيوس حدثاً نحطيراً » إذ وصلت إلى القسطبطينية فى ذلك الوقت سفارة 
بلغارية فسمح لأعضاءها محضور هذه الحاسة . وفيا قضى الإمبراطور باز 
الأول والبطريرك إجناشيوس أن بلغاريا مالك للامبراطورية البرزنظية . وهنا 
وقف المندوب البابوى وأبرز من جيبه خحطاباً من البابا هادريان الثاني محذر فيه 
إجناشيوس من «التآمر اليونانى » ضد روما فى بلغاريا »> غير أن البظريرك 
آمل كلام المندوب ورفض قراءة حطاب ابابا" . 


وبعد قليل أمر بورس ملاك الباغار رجال الدين اللاتين بأن يغادروا بلاده» 
وأحل علهم القساوسة البيزنطيون . فكان هذا الموقف مدعاة لغضب البابا 
الحدید ودا الثامن (۸۷۲- ۸۸۲) »› الذی آرسل کتاباً إلى بورس يتوعده 
فيه ودد بعقاب (جناشيوس ولعنه وخحاعه ر هذا الأخص الذى أعدناه إلى 
منصبه بفضل عطنا الرسوی » . کا کتب البابا إلى دواجوی الأمیر الكرواتی 
رسالة يؤكد له فيا أن إجناشيوش وكافة رؤساء الأساقغة الذين عيهم ف 
بلغاريا « انفصاليون » ومنحرفون ("' . 

ری (جناشیوس فی ۲۸ أکتوبر ۸۷۷ » وعندها أعاد الإمبراطور بازل 
الأول البطريرك الخلوع فوشيوس إلى عرش أيا صوفيا مرة أخرى . ويعتقد 
بعض الباحثین أن ہازل کان قد آجری صلحاً بین فوشیوس وإجناشیوس › 
وأن , الأول كان قد مارس مهام البطريركية قبل وفاة ]جناشروس ببضعة 


۳۹ 
. شور"‎ 
Liber Pontiflcalis, Vol, If, p. 185. ( ۲ ٤ 
M.G.H. S8., Vol. VI, p. 278. (۲۰( 


See F. Dvornik, op. cil., p. 178. ( ۲۹( 


۱٦ 
کان انتصار فوشٍوس «بحث حرج ابابوية > ففتح يوحنا الثامن باب‎ 
المغاوضات مع هذا ر البيزنطى العنيد » يساومه فما بأن يعرف بشرعية انتخابه‎ 
ابطريركية مقابل تسلم بلغاريا لروما . وبعد قليل بدأت المصادر المسثولة فى‎ 
روما تقحدث عن فوشيوس ١الت الورع  ء كا امتلحت فيه الحكمة‎ 
والرصانة واانقدسية . وكتب يوحنا الثامن إلى أتباع إجناشيوس يرم « بالعودة‎ 

إلى الأب الورع فوشيوس » » وإلا فإنه مصدر ضصده قرار الحرمان"" . 

عمد فوشیوس اا ئى الف طنطينية فی ۸۷۹- ۸۸٨‏ » شارك فيه مندو بو 
البابا ومندوبون عن بطريركيات الإسكندرية وأنطاكية وأورشلم . ووقف 
المندوب البابوى » الأسفف بول من أنكونا » فلعن امجلس الذى كان 
إجناشیوس قد عقده عام ۸٩٩‏ وأعلن إلغاء قراراته . م راح بولس یعان قرار 
الحرمان ضد رمن تسول له ن#سه الانفصال عن أو العصبان ضد السيد 
الكرير وابطريرك المسكرنى المقدس فرشيوس ٠")‏ . واا اجس أهمية فريدة 
فی نوعها » فيه اجر اارسل البابويون على الاسماع - دون معارضة - نص 
قانون الإبمان النيةو - قاسطنطيى ٠‏ والأدى كان بطبيعة الحال س خالياً من 
الإضافة ر »واا » . والخذ المرعر ون قراراً بأن ابابا بطر يرك كسائر البطارقة 
الأربعة الألحرين » ون م فليس له ساطان ألبثة على الكنيسة العالية | 
وعليه فايس هناك ما يبرر أحل موافةته عند اختيار بطريرك جديد لكئيسة 
القسططينية . 

ولا علے الباہا پوحنا اشامن بہذه القراراٹ أرسل مندوبه اللحاص مار پنوس 
ر الذى صح بابا فها بعد من ۸۸۲ - )۸۸٤‏ إلى القسطنطينية ليطالب بإلخاء 
تلات القرارات »> غر أن الإمبراطو ر بازل الأول والبطر برك فوشیرس مرا بالقہضس 
على المندوب البابوى وإيداعه السجن ! 

ولقد کان الاعثقاد حى ونث قريب أن قطيعة ثااية حلت بین فرشيو 


س ا 


Liber Pontifenlis, Vol, II, p, 187. (۷( 
Mansi, Vol, XVII A - XVII A, col. 507. (۲۸( 


۱۷ 


وروما نى عام ۸۷4 ۸۸٠‏ » إلا أن جماعة من الباحثين وعلى رأسيم 
Amann‏ و Dvormik‏ و اGrume‏ يطالپون بأن هذا لم محدٹ ' . 

حقيقة أن العلاقات بين بيزنطة وروا لم تاتقطع تماما أثناء اضطلاع 
فوشيوس للمرة الثانية عنصب البطريركية » على أنه لا بد من مراعاة أن تلاك 
العلاقات كانت من النوع العرضى المتقطع ولى كان يشو با الكثير من المرارة» 
الأمر الذى يدعونا إلى القول أن شيا أشبه بالقطعية الفعلية كان قابا بين 
الطرفين . ويؤيد هذا القول ما نسوقه هنا من الأدلة التارية . 

عندما عام البابا يوحنا الثامن بقرارات مجلس ۸۷۹- ۸۸١‏ وقف أمام 
المصلين ى كنيسة القديس بطرس بروما وهو بمسك بالإنجيل › فلعن فوشيوس 
ولعن سائر الذين لا يشاركونه فى الموافقة على هذه اللعنة"“ . 

م يكن البابا يوحنا الثامن الوحيد الذى لعن فوشيوس » ونما تبعه فى 
هذا كافة البابوات الذين حلفوه وم : مارینوس الأول ( ۸۸۲ )۸۸٤‏ » 
هادریان الثالث ( )۸۸٩ .- ۸۸٤‏ »> ستیفن انامس ( )۸۸٩ ۸۸٩‏ › 
فورم‌وزوس ( ۸۹٦ - ۸٩۱‏ ) › بونیفاس السادس ( ۲۳ مایو ١ ۸۹٦‏ پونيو 
٦‏ ) ۰ ستیفن السادس ( )۸۹4۷-۸۹٦‏ ۰ روانوس ( اغسطس ۸۹4۷ 
أکتوبر ۷ ۰ ٹیودور الثانی ( ۸۹۷ - ۸۹۷) ۰ پوحنا التاسح ( ۸٩۸‏ 
۰ ) . لاء جمیعاً أعتبر وا فوشیوس جرد علمانی ر لعین ۲" . 

وقد كان موقف البابوية هذا مشج لأقلام كتاب غرب أوربا اللاتيى 
فى نماية القرن التاسع وأوائل العاشر لأن تنطاول على البيزنطيين بالسب والقذع 
بوجه عام وعلی فوشيوس بوجه خاص . ومن بین الذين تعرضوا لفرشي س 

E. Amann, Photius, in Dict. de Théol,. Cathol. (1935), Vol. XIl, cols. 1536- (+4) 


1604; F. Dvornik, op. cit., loc. cit.; V. Grumel, “ Y’cut -il un second 
Schisme de Photius”? in Revue des Sciences Phil. et Théol. (1933), 


Vol. X11. 
Mansi, Vol. XVI, cols. 447 د‎ 49. (۳۰) 
Ibid., col. 475. (۱ 


روما و پيزنطة 


۱۸ 

03 # 
اودو آسف بوقية 9( 4 إینیاس أسقف باريس "" ( 
(é4‏ ۳( 


ء راترامنوس مقدم ددر 


کوربیه ")۰ م الراهب آرشمبرتوس "' . وصف لینياس أسقف باريس 
الكنيسة البيزنطية على آنا مصدر المرطةة والتجديف » ها أنه نعت بطارقة 


أيا صوفيا على أنهم هراطقة وأصعاب ٠‏ ألسنة أفعوانية » ""“ . 


أا متقدم دير کوربییه فد آعلن أن اليزنطيين قل جلد فوا باسح بإنکارم 
انبثاق الروح القدس من الابن . وقد زعم الكاتب اللاتيى أن القديس 
ثانا سيوس بطل قيا اشير فد قال بانېٹاق الروح القدس م الابن› لکنه 
قد جانب الحق والصواب نی قوله هذا "". وراح ااراهب ارشہبرتوس يلەن 
الوا نين عل re‏ س چنس اليوان ¢ Iya‏ بالامم فقيل ¢ ولک م عل 

قال البعض إن البابا فورموزوس ( )۸۹٦ - ۸٩1‏ قام بمحاولات لمصامة 
كنيسة بيزنطة وبأنه قد أظهر روحاً من التسامح تجاه بطارقتما . ولكن هذا 
القول مردود »لن فورمو زوس قد كتب رسالة إلىصديقه فولكو أسقف مدينة 
ريز يطلب منه فيها الصلاة من أجل كنيسته الم (روما) نى صراعها الذى 
لن يمد ضد الكنيسة البيزنطية ر المنحرفة المهرطقة )""' . 


Odo’s work had bcen last. (۲) 
Aencas de Paris, ‘Liber adversus Graccos’, in P.L., vol, CXXI, cols. 719 ( a ( 
Sed. 


Ratramnus te Cûrbic, Contra Graecorunm Opposita Romanam. Kcclesiam ( ۳£ ) 
Inimanlium’, in P.L., Vol, CXXI, cols. 225 - 346. 


Erchemberti Cassinensisı Monachî, ‘Tistoria Longobardorum,’ in P.L., vol, ( Yo } 
CXXIX, cols. 782 Seq. 


Aencas cle Paris, loc. cil : ( ۳٦ ) 
Ralramnus de Corbie, lac. cil, ( ۳۷( 
Erchenberlus, loc. cit. ( ۸) 


Flodoradi Historia Remensis Ecclcsiac, lib. IV, in M.G.H. SS., vol. XII, ( ۳۹ ( 
p. 559. 


1۹ 


ولعل آم وثيقة دامغة تبت نظرية العداء المسدبر جاه بيززطة وبطريركها 
المسکرنی فوشیوس ما ورد فی قرارات .مجاس ره‌اوه۲۲ الذى دعا إلى عقده 
Here‏ رئيس أساقفة ریز بناءاً على آوامر البابا سیرجیوس اثالث ( ۹۰٤‏ 
١‏ . تقول أعال المجلس بأن الكرسى البابوى قد أحاط المرمرين علا 
بن تالم فوشيوس ‏ الدنسة » ضد الروح القدس لا زالت متفشية ى المشرق » 
وعایه فانه يتحم على الاآباء اللاتين أن مرجوا من بطرن الكتاب المقدس 
« ساماً حادة ليسحقوا ا راس الأفعى )““ . 


هذا اارجل - فوشيوس - الذى استدمطره الغرب اللاتيى الاعنات بترجيه 
من البابوية الحاقدة » أدرجه البيزنطيرن نى عداد القديسين . وظلت سرته 
مبعث إلمام وقوة للأجيال الى تليه »> وباتت تعاليه وأقواله ضد كنيسة روما 
والنظر ية البطرسية وضد انحراف قانون الإمان نى الغرب هادا لسائر البطارقة 
الذین آتوا من بعده . مدنا يوحنا » كاتب سرة القديس يوسف صاحب 
الألحان الكنسية » أن فوشيوس كان أعام رجال عصره » وأنه بقوة شخصینه 
وحفة ظاه قد سحر أفئدة العام أجمع "“ . ووضع آريثاس من قيسارية › 
وهو من تلامذة فوشيوس » سيده البطريرك المسکرنی فى النعے الحالد چوار 
القديس يوحنا كرايزوستوم ر صاحب الفم الذهى “٠‏ أما البطريرك نيقوله 
مستیکوس فرآی ی فوشیوس «رجل الله الحسن الأحسن . . سیدی وی فی 
الروح القدس )“. ۰ 


Mansi, Vol. XVII A — XVIII A, cols, 263 ~ 308. )4( 

„John the Deacon, ‘S. Josephi Hymnrographi Vita,’ in P.G,, Vol. CV, cols. ( £1) 
908 Seq. 

“Epitaphius’” in Euthymiurm Patr., republished by M. Jugie, in Patr. Orient. ( f ) 
vol, XVI, p. 498. 

In Nicholas Mysticus’ letter to the Emir of Crete, in P.G., Vol. OXI, cols. | ( é۳ ) 
35 ¬ 38. 


۰ 
هذا وقد ظهر ام فوشيوس نى السنكساريا ( سير القديسين ) فى كنيسة 
عهد بطریركية سیزینیوس ( ۹٩۸ - ٩4۹٩‏ )“۰ 


M. Jugie, “La Clulte de Photius dans I'Eglise Byzantine,” in Revue de Orient ( 4 ¢ ) 
Ghrélien (1922 - 23), 3rd ser. III, pp. 109 seg. 


الفصل الثان 
الشقافق الدیى الأ كر بين روما و بيزذطة 


) ۱٤( 


كان القرن الذى أعقب قطيعة فوشيوس من أجد صفحات الدولة 
البيزنطية »> إذ جلس على عرشها جماعة من آمهر القواد العسكريين من 
أفراد الأسرة المقدونية الذين أصلحوا نظ الإدارة > وقوضوا ملك البلغارء ثم 
استرجعوا ما كان لبيزنطة من نفوذ وهيبة ى جنونى (يطاليا . وجنباً إلى جنب 
مع هذه الانتصارات العسكرية بدأت الحركة التبشيرية الأرثوذ كسية فى 
روسيا تحرز نبمارها . وأيها حلت فيالق الإمبراطورية »> نشرت كنيسة أباصوفيا 
آلو يها ونظمها الكنسية وفق الراث المسكونى القوي . 

غير ننا لانكاد نجد شيا فى الوليات عن العلاقات بين البطارقة 
الحعشرة والبابوات الواحد والعشرين من معاصر ٣م‏ فى تلك الفرة الطويلة . ومرد 
ذلك أن الكتاب البيزنطيين نى القرن العاشر أيقنوا أن غرب أوربا قد ضل 
الطريتق فانسلخ متوارياً يوم أن أصبح للبابا خحليلة شريرة ويوم أن أمسى 
الفاتیکان بيت سوء يشرب فيه البابا (يوحنا الثانى عشر ) اللحمر ف صحبة 
الشيطان فى ليلة عيد الميبلاد ! 

وی نفس الوقت دب اللعلاف بين أوتو العظم « الإمبراطور اب رماو 
رومانی المقدس » وبين نقفور فوکاس وخلیفته يوحنا زيمسکس . وش عام 
٤‏ اغتال البابا الحامس فرانكو البابا الشرعى بنيد كت السادس »ء وا 
طرده الماك الألمانى أوتو الثائى »بلا إلى القسطنطينية حيث رحب بهزيمسكس . ؛ 
وهکذا فإن بيزنطة ل تعرف بالبابوات الشرعیین بنید کت السابع )۹۸۳-۹۷٤(‏ 

۲١ 


۲۲ 
ویوحنا الراب عشر  ٩۸۳(‏ 4۸4 ) اللذين احتاوما الماث الألمانى . 


مات أوتو الثاني وهو لا يزال ى الحادية والعشرين من عمره »> تارا على 
العرش طفلا لا يتجاوز الثالثة هو أوتو الثالث . واتبع هذا سياسة أبيه فين 
برونو ابن عمه لابابوية ( جر یجوری الحامس / ۹۹٩ - ۹۹٩‏ ) ثم جربرت 
( سلشستر الثانی / ٠٠٠۳ - ٩٩٤4‏ ) . وحمل اللك الألمانی الشاب لقب 
إمراطو ر اأر Ù ¥ «< Romanorum Imperator Alay‏ يوقع رساثله 
ل آهل روما رصغته « حادم پسوع المسيح ( ) y^y (Servus Iesu Christi‏ 
نفس الأساوب الذى ابتدعه القديسان بطرس وپولس . وش نفس الوقت 
كان أوتو الثالث تقر البيزنطيين وينكر على حامل الاج التلقب بلقب 
إمبراطور اارومان . وش عام ٠٠٠۲‏ تو أوتو الثالث دون أن يرك وريا 
لعرش . ف عام ٤‏ احتار النہلاء الدوق هنری الثائی ملکا عل الألمانء 
وقام البابا بتتو جه إمراطوراً . وجاء بعد هنرى الأمير البرجندى کكونراد الثاى 
)۱۰۳۹-۱۰۲٤(‏ » وخلفه اپنه هری اثالث على المکے )٠٠٥۹-۱۰۳۹(‏ . 


فرض هری الثالث نفرذاً كاملا على مدينة روما . وحدث أن نشب 
نزع على عرش البابوية بين ثلاثة مرشحين » فطردمم هری جمیعاً وعین 
الباہا كلمنت التاى ٠٠٤۷ ٠٠٤١(‏ ) »> الى منح الملك الان 


لقب :ء٤٣‏ وبذا صارله حن تعيین البابوات . 


كانت بيزنطة ى تلاف الضرة تسيطر على جنو نى إيطاليا الذى كان يشمل 
الإمارتين الومبارديتين سالرت و كايو س بيئيشتتى »> والمدن الجارية ٠‏ جايةا 
وناب وآمالى . كذلك کان ها الإشراف على کلاہريا وأبوليا . غیر أن نفوذ 
بيزنطة عرض لأشد اللطمات بداية من عام ٠١١١‏ . فى ذلك العام مرد 
القائد الأرولى ميلو ضد الحم البيزنطى مستعيناً فى ثورته بالغرسان المرثرةة 
من النورمان الذين كانوا وقما محجون إلى وليهم القديس ميخائيل على جبل 
جارجانو . ومع أن السلطات البيزنطية قد نجحت نى قمع ثورة ميلو ء 


۲۳ 
إلا أن الفرسان النورمان قرروا الإقامة فى جنوب إيطاليا > وأرسلوا إلى 


ذوہم ( ف نورماندیا ) » فحضروا واستقروا هم أيضاً هناك . ومن 
عام ۱٠٤۰‏ فصاعلا راح آہناء تانکرد دی هوت یل فی تقویض نفوذ 
بيزنطة نى ابحنوب الإيطالى بشكل مذهل وسريع » ما أزعج السلطات 
الجا كة فى القسطنطينية . 

ولم تكن متلكات بيزنطة وحدها فريسة للنورمان ف جنوب إيطاليا ء 
إذ وجه هؤلاء ضربامہم أيضاً ضد الإمارات البابوية هناك . 

ئی عام ۸ احتار الإمبراطور الأ لان هنرى اثالث البابا ليو التاسم 
لعرش القديس بطرس . وليو هذا كان أسقفاً مدينة تول فى إقام الاورين › 
المدرسة الأولى لاإصلاح الكنسى . أحضر ليو معه إلى روما أشهر زعاء 
الإصلاح من أمثال فردرياك اللوريى »› وأودو من ٿو > وهيو الأبيض 
من رردونٽ » ¢ برت من سلقا ‏ کاندیدا . 

وقد كان أثر هذا الحزب الإصلاحى عيقاً للغاية »> ما جعل المؤرخ 
مطهنا۴ يتحدث عن « الإصلاح اللوريى » وكأنه الذواة الأولى لنقطة التحرل 
فى تاريخ الكنيسة اللاتينية " . 

كان الهم الأول والأخير بلحماعة لرو تحرير البابوية من قبضة الملوك الألمان 
الذین مند آیام شارلان کانوا مرکوہا کیفما شاعوا . وا من شاف أن 
Constitulio Romanorum J‏ الذی) صدر ى عام ۴ ۰ والرسو م 
المہراطوری الى جاء ی عام ۸٩۸‏ »> ور الامتياز » الذى حصل عليه 
آوتو العظم م كل هذا قد ثبت من نفوذ الإمبراطور على البابا . يلاحظ 
أيضاً أن اللبلاء الرويان كان هم نفوذ كبير على البابوية . وهكذا فإن 
سلطان البابا والكرادلة لم يكن له وزن يذكر فى القرنين التاسع والعاشر . 
ولا جاء هنرى الثالث أثبت لعاصريه أنه أشد العامانيين استغلالا اسلطانه 
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۲٤ 
القیصر - بابوی » ولکته غ هذا قد حر المحركة ؛ لأنه هو الذى بجاء‎ 
بليو التاسع وحزبه من اللورين إلى روا ؛ وسعان ما انقلب هؤلاء‎ 

المصلحون صد اللاك الأ انى دف تحرير الكسة من السيطرة العلمانية . 


نقطة أحرى أحذ المصلحرن على عاتقهم إنفاذها ؛ هى تحقيق وحدة 
الكنيسة العالمية تحت إمرة خحليفة بطرس ر سيد الرسل » . كان هذا داعياً 
لأن تبدى المدرسة الحديدة رأما منذ وقت مبكر فى كنيسة بيزنطة . رآى ليو 
وأتباعه أن كيسة بيزنطة قد أذنيت فأخرجت ساسلة من المرطقاتوالبدع > 
إلا أن ابرم الأكبر نى نظر هذا الحزب كان إصرار بيزنطة على عدم 
الاعتراف بإمرة البابا على ر الصخرة » . 


وعل "هذا فإن الدلائل باتت تشير إلى صدام بين اللاتين والأرثوذ كس » 
وقد کان . 

نی تلت الاٹناء کان الو رمان ئی جنوی إیطالیا قد زحفرا عل متلكات 
البابوية » بعد أن أجهزوا على أراضى الدولة البيزنطية هناك . وهنا قرر 
انبا ليو التاسع عقد عالفة مع الإمبراطور البيزنطى قسبطنطين التاسع 
مونومانحوس ( ٠٠٠١ ۱٠٤۹‏ ) حاربة الاورمان . وم التحالف بين 
الطرفىن بعد أن توسط القائد الاومہاردی آرجروس بين البابا والإمبراطور 
من أجل حاربة النورمان . 

كان بطريرك بيزنطة فی تلات الفرة ميخاثیل کربورلايرس ٠‏ الذى 
شغل قبل ذلك منصباً سياسيًا هاما وأصبح من أبرز رجال البلاط 
الإمبراطوری d.‏ عام ١‏ کان کریلاریوس طرف ف مؤامرة لإطاحة 
الإمبراطور ميخائيل الرابعم عن العرش . غير أن المؤامرة فشات » وعندها 
قرر الإميراطور معاقبة کريولاريوس بإجباره على دخول سلات الرهبنة 
ولکن کريلاريوس رقف فى وجه الإمبراطور رافض الإذعان . وعندما 
انتحر شقيقه طا على حياته تخر كبر »> إذ قصد بنفسه إلى أحد الأديرة 
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وانخرط فى سلك الرهبانية . وف عام ٠٠٤۴١‏ استولى قسطنطين التاسع 
موتوماحوس على الحكم > ولا کان صدیقاً لکریولاریوس فقد اختاره لکرسی 
البطريركية حلفا للبطريرك الوق الكسيوس . 

کان كريولاريوس معارضا للتحالف بن بيزنطة ولبابوية » إذ رأى 
بثاقب نظره أن هذا قد يعملى روما فرصة اتدل فى شئون الكنيسة الشرقية . 
كذلاف كان البطريرك مرتاباً فى موقف ارجر وس القائد الاومباردى الذى وكات 
إليه مهمة الإشراف على جيش بيزنطة فى جنول [يطاليا »> ومن أجل هذا 
فقد أصدر قراراً با-لرمان ضده . ۰ 

بدأ اللحلاف ہین کنیستی روما وبیزنطة بعد أن علم کریولاریوس أن 
الو رمان قد منعوا الیونانیین بى جنول إيطاليا من مارسة طقوسهم الدينية 
وذلك بوافقة كنيسة روما . وردًا على هذا الموقف فقد أمر كريولاريوس 
الكنائس اللاتينية نى القسطنطينية بانباع الشعائراليونانية » وعند رفضها أمر 
بإغلاقها ( ناية عام ٠٠٠۴‏ ) . 

ولا عل البابا ليو التاسع بغا الكنائس اللاتينية فى بيزنطة أرسل لاإميراطور 
pe:‏ کریولاریوس ر بالوقاحة » وېتحدی فانون الله »> کا شه ساوکه عوقف 
ر الفريسيين والكتبة الذين يوصدون ماكوت الساوات فى وجه البشر»"' . 
وقد اہم الكاردينال همرت من سالفا كانديدا الساطات البطريركية بآنما 
دبرت فتنة عند غلتى الكنائس اللاتينية ونما أمرت بن ر يداس خبز التناول 
المقدس » اللاتينى تحت الأقدام““ . 


وکا نیدد العداء الدفن ين الکشستين ف صو رة أ کرعنفاً ما سیق . 
۔حث کر دولار یوس صك رةه لمو م ور يدا ریس أساقفة الكنيسة الباغار ية 
على أن يکتب رسالة إلى يوحنا أسقف مدينة ترانی و ی آپوليا » ليسلمها إلى 
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البابا وسائر أساقفة الفرنجة). تبدأ رسالة ليو بتوضيح أن الكنيسة اللاتينية‎ 
باستخدامها , الحہزالغیر مختمر » فى التناول تبتى فى شركة مع المود الذين‎ 
يفعلون نفس الثى ء وفق القوانن الموسوية . وأوضح الكاتب أناللعبز الذى تناول‎ 
منه المسيح هو وحواريوه ى العشاء الأخحر مر ( آرتوس ) »> آما اللحبز الغر‎ 
تمر فلا حياة فيه » آم کالیچر . وراح يقول إن شركة التناول بابز‎ 
. الختمر نمثل الميلاد امحديد : شركة الغبطة والعهد ابلحديد فى نعمة جسد المسيح‎ 
مض الكاتب مستنكراً على اللاتين صيام الست : ,أ تطالعوا مافعله‎ . 
الك داود » عندما كان موز وخاوى البطن > هو ومن كانوا معه . . ألم‎ 
يدخل المعبد على الكاهن الأكبر آى آثار فا كل من حبز التناول هو وعضبه‎ 
رغ مخالفة ذلك للقانرن » قاثلا لعارضيه « لقد جعل السبت لابن الإنسان‎ 
لا ابن الإنسان للسبت » وهكذا فإن ابن الإنسان سيد على يومالسبت نفسه».‎ 
إن رجال الدين اللاتين - كتب ليو - مائلون الفهد لان جلده لاهو‎ 
بالأبیض ولا بالأسرد . على هلا فاللاتين ڀظاون معاقين بين طرف نقيض»‎ 
فهم لیسوا ہوداً ولا هم عسيحيين . م مضى رئيس الأساقفة البيزنطى‎ 
. فماجم اللاتمن لأنهم يأ كلون المنخنقة ولأنهم بحرمون على القساوسة الزواج‎ 


وصل حطاب ليو هذا إلى إيطاليا فى وقت حرج من عام \oY‏ ¢ 
إذ أن جيوش بيزنطة وابميش البابوى قد لقيت هزعة فادحة على يد 
النورمان . وش موقعة ماهنت (يونية ٠٠١١‏ ) وقع البابا ليو التاسع أسراً 
ف يد النورمان » فحملوه إلى مدينة بيئيشنتو »> غير ,أهم "موا له بإدارة 
شئون الكنيسة من هناك › إذ كان النورمان نف هم آعضاءاً متحمسین 
للكنيسة اللاتينية . ومذا “مح النورمان لاسکرتير البابوی - همرت من سلقا 
کاندیدا ‏ بأن یلحق بسیده عندما پشاء . وأثناء رحلته من روا لل 
بيئيفنتو » عرج برت على مدينة ترانى » وهناك سلمه الأسقف البيزنطى 


Ibid., cols. 929 - 32, (4( 
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يوحنا رسالة ليو رئيس أساقفة بلغاريا السائفة الذكر . 

م يكن هبرت ضالعا نى اللغة اليونانية ولكنه قام بعمل ترجمة سريعة 
للرسالة » ولأنه كان كارهاً لبيزنطة وكنيسا »> ضخم من عبارات اهجوم 
على كنيسة روا الواردة فى الرسالة . وعندما وصل إلى بينيشندو قدمالرسالة 
وترجم نها إلى سيده ليو التاسع > الذی کان پشخل وقت اسه ف تعلم اللخة 
اليونائية » غير أنه من المشكوك فيه أن البابا كان على دراية كاملة باليونانية 
تمكنه من مراجعة ترجمة ميرت ٩"‏ . 

ثار ليو التاسع غاضباً عندما قرأ هذه الرسالة المجومية الواردة من رئيس 
الأساقفة البيزنطى »> فأمر هبرت بأن يكتب رسالتين » إحداها مرجهة 
فى ميجة غير مهذبة إلى ر الأسقضين كريولاريوس وليو من أوخريدا"» › 
والثانية لم ينص فما على الشخص المرسلة إليه " . وام ما ورد ف هاتن 
الرسالتن »أن كنيسة روما لم تاطخ طوال تار ها بامرطقة لأن ا 
ذاته قد صل من أجل بطرس لیئبت انه » » أما الكنيسة اليونانية فقد 
کانت منبعا التجدیف ۰ فھی الى آخرجٹ آریوس ونس طور و بوطاخیوس 
وغیر م . وراح البابا يقو إن كرسى روما هو الذى تصدى لتلك البلج 
فسحقها ونظف العقيدة من الاحرافات المشرقية . وقد أصر البابا ف كتابه 
على إبراز إمارة روما على سائر الكنائس والبطريركيات الأحرى مسقا 
الإسكندرية وأنطاكية وأورشلم على كنيسة القسطنطينية » طالباً خحضرعها 
جميعا للحليفة القديس بطرس » آميرالرسل" . 

ثم ذکر البابا فى رسالته أن كنيسة روما هى الى قضت على هرطقة 
تحط الأيقونات ٠‏ وأا انتصرت لإجناشيوس ضد فوشيوس . واخحتم 
ليو التاسع كلامه مهاجمة الكنيسة البيزنطية بطريق غير مباشر : إذ لمح 
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بأنه لا ميل إلى تصديق الإشاعة القائلة بأن الكشرين من رجال الدين 
البيزنطيين من الحصيان . 
وقد كب البابا أيضاً رسالة إلى بطرس بطريرك أنطاكية آملا فى 
کسب تأبیده ضد کريولاريوس . وهذا فلن ليو التاسع أحذ يتملق البطريرك 
الأنطا كى » ممتدحا حصافته وعلمه » ومذ كرا إیاه بأن بطرس الرسول كان 
أو أسقف لدينة أنطاكية › وعلى هذا طالبه البابا بالولاء ل لحلفاء پطرس 
الرسول نى روما . وتوحى هذه الرسالة بأن البابا أراد أن ند بطرس 
الأنطا كى ضد بطريرك بيزنطة فى هذا الصراع ' . 


وف تلك المرحلة من الصراع وصل رسول من القسطنطينية يحمل 
رسالتين » الأرل من توقيع الإمبراطور مونو اخحوس وموجهة إلى البابا يطلب 
منه فما تقوية أواصر الحلف السياسى بينهما ى الرب ضد النورمان. آما 
اثانية فی من کریولاربوس > ويطلب فما من البابا العل من أجل 
وحدة الكئيسة » واعدا بإدراج امم البابا نى « أنحاء الإمبراطورية ١‏ بشرط 
ان يدرج اتمه أولا فى كنيسة روما . غير أن کریولاریوس خاطب البابا 
على أنه ر الأخ ليو » بدلا من التسمية النقليدية « الأب الطوباوى » » 
3 م الرسالة بصفته « البطريرك المسكولى ۲" . 
وقد قام الكرادلة القانمون بخدمة البابا ببرجمة كلمة ر أنحاء الإمبراطورية » 
الواردة فى رسالة البطريرك البيزنطى إلى ر أغاء العام أجمع » . ودا فقد 
غضب البابا غضباً شدیداً إذ فسر هذا على أنه زم لکریولاریوس ف 
اتخاذ صفة و العالية » » كا أنه لم يقبل أن حاطب « كأخ » بدلا من 
« أب طوپاوی » . وقد سام الکاردینال برت من سلفا ‏ کاندیدا فی 
تہويل الأمر فى نظر البابا » ا أدى إلى تدهور العلاقاث بين الطرفين . 
واللاحظ أن کر یولاریوس فی رسالته هذه قد کان مخطب مودة البابا » ولم 
Ibid., cols, 769-78. )۰(‏ 
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يقصد لاإساءة ليه » ولكن الكراهية الشديدة الى كانيضمرها أعضاء الكيوريا 
لكليسة بوزنطة حعلت البارا رثشدد ف موقفه قل زاد الأمور تعقیداً أن 
ساءعت صحة البابا إلى حد 'اضطره لأن يرك تدبر شون الكنيسة إلى صديقه 
المرب الكاردينال مہرت الذی کان ذا طبع نارى ولا يقبل اموادة » هذا 
إلى جانب احتقارہ الشدید لکل ما ہو بیزنطی وشرق . 

وعلی هذا فإن هبرت کتب رسالتن بام البابا » الأول موجهة إلى 
الإميراطور مونومانحوس' والثانية موجهة إلى كريولاريوس . 

وقد تناول الكاردينال الفرنجى نى رسالته الأول شخص البطريرك البيزنطى 
بأقذع الشتاٴم والاہامات › مما إیاه بالتحرش باستقلال بطریرکیتی 
أنطا كية والإسكندوية » مهدداً باتخاذ البابا قرارات تأديبية ضده ٠"‏ . 
وجاءت الرسالة الثانية توخ کر یولاریوس لاذه لقب » مسکونی ( 4 3 
ألقت شكا على قانونية انتخابه بطريركا . و نفس الوقت انهم بانماك حقوق 
بطريركيتى الإسكندرية وأنطا كية ٠"‏ . 

قرر ميرت السفر بنفسه إلى القسطنطينية - على رأس بعلة بابوية - 
ليسلى الرسالتون بيده . وكان ف رفقته فردرياث اللوريى » المستشار البابوى » 
وہطرس رئيس اساقفة آمالی . عرج هؤلاء فى طريقهم على القائد الاومباردى 
ارجیروس الذى س پسېب العداء الشخمى ينه ون ابطر درك — نصحهم 
پتجاهل الأنحر والتشاو ر مياشرة 2 الامبراطور مونومانحوس . 

قبل أن نتابع جرى الأحداث الى دت إلى الشقاق الفعلى بن الطرفين» 
بجحب دراسة رد الكاردينال مرت على رسالة ليو من أوخحريدا دراسة تحليلية 
لہا تکشف عن مشاعره ونواياه تجاه الكنيسة البيزنطية ٠‏ . ينهم الكاردينال 
كنيسة بيزنطة بامرطقة والإمعان فى الضلال» , وإنه لن العجرفة أن يطلق 

P.L., Vol. CXLIII, cois., 777 » 81. ( ۱۲( 
Ibid., cols. 773 =~ 77. ()۱۳( 


P.L., Vol. CXLIII, cols. 929 - 74, under the title “Humbertus Silvae ( ۱ ٤( 


Candidae adversus Grecorum Calumniae”. 


Y~ 
. » تاطراطقة الستم ضد الكنيسة الفرجية الوقورة وضد البابا الطوباوى‎ 
إن هجوم اليونان ضد انلز اللحالى من اللحميرة  فال الكاردينال  نجديد‎ 
وأن كلمة ( آرتوس ) الواردة‎ ٠ للهرطفة المانوية القائلة بأن ابمحماد له روح‎ 
. ف العهد الءديد تشر إلى الليز الحالى من الحميرة والحتمر على سحد سواء‎ 
وعندما يقدم الكاتب على تفنيد قو اليونان لما يشبه ملكرت السموات‎ 
ء٠) خحميرة أخذما امرأة ونما فى ثلائة أكيال دقيقحتى اخحتمر اميم‎ 
يرد علمم بالنص الإنجيلى «إذا نقرا منكم اللحمرة العنيقة لكىتكررا عجيناً‎ 
جدیداً کا نم فطير . إذاً لنعيد ليس بخمرة عتيقة ولا بخمبرة الشر والحبث‎ 
. "۲ بل بفطر الإحلاص والحق‎ 

وعلى هلا فع البيزنطيين أن بحتفظوا ١‏ حزم العفن » لام ولون 
التق افسنتينا ويانون البر إلى الأرض » بقول السيد الرب"' . 

آما عن دفاعه عن صيام يام السبت فهو يقرل بأن هذا اليوم يوم 
فرح عند الود ولکذه بوم دزن عند تاع المسيح »> هذا وجب صيامه 
مشاركة لذ كرى دفنه ى الغر . وردًا على عبارة رئيس أساقفة بلغاريا 
الى شبه فما اللاتين بالفهد الخطط الحلد » فإن الكاردينال الفرجى > 
النى لم تكن تى عليه بذاءة القداى » فقد كتب يقول « مخض الحبل 
فرلد فار ۾ وتنم مبرت کلامه بنص من نبرءة آشعيا » وجهه إلى 
أهل بيزئطة : « ويل للقائلين للشر حرا وخر شرا ابلماعلين الظلام نورا والنور 
ظلاما » امحاعلين المر حاو والحلو مرا ۲ . 

وصل برت ورفاقه إلى القسطنطينية » ودنحاوا على البطر يرك کریرلاریوس 
الى بحسن استقبافم . وعلى هذا فقد أل الكارديال مخطاب البابا إلى 


Matthew, XIIT, 33. )٠٥( 
Corin. V.8 ( ۱۹( 
Amos, V. 4 - 150, (1۷( 
Horatius Flaccus, De Arle Poel,, A.P. 139. ( ۱۸) 


Isaiah, V. 20, (1۹ ) 


۳١ 


البطريرك ؛ وترکه هو وصحبه دون تحية لکریولاریوس . 

کان کریولاریوس خيطا بواقع الأمور ى إيطاليا »> ولا كان البابا 
أسراً ى يد النورمان > فإن البطريرك رفض الاعاراف بہمبرت وزملاءه 
مندوپن بابويین . وعزز من موقفه هذا أن وردت أخبار بعد بضعة أيام 
عن وفاة البابا لیو التاسع ( ۱۹ آبريل ٠٠٠١١‏ ) . ولا شك نى أن هذا قد 
1 


أضعف من موقف یرٹ »> وبدا تریر کریولاریوس أتشدده معه ارا 


مقبولا فى نظر شعب القسطنطينية "'' . 


فى تلك الأئناء وقعم صدام بين حبرت وأحد رهبان دير سترديوم 
واسمه نيكيتاس » الذى هاجم الشعائر اللاتينية حاصة صيام أيام الك 
واستخدام اللحبز الحالى من اللحمرة»ومنع القسيسان من الزواج .. إل ١‏ 

وبعد أن قرا برت ترجمة لاتينية لا تبه نيكيتاس راح ماجم 
الكاتب فى عنف ووقاحة » إذ أنه أعلن أن هذا الرإاهب ر لا ينحدر 
من أحدالاديرة وإ من پيٽ دعارة CE‏ ونه رحشرة تعبانية متسخة» 
وبأن هجرمه ضد الكنيسة الروماة بط به إلى مستوی ( الكلاب المسعورة (“ 
فل ولا تباعه ) جم ويس المصير . وهتا ب٣رج‏ ھمہرت ی هجچومه على 
البطر يرك كريولاريرس وعلى صديقه رئيس أساقفة بلغاريا ليجرحهما . م 
عض لہاجم الشعائر البيزنطية ؛ قاثلا بأن إضافة الماء إلى حمر التناول رالمقدس 
سے الذى اعتاده الي نطيرن س جحل حمر التناول دسا کریه الرانحة ) و 
الأنوف مثلما كانت الراحة المتفجرة من بطن آريوس اللععن ) " . 


Sce L. Bréêlier, Le Schisme Oriental du Xle Siècle, Paris, 1899, p. 13; also ( ۰ ) 
R. Mayne, east and West in 1054°, in The Cambridge Historical Journal, 
Vol. XI. (1953 - 55), p. 145, 

Nicetas of Staudium, *Libellus Contra Latinos’, in P.L., Vol., CXLITII, (۲ ۱( 
cols, 973 - 84, 

Humbertus Silvae Candidae. ‘Contra Nicetam’”, in P.L., Vol. (۲) 
CXLIII, cols. 983 - 98.. 

Ibid., Col. 993, (r) 


۳۲ 
وتم هبرت كلامه قائلا بأن كنيسة بيزنطة قد تعرضصت منذ البداية 
للفساد والفستق والهرطقة والاحراف على ید آریوس وماسیدونيوس ونسطور 
ویوطاخیوس وغیرم > وأیضاً , على يدك یا نیکیتاس - أا النعس الحقر - 
وعلى يد هؤلاء الذين يشاركونات الرى فما تقول والعقيدة فیا تناد به “"“ . 
كان الإمبراطور قسطنطين التاسع مونوماخوس يرى ضرورة نهدثة غضب 
الكاردينال همبرت ورفاقه » إذ كان مهتماً نى الدرجة الأو بتقوية أواصر 

حلفه السياسى مع البابوية ضد قوة النورمان . 

ومذا فقد أجبر الراهب نيكيتاس على المحضور والاعتذار همبرت 
وصحبه » ثم أعلن تراجعه عا كته ضد الكنيسة اللاتينية . كان مرقف 
مرنوما حوس مشجعاً للكاردينال المتعجرف لانه بمضى ى غيه وش تحدى 
رجال الدين نى القسطنطينية فبدأ يتحدث عن موضوع انبثاق الروح القدس 
« من الابن أيضاً » ما أدى إلى هياج الرأى العام ى العاصمة ضد السفراء 
اللائن وضد الإمبراطور ذاته . ورم كل هذه الاستفزازات بى البطريرك 
کریولاريوس غافظاً على هدوءه وترك المندوبين اللاتين يتخبطون . 

غر أن همہرت » بعد ان ٿس من اسفزاز كريولاريوس » قرر الإقدام 
على أمر حطر . فقصد ف يوم السبت: ٠١‏ يولي و ٠١١٤‏ إلى كنيسة أياصوفياء 
ومعه رفيقاه . ودحل اللاتين إلى المدبح المقدس ووضعوا عليه قراراً بلعنة ' 
وحرمان البطريرك كر يولاريوس » ورئيس أساقفة بلغاريا > مم «يخائيل 
قسططين المستشار البطريركى . وخحرج الثلاثة من الكنيسة وهم ينفضون 

الغبار من أقدامهم » وذلك على مشهد من جمهور المصاين . 

النقط أحد الشمامسة هذه الويقة وأسرع وراء السفراء البابويين يتوسل 
م استردادها » دون جدوی › فر ہا إلى عرض ااطريق . سرعان 
ما وقعت تلك الوثيقة فى أيدى كريولاريوس فأمر بعمل ترجمة يونائية ها »> 
وصعق بطر يرك أياصوفيا لا ورد فہا : 


Ibid, 


(۲4) 


۳۳ 


تبداً الويقة بذ کر آسباء شرت وبطرس من آمالی وفردر لث الاوريى 
على أنهي رسل البابا الشرعيون والأبناء الخلصرن لكنيسة روما وبابويما › 
رأس الكنائس ورقيب قوامة الإبمان ى العام أجمع . 


وتمضى الرثيقة لتم كر بولاريوس بعدم استحقاق منصب البطريركية 
« پسېب سلوکه الرقح رتعاليه المغاوطة الى أدت إلى ظهور آراء مهرطقة 
من قبيل السيمونية واللحصى وإعادة عماد اللاتين والسماح للقسيسيين بالزواج 
وتعمید النساء وهن بى وقت الحيض >١‏ فغربف القوانين الوسوية › 
وحذف عبارة « الروح القدس منبثق من الابن أبضا » من قانون الإعان» 
م استخدام المبر الختمر فى التناول المقدس » . وتلى ذلاف الشكوى ٠ن‏ 
قيام کريولاريوس بإغلاق الكنائس اللاتينية نى القسطنطينية ومن عجرفته 
وتلقيب نفسه بلقب « مسكونى » . وبعد ذلاف تصب الوثيقة اللعنة 
والحرمان على کريولاريوس وليو من أوحريدا والمستشار البطريركى »> مدمغة 
عقيدتهم باهرطقة ماهم فى هذا مثل الأريوسيين ولانويين وسائر البدع 
الأحرى" . 


لا زالت جماعة المؤرخحين تعتقدل إلى وقتنا هذا أن هذا القرار بالرمان 
قد انصب فقط على کریولاریوس وحزبه . ولکن بحب ملاحظة أن 
الوثيقة فی کار من مکان تتعرضشس بالطعن واللعن للكنيسة البيزنطية ككل» 
ذلك لان الشعاثر المتبعة فها قد وصمت لى جموعها بالمانوية . وام من 
هذا أن الإبعان ر بائبثاق الروح القدس من الآب [ فقط ] » قد 
نعت بالتجديف . ولا كان هذا النص وتلاف الشعائر ليست من ابتكار 
کریولاریرس وزفاقه » ونما هى أركان أساسية فى تاريخ الأرثوذ كسية 
صاحية الحالس المسكونية السبعة » فإن وثيقة الرمان لا شك قد طعنت 
الكنيسة الشرقية ككل » لا جرد شخص البطر يرك وحز به . 


P.L., Vol., CXLIII, )( 


۳٤4 
سرع البطر يرك ومعه ترجمة رونانية للرثيقة عرض الأمر علىالإهبرا طور‎ 
مونوماحوس »> غير أن الأخير م بصدق عينيه وهو يقرا النص » فقد أكرم‎ 
وفادة المندوبين البابويين حتى لظة رحيلهم عن العاصمة . والواقع أن‎ 
الإمراطور كان يساوره شاك نى هذه الريجمة »وهذا فقد أرسلمندوباً إمبراطو ريا‎ 
لیلحق مجرت وصحبه ويحصل مهم على نسخة أصلية للقرار . ولق‎ 
› الرسرل عند سلمبریا وحصل على بغیته »> فعاد وسلمها إلى سيده‎ rr 
ووجد الإمبرإطور أن الرجمة الى قدمها كريولاريوس مظابقة تام لا‎ 
جاء فى النص اللاتينى . أرسل الإمراطور رسولا ثانياً يطلب من المندوبين‎ 
البابويين العودة إلى القسطنطينرة ر موقفهم آمام الجلس » ولكن‎ 

همرت لم يعر هذا الكلام التفاتاً » واستمر ورفاقه ى طريقهم إلى الغرب . 

ى أثناء ذلك دبر أتباع كريولاريوس مظاهرات صاحبة ضد اللاتن 
وضد سياسة اللين الى اتبعها الإمراطور معهم . وخحاف مونوماخوس 
فأصدر أمراً بإحراق الرثيقة اللاتينية وأمر بالفيض على أقارب إرجروس 
وعلى اللين ساعدوا اللاتن فى الرجمة من اللاتينية إلى البونائية . وف 
٤‏ يوليو ٠٠٠١‏ اجتمع جاس القسطنطينية وإستمع المؤعرون إلى كلمة 
کریولار پوس : 

« إن عدو البشرية بقظ . فم كتف أن أوقع بشرا که الإنسان فی 
سقطته الأولى ولا دأب على تعريضه للهلاك والضلال لاف الرات قيل 
مجىء الكلمة . وبعد هذا بذر المرطفة تلو الأخحرى لينال من صلب 
الإعان . غير أن الله قد شاء لتللك الفنن أن تزمتق » واستراح الناس 
ظتًا أن العدو لن يعرد لإدخال حطاة آحرين ف التجربة . ولكن نفا 
من أبناء ا هم ى الواقع من الغرب س حلوا فى مدينتنا بقصد 
إفساد العقيدة الارثرذ كسية . ضرا فى ضلا وبغمم فوضعوا على ملبح 
الكنيسة الكرى نصوص الحرمان ضد شخصنا وضد كافة الأرثرذ كسيمن › 
گا لا نعلق انا » ولأننا نتقبل شركة التناول من قسيسن متر ن 


ولأننا لا نقول بانبثاق الروح القدس من الإبن . 

إن الكاب المقدس يطالب رجل الدين بإطلاق يته › ولةد أقر 
مجلس ١‏ نسرا ومجلس ترولو زواج القساوسة » أما انيثاق الروح القدس 
من الابن فهذا عصف صارخ بتعاےم وتراث احالس المسكونية . 

لقد تردی أهل الغرب نى هرطقة ماسیدونيوس بأن أعطرا الصفات 
اللحاصة بالابناكافة آقانم الاأرث . على هذا المنرال من الفظاظة والتجديف 
يات هؤلاء المستهارون بشيعرن الضلال نى العاصمة . لقد قدموا على 
الإمبراطور زاعين باهم رسل البابا »> فلكم لى حقيقة الأمر علاء 
لأرجروس . . . . 

ويفيناً منا أن ضلال هذه الطغمة وفسادها لا بد وأن يسحق › فقد 
کتبنا إلى الإمراطو ر ء الذی پادر فأرسل رسولا ليلحق ہم . ولکتېم 
مضوا ف طريقهم لا يبالون . وعليه فقد أوفد إلينا الإمراطور الرامب 
ستيفن » مين خزائن الكنيسة الكرى ؛ ويوحنا الماغيستروس ؛ وقسطنطن 
قنصل الفلاسفة ليسلموا إلينا رسالة تبن اللحطرات الى جب اتخاذها ضد 
الذين كتيوا تلاك الوثيقة وضد الذين شارکومم ى الامو ٠‏ وكا ارام بان 
نصدر ضدم قرار اللعنة وبأن نشعل ويقتهم بالنار . ولقد سجلت اللعنة 
٠‏ علمم لى الميغاسكريتون ف حضور رسل الإمبراطور وأعيد تسجيلها يوم 
الأحد الرابع والعشرين من الشهر عندما تليت نصوص قرارات المجلس 
المسكونى اللحامس . واحتفظ برثيغة اللعن هذه نى أرشيفات الشارتوفيلا كس 
لتبنى دليلا دامغاً على حرمامم أبد الاأبدين . وقد شارك تى صب العنة 
علهم سائر رؤساء الأساقفة والأساقغة الحاضرون فى الرابع ولعشرين من 
پوليو السابق الذکر »› وه : ليو من آثينا » ائيل من سيايا » يقلا 


f 
.'" ۲ من ایوهاینا » دیتریوس من کاریا وآنحرون‎ 


V. Grumel, Lc Patriarcal Byzanlin. Les Regestrs des Acles de (+ 1 ) 
Patriarcat de Constantinople. Paris, 1947 Vol. I, p. 7. 


۳٦ 
هذا وهناك مصدر آحر ای ضوءآ على هذا الشقاق بين بيزنطة وروما‎ 
نجدہ فی المکاتبات الى نمت بین كريولاريوس وبطرس بطريرك أنطاكية.‎ 
فی إحدی الرسائل التی بعث ما کریولاریرس إلى بطرس نطالع آنه کان‎ 
قد ۔کثب مپکراً إلى البابا ليو التاسع يلفت نظره إلى الأخطاء الى تفشت‎ 
فى كنيسة الفرنجة والتى تمدد كيان قانون الإبمان . غير أن ا‎ 
قبض على حامل الرسالة واستولى علما وما كان معها من هدايا إمراطورية‎ 
مقدمة إلى البابا . تم قام أرجر وس بتزييف رسالة بام البابا وأرسلها‎ 
ردا على حطاب كريولاريوس مع ثلاثة سفراء مزيفين . ولقد وصل إلى‎ 
عام کریولاریوس أن البطر برك الأنطا کی یذ کر اسم البابا فی صلوات‎ 
اداس > كا أن بطارقة الإسكندرية وأورشام يفعارن نفس الشىء .غير‎ 
ن کریولاریوس مم يصدق هذا القرل لأنه لای عل أحد آن اسم‎ 
البابوات قد أسقط من كنائس الشرق تماما منذ عصر فيجيايوس الذى‎ 
رفض المشاركة ى الجلس المسکئی السادس'"' . ما عبر کریرلاریوس‎ 
عن غضبه الشديد لأنه قد عام أن پطریرکی أو رشلم ولإسكندرية قد‎ 
"محا بشركة التناول للاتن > وما قد اما فی بعض المناسبات باستخدام‎ 
. خب زغبر تمرف ی شرکة التناول » وطلب من بطرس تقصی الأمر بدقة‎ 


هذا وقد تلی کریولاریوس نسخة من حطاب بطرس إلى رئيس أساقفة . 
جرادو » الذى ماجم فيه بطرس اللہ الغیر حتمر . ولکن کریولاریوس . 
یکن مقتنعا ما ورد نى اللحطاب > لأن كاتبه لم يعدد بقية الاحرافات فى 
الكنيسة اللاتينية » وعلى هذا فهر يذ ك را صب ديق ارس کال : : استيخدام 
ارز الغر تمر فى الشناول > أك المنخنقة › للح » أكا الل 

ل ر C‏ د 
فى آيام الأربعاء » ولبيض وللبن فى أيام الحمعة » صيام أيام السبت ء 


Jn fact, probably since 1012, in the reign of the Patriarch Sergius II (۷( 
(1001 - 1019). Sce M. Jugie, Le Schisme Byzantin, Paris, 1941, p. 266; 
V, Grumel, op. cit, Pp. 241. 


۳۷ 


إضافة عبارة « الروح القدس منبثق من الابن » إلى قانون الإبمان » تبتل. 
رجال الدين من القسيسين › زواج أخين من أختين > مشاركة القساوسة 
فى أعمال الحرب » العماد بغطسة واحدة ى المعمودية بدلا من ثلاث > 
عدم الاعتراف مر مجوری اللاهوش وبازل ویوحنا کرایزوستوم ضمن 
القديسن . 

ويسأل الكاتب بعد ذلك : ر هل يمكن إذن اعتبار هؤلاء الناس 
اوذ سيین ۹ - لن ن يفعل هذا -اختتم کریولاریوس رسالته - 
یصبح شریکا م ف ال( 

من الواضح أن هذه الرسالة قد كتبت قبل أن يقوم الكاردينال هبرت 
بفعلته ى كنيسة أياصرفيا » إذ لا جد إشارة فما إلى هذا الحادث » كا أن 
رد بطرس الأنطا كى أيضا جحلو من جرد الإشارة إليه . ولكن بحب أن 
نلاحظ أن القصة انی نسجها کریولاریوس عن القاٹد اللومہاردی أرجروس 
تجانب الصواب ی بعض تفصیلاتہا »> وإن کان لاکن إنکار أن هبرت 
ورفاقه قد عرجوا عايه قبل سفرهم من‌الغرب إلى القسطنطينية »> وعلى الرغم من 
المودة ومشاعر الأنحوة التی بدا کریولار يوس فی رسالته إلى بطرس الأنطا کی 
إلا آنه لم مخف غضبه الشديد من بطرس لأنه یذکر اسم البابا ق صلاة 
القداس > مثله فى ذلك مثل بطارقة الإسكندرية وأورشلم . ويلاحظ 
ایض ن کر یولاریوس کان برغب ئی الا کد من تضامن کراسی أنطا کیة 
وأورشام والإسكندرية معه نى شقاقه الكبر ضد روما والبابوية . 

هنالاف رسالة أحرى موجهة من کريولاريوس إلى بطرس الأنطا كى 
ئی نہایة پوليو ٠٠۵٤‏ »› چاء فا وصف كامل لمسلاك الكاردينال هبرت 
ورفاقه نى كنيسة أياصوفيا . مم بحذر الكاتب خاطبه من حيلل روما 
ویب به أن يشد العزم لماية الأرثوذ كسية من زيغ اهراطقة اللاتين . “٠‏ 


P.G., Vol. CXX, cols. 781 - 96. ( ۲۸( 
P.G., Vol. CXX, col. 793; V. Grumel, op. cit., p. 9. ( ۲۹( 


۳۸ 
وقد آرسل کریولاریوس برسائل غاثلة إلى كل من بطريركىالإسكندرية وأورشام . 

ورد نی بعض المصادر'' أن میخائیل کریرلاریوس قد عقد جلا 
أدان فيه البابا ايو التاسع تم أسقط اسمه من الذكر فى صلاة القداس . 
ويؤرخ الكاتب المعاصر #عاصءطط هذا المجلس بالسنة الحامسة والستين 
من البداية الثاني + بيا بضع وAIlatiu Anonymous of‏ 4 اسن e‏ 
من البداية الثانية . ولبداية الثانية المشار إلا هنا هى أول سبتمبر عام 
۷ ۰ ویوافق ھا التاریخ وجود بطریرك آنطاکیۃ ابلمدید - تہودوسیوں ‏ 
ف القسطتطينية « ¥ أوضح امرخ المعاصر Job ihe Jesite‏ . والواقع 
ان تیودوسیوس الانطا کی کان بالفعل حاضراً فی القسطنطينية فى هذا العام 
حيث شهد الانقلاب الذى أطاح بالإمبراطور ميخائيل اأسادس عن العرش . 

ويضيف نفس المصدر أن رئيس أساقفة بلغاريا وقرص كانا أيضا 
موجودین هناك وشا رکا فی الجمع المسكوى المشار إله . 

وإن كانت هذه الروايات غير ععيحة فی قوفا بأن کریولاریوس 
أسقط اسم البابا من الكنيسة البيزنطية ؛ لأأن هذا كان بالفعل متبعاً حى 
قوسل تول کریولاریوس منصب البطريركية » إلا أنه من المحتمل أن 
کریولاریوس قد عقد مجلا فی عام ٠٠٥۷‏ وأشرك فيه بطريرك أنطاكية 
الحديد وآحرين من الزعاء الدينيين الذين تصادف وجودمم هناك ف دلب 
اأوقت ٠‏ بقصد ديد إدانة عمل الکارد نال همرت ورفاقه من ناح › 
ولكسب تأبيد [خوانه الشرقيين له فى صرإعه ضد البابوية من ناحية رى . 


XN #H# 


كان للشقاق الديى بين بيزنطة وروما فى عام ٠٠٠٤١‏ دلالات ثم 


Job the J aile ; George the Metoclite; Phrantzes; Anonymous of Allaliuss (۳ °) 
Respectively ; Ilisl. Dogm., I, 13, III, 70; Annales, in C.S.EE.B, (ed. 
Bekker), Bonn, 1879; De Conccssionc, 014, 


۳۹ 


آثار بالغة المدطورة بين الشرق والغرب . ذلات لأن قرار الرمان الذى وضعه 
مبرت ورفاقه على مذبح أياصوفيا لم يكن موجه ضد شخص البطربرك 
کریولاريوس وإنما نى حقيقة الأمر ضد الكنيسة البيزنطية على إطلاقها . 
ومذا فقد رأى آباء أياصوفيا فى هذا المسلاف من جائب اللاتين تدياً 
صارنحاً لاإمبراطورية البيزنطية 1 اأرومانية ] ولكنيستا المسكوية . وجاءعت 
تفاصيل القرار « الممبرتى » لتيكد الهوة السحيفة بين الأرثوذ كس وللائين 
فى عجبال العقيدة والشعائر الدينية . 

أما فى غرب أوربا اللاتييى فإن عاملين هامين قد زادا من الكراهية 
لبيزنطة وكنيسا : أولا - جاءعت حركة الإصلاح البابرى والكسى لتبشر 
الرأى العام فى أوروبا بعالمية الكنيسة الروانية وبالاطان الطلق للبابا على 
سائر الكنائس: ثانا ¬ لاقت شخصية الكاردينال هبرت إعجابا متزايدا 
فى الغرب » وعلى هذا فإن العنف الذى أبداه فى هجومه على الكنيسة 
الشرقية قوبل بالرضى > وسر العاصرون فعلته فى القسطنطينية - فى القول 
وبالفعل ‏ على آنا انتصار ساحق للكنيسة الفرجية على الراطقة المشرقيين . 
ویتضح هذا من آن همبرت قد ظل حى وفاته ف عام ۱ آبرز عضو 
ئى مجلس الكيوريا » كا أن فلسفته قد أثرت على عدة بابوات متعاقرين » 
إذ أصبح أحد مرافقيه إلى القسطنطينية ى بعثة ٠٠٠١‏ - وهو فردريك 
اللورینی - بابا باسم ستیفن التاسع ( )۱٠۵۸ = ٠٠۵۷‏ . وام من هذا 
أن أقرب الأصدقاء إليه كان هلدبراند الذى أصبح فا بعد البابا جر جو رى 
السابع والذى ادى بأن كنيسة بيزنطة « الماشقة » ثل خطراً جسرماً على 
كيان المسيحية أ كار من حطر الونية ذاًما . 

هذا ولکی نتفهم طبيعة العلاقاث بين رها وبيزنطة فما تلى من تاريخ 
لا بد من أن نتعرض لدراسة الإصلاح الملد براندى لكنيسة روما م علاقات 
بيزنطة بالنورمان . وهذه هى مهمة الفصل التالى . 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الثالث 
بيزنطة والبابوية وغرب أوروبا 
من ٠۰١٤‏ إل ۱۰۹۵ 


أصبحت العلاقات بين بيزنطة وغرب أوربا بعد شقاق ٠٠٠١١‏ عرضية 
ومليئة بالكراهية والحقد المتبادلین . فی عام ٠٠١١۹/٠٠٠٥١‏ كان ليبرت 
أسقف كامبريا نى طريقه إلى الحج فى بيت المقدس » ولكن السلطات 
الإمبراطورية البيزنطية لم تسمح له بعبور حدود الإمبراطورية > وأمرت 
بترحیله إلى قبرص ٩‏ . ویروی آحد کتاب الحولیات الان آنه فی عام ٠٠١١‏ 
قامت الساطات البيزنطية بطرد ٠٠١‏ لاتينيا من بيت المقدس . وف 
نفس العام كةب فكتور الثانى إلى الإمبراطورة تيودورة "“ . يشكو إلا 
من تعنت موظفیا نی ابتزاز الأموال والضرائب من الحجاج الخربيين الوافدين 
إلى بيت المقدس ٠‏ . وى عام ٠٠١۹‏ وقع البابا نيقولا الثانى معاهده ملنى 
مع زعماء النورمان فش جنول إيطاليا » معترفا بهذا بتأييد البابوية الكامل 
مشروعات النورمان ضد الممتاكات البيزنطية فى اب نوب الإيطالى . وف 
عام ۲ فتح الإمبراطور البيزنطى قسطنطين العاشر باب المفاوضات 
مع آنجنس الوصية على العرش الالمانى فى محاولة ثنائية لتأبيد كادالوس سقف 
باره) بابا منافسا للبابا الشرعى إسکندر الثانی ( ۱۰۹۱ ۱١۷۳‏ ) › غیر أن 


“Vita Lietberti;” XXXV, in D’Achéry, Spicilegium, IX, pp. 705-12, ( ۱ ) 
“Miracula Sancti Wolframni Senonensis’; in Acta Sanctorum Sancli Benedicti, ( Y ) 
ser. IIL, pt. 1, pp. 381 - 82, 
P. Riant, Invenlaire Critique des Lettres Historiques des croisades, Archives ( ۳ ) 
de POrient Latin, Vol. I, Paris, 1881, ep. xvii. 
P.L,, Vol. CXLIX, cols. 961 - 62. )٤( 
4١ 


4۲ 
الحاولة م تنجح وذلك بسبب فوة نفوذ إسكندر الثاني وحزبه . وش عام ٠١۷۲‏ 
أرسل البابا إسكندر الثاني سفارة إلى القسطنطينية لتبنئة الإمبراطور البيزنطى 
الحديد » ميخائيل السابع » باعتلائه العرش > وحاولة إحباط احالف بين 
بيزنطة وألانيا ضد البابوية . كان بطرس سقف أناجنى على رأس هذه 
السفارة » ولا وصل إلى العاصمة البيزنطية طرق موضوع « وحدة الكنيسة » 
غير ن بطريرك بيزنطة › پوحنا اکزفیلینوس ۰ ومیخائیل بسللوس كام 
السر الإمبراطورى » تدحلا نى المغاوضات وقررا غلتق باب المناقشة نى هذا 
اموضوع لجل غير مسمى !ا . 

فی عام ۱۰۷۴۳ توئ البابا إسكندر الثانى » وكان واضحاً للجميع أن 
خحایفته على العرش البابوی هو هلديراند » الذى كان أقوى شخصية فى مجاس 
الكيوريا منذ خحمسة وعشرين عاما . ولقد تظاهرت جماهير الشعب فى 
روما عجرد دفن جتان البابا الراحل هاتفة بام هلدبراند عالياً فى الساء » 
وبالفعل اختیر هلدبراند وأعطى لقب البابا جر جورى السابع .)٠١۸١-1۱٠۷۳(‏ 

والصورة الى يعطيما لنا معاصروه عن أحواله الفيزيقية تقول بأنه كان 
قصير التاة قبيح الط »> غير أن الشرر کان بتوقد فى عينيه بداهة 
وذكاء . كما يذكرون مقدرته الفائقة فى السيطرة على كافة سامعيه عند 
الحادثة . 

ولا کانٽ تعالم هلدبراند وفلسفته الإصلاحية ونظريته فى المنصب 
البابوی قد أوجدت تغيبراً جذريًا فى تضصسير السلطان البابوى» ولاكانت هذه 
الملسفة أيضاً قد فرضصت مرقفاً معيناً نجاه بيزنطة وكنيستبا » فلن المبادئ 
الملدبراندية تستحق الدراسة التحليلية . كان هلدبراند حاط للسيطرة على 
كافة كنائس المالم المسيحى » شرقيه وغربيه » وأيضاً على ساثر الحكام 


Bruno of Segni, ‘Vila S. Petri Ananiensis,? in Acla Sanctorun Bollandiana, ( ۵ ) 
Antwerp - Paris - Rome ~ Brussels, 1643 - (in progress), 3 August, 
p. 230; S. Salaville, ‘ Joan Xiphilin,’ in Vacanl et Mangenot, Dictionnaire 
de Théologie Catholique, Vol. XV, 2, cols. 3618 - 20. 
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العلمانيين . وهذا اا زع کان ف الواقح تطویراً لا کتبه الکاردینال برت 
من ساشا ‏ کاندیدا تحت عنوان ھنچەلومھ› مبيناً فيه علاقة الروح باجحسد 
بقصد إبراز أولوية الروح تفضياها على الحسد" . ولقد استخدم هاميراند 
هذا المفهوم «الممہرلى » كأساس لنظرية تيوقراطرة بحتة م يكن هدفها إحراز 
توافق منسجم بين الساطتين الروحية ولزمنرة وإنما تركيز اسلطان جمرعه 
ئی الجالین الروحی وازمنی فی بد البابا وحده . وتنطق مکاتبات هلدبراند 
ملوك غرب وربا بإصراره على قصر هذه الحقوق على البابوية : فعندما 
طرد اللات الفرنسى فيايب الأول الأسقف جاى من أبروشية بريه » كتب هلدبراند 
إلى رئيس أساقفة وأساقفة فرنسا يعلمهم بأن هذا الماك الذى لطخ حياته 
بسلوك شان » لامحق له البقاء على العرش . وعلى هذا فقد أمر رجال 
الدين الفرنسيين كافة بالعرد ضد ملكهم ر الطاغبة » > واعدا ايام باه 
مقدم على حلع « الشیطان » من على کرسی اللات وکتب هلدبراند إلى سفاین 
0 ملات الذمرك يأمره بأن مک ملکه طبتاً لقانون الله » مذ كرا إیاه بان 
البابا - بوصغه مبلا لل على الأرض - مسثرل ف يوم قيا عن فقراء 
الناہں وامرا م ۾ لاله ف :وم الدينوذة لافرق بين فقير وأمير ۸ 

وعناءما تمکن ن سلمان لاف الحر من استعادة عرشه معوذة اللاك الألانى 
هری الرابع » فی مقابل الاعتراف بالأحير سيدا إقطاعيًا عليه » أرسل إليه 
هلدہراند يذكره أن الجر تتبع السيادة البابوية لاالملكية الأ ية . ثم 
هدده ٻالعزل عن العرش إن كان عاجزاً عن القيام بمسثولبات اللا ها 
eT 2‏ 

غر أن هلدبراند ا یکن قانعاً بغرض نفوذه على مارا غرب آوروبا 
وإنما هدف إلى بسط ساطانه أيضا على أمراء الشرق المسيحى الأرثوذ كسى . 


M.G., Libelli de Lite, I, p. 225. ()“( 
Registrum (ed Caspar), IL, 5, p. 132, ( ۷ ) 
Ibid., IL 51l, p. 193. (۸) 


Ibid., IL, 13, pp. 144 - 46, )4( 


٤ 
فقد كتب إلى ديتريوس أر كييف الروسية يطلب منه اضوع للقديس‎ 
بطرس وخليفته » وينصحه بأن بحسن استقبال المندوبين البابويين الموفدين‎ 
. إلى بلاطه وان قبل مایقترحونه عليه دون جدال'‎ 

وإن کان هذا مرقف هلدراند تجاه الحكام العلمانیین »> فن سڀاسته 
تجاه رجال الدين كانت أشد تزمتاً وعنتا ٠‏ وم يكن هذا البابا العنيد 
يعرف الموادة فى أحكامه » فعندما عارضه بعض كبار الأساقفة » عقد 
مجاساً ى عام ٠٠۷١‏ وفيه أوقف الأسقفين ولم من بايا وکونيبرٽ من 
تورینو ؛ کا حرم وخلع کلا من دینس من بیاتسنزا زمار من برما . 
كا هدد ملك فرسا بلعنة الحرمان ؛ وصدرت الأوامر إلى مستشارى الاك 
الأ انى » هنرى الراب ء بالمول بين يدى البابا فى الحال . كذللك أصدر 
ابابا قراراً حرم على رجال الدين من تلف الرتب تفبل إقطاع دينى من 
آہدی العلمانیین › کائناً مھما کانوا › ذکوراً کانوا و ناث . وی نفس 
العام أصدر ابابا المراسم الڈہیره بام ٥مد‏ اا1 الى بلور فيا 
مزاع کنيسة رسا ۰ بل وأدحل عليها الشىء الكثير . وأهم ما ورد 
فہا الان : 

(۱) أن الله وحده هومس كنيسة روما 

(۲) وان بابا روما هو وحده الدى يلقب بلقب «عالی » 

(۳) وان للبابا وحده حق تعيين وخحلع الأساقفة 

)٤(‏ وأن مندوب البابا - حى ولو كان برثبة كنسية صغيرة ‏ له 

احق فى إصدار الأمر إلى من م أعلى منه مرتبة فى الكنيسة . 
)١(‏ وأن من رمه البابا > وجب على كافة الناس هجرانه 
والاورة ضده 
() وأن للبابا فقط سحت سن القوانين الحديدة 


و 
(۱۰) لا الك اب .37 - 236 Ibid, IL, 74, pp.‏ 
10( لل الأساذ الد كور .190 Ibid. p.‏ 


رمسزی زکسی بسر 
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(۷) وأن لابابا فقط سحق استعمال العلامات ولنياشين الإمبراطورية 

( ۸) وأن الأمراء والملوك بحب أن يقبلوا قدم البابا 

)٩(‏ وأن للبابا أيضاً حق حلع الملوك ولاأباطرة 

)۱١(‏ وآن لابابا أن کم بين الناس » ولا محق لخلوق نى الأرض 
أن حاکم ابابا لأن هذا حق الله وحده 

)۱١(‏ ونه لاجرؤ إسان ما على أن يدين شخصا بلجا إلى 
حماية البايا 

(۱۲) وأن كنيسة روما لم تضل طريقها » وبأا. لن تضله على 
مدى السنن 

(۱۳) وأن للبابا الحتق تى إعفاء الرعايا من اللحضوع لشخص 
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کان طبيعيًا أن بحتدم التزاع بين هلدبراند واللات الالانى هنرى الرابع 
بسب هله ازام البابوية . وقد تدمورت العلاقات بين الطرفين إلى حد 
أن عقد هنری معا ی مدینة sصعهW‏ فی ۲٤‏ پنایر ۱۰۷٦‏ »› حیٹ وع 
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الأساقفة المؤنمرون قراراً حلع جر جورى السابع من عرش البابوية « لأنه 
لامحدر بالكنيسة أن تبی على ذثب ليح کها "' . ورد ًا على هذا فقد عقد 
البابا مجلس ( ۱٤‏ - ۲۲ فبرایر ۱۰۷٩‏ ) فيه أعلن حرمان وخحاع هنری 
الرابعم بالصورة التالية : 


ر سپدی الطوباوی بطرس آمير الرسل ٠‏ أمل إلينا - اتوسل 
إليلك - آذانك المقدسة »> واصغ إلى أنا خحادماف الذى أرضعته منذ 


Ibid., II, 55 A., pp. 202 - 7; Monumenta Gregoriana (ed. P. Jaffé), Berlin, (1 ۲( 
1865, pp. 174 - 6. See Appendix. 

Many churchmen and lay jurists refuted Hildcbrand’s teachings; such as : ا(‎ ۳ 
Sigebert of Gembloux, Apologia contra eos qui calumniantur missas 
conjugatorum sacerdotum, in Libelli de Lite, II, pp. £36 - 48; Petrus 
Greassus, Defensio Heinrici IV Regis, in Libelli de Lite, I, pp. 432 Segd., 
Lanfranc of Canterbury, in P.L., Vol. CL, cols. 548 - 49. 


٦ 
مهد » ولذی حفظت عایه حتی الیوم من کید بیس ۰ الذی مافی‎ 
يمقتنى وسيظل بسبب ولائ لك . إلى أشہدك أنت وسيدئى ولدة الإله‎ 
وأحوك بولس الرسول من بين سافر القديسين على أننى دفعت إلى عرش‎ 
›» کنیسة روما رغم إرادن » وعلى أنى ما كنت لحظة آسمی إلبه بالعنف‎ 
فإنه بی افا وتر أن أ ا ایر ا ف راتا شن‎ 
المقدسة علأنأسعى وراء زيف دنيوى . ويقينى أناك بفضلاف ونعمتاك على‎ 
› وبرضاك زكلت إلى حكم شعبلك المسيحى » أحكمه فيطيعنى‎ 
وضع لى » فى وكيللف فى اللطان الذى وهبه الله إياك لتربط حل‎ 
ی الساء والأرض . عل تقل هذا الإان > وحفادطا عل شف‎ 
› وسلام کنیستلك » وبم الله الكرم » الأب ولابن وااروح القدس‎ 
ابن هنرى الإمبراطور » الذى ثار ضد كنيستاك‎ ٠ أحلم هنرى الللك‎ 
عن کم دولة الان وعن إيطاليا . وأعنى كافة المسيحيين من عهد‎ 
اللاء له - وهأنذا ألقيه ف أغلال اللعنة ؛ وما دمت ظهيرى فلأقيدنه‎ 
حى يستبين البشر أنك أنت بطرس »> وعلى هله الصخرة أقام ابن الله‎ 
. ۲ ای کنیسته » وآن أبرات ابحم لن تقوی علا‎ 

وبمذه الصيحة افلدبراندية وبإذلال هنرى الرابع عند قلعة كانوسا 
أصبح الساطان البابوى فى قمة مجده . وغدت تلك السابقة التارعرة سنداً 
تلللفاء هادبراند پرتكزون على لقلها فى تبرير مزامهم البابوية فى الحل 
الربط . فم بقتصر الأمر على هذا الحد ونما راح العزب البابوى يؤكدون 
أن الكنيسة مثلها مثل ابسد البشرى » ولذا فايس هما سوى رأس واحد » 
وأنه من اليشاعة تصور كيان برأسين . واستغل هؤلاء ماورد فى « هبة 
قسطنطين » الزيفة فى إعلان أن للبابا الك على الغرب وأيضا إمارة 
الشرق . كا ادعى البابا تبثيل الله على الأرض بصفته كاهنه الأعظم »> 
ويذا صار شيخصه فرق القانون . 


Registrum, IIT, 10a, pp. 270 - 71. (14) 


4¥ 


كانت هذه النظرتة البابوية ثل تمديدا مباشراً لبيزنطة نى ناحبتين : 
فقد جاءٽ تللك الأزاعم الملدبراندية لتبتلع ما كان e‏ کک 
حقوق ومزايا برصفه الحليفة الشرعى لقنسطنطين العظم . نیاً : کان 
مطلب البابوية فى ‌السيطرة الكاماة على جسد الكنيسة العالية تہدیداً 
بطریرکية بیز ة الى كانت فى ذظر روما كنيسة منشقة ومنحرفة > بل ورآی 

بعض البابوات فبا تهديداً لكيان السيحية أحطر من الوثنية ذاتها . 

وجدير بالملاحظة أن النظرية البابوية حصت أقلية كاثوليكية متملة ف 
البابا والكيو ريا باحتكار صواب ‌العقيدة. أما الشرق الأرثوذ كسى بسجله الطائل من 
آنمة وعمد فى العقيدة والإان القةويم» فقد استشنوا من داثرة « العقيدة النقية » . 
وهناك رسالة من البابا هلدبراند إلى صديقه هيو »› مقدم دي ر کاو > تاو فيا 
الكنيسة البيزنطية باللوم والتقريع واتممها باتباع مسلا الشرطان بانفصاها عن 
«عقيدة روما الكاوليكية » وبتمزيقها جسد الكنيسة العالمية الواحدة"' , 

هذا ليس مستغرب أن رمت الأميرة المؤرحة آنا كرمنينا صورة قامة 
للبابا جر مجورى السابع > لاختلف فیا عن أی ر« متبرہر» آحر . فھو 
بدأب على تحقيق مكاسب دنيوية وحنث بالعهد وأيضاً يسير إلى الحرب» 
« وهو رجل سلام وخادم لسيد السلام ) كا أنه قد أفسدته الرشوة مثله 
ی هذا ثل سائر الحكام العلمانيين . وتضيف الكاتبة أن أنوثتها وحياءها 
يمنعانها من أن تتعرض لفظاظة مسلك البابا وخحشونته المتبربرة . م تمضى 
لخر من زعم اللاتين أن البابا رأس العام أجمع » مبينة بأنه عندما 
نقل قسطنطين العظم عاصمته من روما إلى القسطنطينية « ملكة المدائن » 
انتقل أيضا مجلس السيناتو وابحهاز الإدارى معهما وحق الأولوية وا لإمارة 
الدينية فى العام أجمع . ولا يفوت الأميرة أن أن تذكرنا بقرارات مجمع 
حلقدونية الى رفعت أسقف بيزنطة إلى أعلى المراتب الكشسية"' . 


P. Jaffé, Monumenta Gregoriana I1I, 49, p.p. 163 - 64. )۱٥( 
Anha Comnena, Alexiad, (cd. B. Leib), 3 Vols., Paris, 1937 - 45, I, xil, )۱٩( 
1, p. 47, IIL, x, pp. 132 - 33. 
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نى نفس الوقت الذى كانت فيه مدرسة الإصلاح البابوى ,نتوعد بيرنطة 
بسو المصیر بسبب انشقاق کنیستا » تعرضت آسيا الصغرى لطر دام 
على يد الأتراك السلاجقة . فى عام ٠١۷١‏ هجمت جيرش إلسلطان 
الب آرسلان على جيوش الإمبراطور رومانوس الرایع دایوجینیس ف مانزكرت 
( ملاذكرد ) وهزمتما هزية ساحقة »> كا وقع الإميراطور أسراً فى يد 
الساطان : طلب الب أرسلان من أسيره أن يدفع جرية سنوية كبيرة › 
وأن يعترف له بحت امتلاك مانرزكرت وأرغش وأن بعيد له الرها وأنطا كية . 
وبعد أن واف الإمبراطور على هذه الشروط أطلق الساطان سراحه : 
غیر آن الحرب النی نشہت ہین رانوس دايوجينيس وبين ميخاثيل السايع 
دوکاس ۱١۷۸ ۱١۷۱(‏ ) الذى اغتصب التاج أثناء أسر الأول » شجحت 
السلاجقة »> على التوسح غرباً وجثوباً على ساب الإمبراطورية البيرنطية . 
ومکذا فإنه نى عام ٠١۷۲‏ استولى الأتراك السلاجقة على الأراضى البيزنطية 
الواقعة شرق کبادوک) ٩۱۷‏ 

ومن الحانب الغربى استشحل حطر النورمان بعد أن استولوا على أراضى 
جنوب لیطالیا . فی ۱١‏ أبریل ۱ استوی ازعم النورماندی رورت 
جویسکارد على مدينة بارى آحر معقل هام للبيزنطيين فى الحنوب 
الإيطالى ٠١‏ . 

لا رأث البابوية أن النورمان قوة فتية ممورة لا تستطيع بيزنطاة مقاومة 
تفوقهم المتزايد » ولا كان النورمان أعضاءاً غيورين فى الكئيسة اللائبنية › 
سارعت إل عقد سلف وطید معهم واعترؤٽت بکیانم الحدید مقابل 
اعترافهم پالبابا سيدا إقطاعيا م . وهذا مام بالفعل فى مجلس آمالى 
۱٠۵۹ (‏ ) بین البابا نیقولا الثانى وبين روبرت جويسكارد . 

بعد أن استوى جويسكارد على الممتلكات البيزنطية نى جنول إيطاليا 

See C. Cahen; La Première Pénélration Turque en Asie - Mineure; in. ( ۱۷( 


Byzantion, XVIII (1948), pp. 5 - 67. 
O. Delarc, Les Normands en Italic, Paris, 1883, p, 455. (1۸) 
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راح بخطط للهجوم على بيزنطة ذاتها ء وليس من المستبعد أنه كان يطمع, 
فى الاستيلاء على عرش الإمبراطورية "' . وف عام ٠٠٦٦‏ كانت قد 
راجت إشاعة فى القسطنطينية أن جويسكارد كان يعد العدة للهجوم على. 
العاصمة » وكان هذا مبعث قلق شديد لدى الساطات البيرنطة'٠‏ 
وڏا فان الإمراطور ميخائيل السابع عنما فتح باب المفغاوضت الباياء؛ 
جرمجورى السابع طلب منه المساعدة ضد الأتراك السلاجقه وكذلك رجاه. 
أن ينع جويسكارد من المجوم عل بيزنطة ٠"‏ . 


وجد البابا جر جورى السابع ف طلب ميخائيل السابع هذا فرصة نادرة. 
حاولة فرض سلطان روما من جديد على الكنيسة الييزنطية المنشقة ؛ لأن 
وحدة الكنيسة العالمية تحت إمرة البابا كانت المدف الأساسى من حركة. 
الإصلاح الملدبراندى . وعلى هذا فقد كتب البابا إلى الإمبراطور فى 
٩‏ يولیو ۱۰۷۳ يدعوه إلى بذل قصاری الحهد لتوحید الکنائس کا کائت. 
الخال ئی القدم"' . وبعد ذلك ارسل البابا کتاباً دوریًا۔ موجھاً إل 
« ساثر المسیحیین » ی غرب آوروبا يدعوم للتطوع ى حملة لمساعدة 
أهالى الف..طنطينية ر ضد هجمات العدوالمتبر بر ومن سيوف الغزاة القساةم "). 
وش نفس العام أرسل البابا حطاباً انيا محث فيه أهالى الغرب اللاتينى 
« للهجوم على الشرق وإنقاذ وام المسيحيين الذين بهددم العدو» . 
غر اڏه هذه المرة أعلن آنه سيقوم ذاته بقيادة الحملة «لينقذ المسيحيين ». 


فى الشرق “" . وكان البابا يدف من وراء قيادة الحملة بنفسه إلى أن 


A. Buchon, Nouvelles Recherches Historiqucs Sur la Principaté Française )۱۹( 
de More, 2 Vols., Paris, 1843 - 44, Vol. II, p. 360. 


„J. Zonaras, Annalium, XVIII, ix p. 254. (r ۰) 
T,. Duchesne, Liber Pontificalis, Vol. I1, cols, 74 - 75, (۱) 
Ibid., P.L., Vol. CLXXXVILI, col. 519. (r) 
Ibicdl., col. 100. (r) 
Ibid., col 153. (9 


روما و بيزئطة 


0٠ 
» يعقد اسا كنسياً فى مدينة الق.طدطينية بقرر فيه إعادة و الكنينة الضالة‎ 
. إلى رحاب القديس بطرس الرسول‎ 

غبرآن انقلابا سياسا «حدث ف بیزنطة نی عا۱۰۷۸ ۰ وخلع میخائیل 
السابع وحل نقفور الثالث بوتانياتس مكانه على العرش . وأمام هذا أصدر 
ابابا جر مجوری السابع قراراً بالحرمان ضد بوتانیاتس هذا ف نوفبر 
"4٠‏ . وزيادة على ذلك طلب البابا من روبرت جويسكارد الزعم 
النورماندى » الذى كان يعد حملته الهجوم على بيزنطة › أن يعمل على 
إعادة ميخائيل السابع إلى العرش ٠‏ وجدير بالاهتام هنا أن نلاحظ أنه 
فی ۱۹ پونيو ۱۰۸۰ عقد حالف وثیتقی بین البابا وبين جویسکارد › وأقسم 
الأحير مين الولاء لكنيسة روما وللكرسى الرسولى « وأيضاً لاف يا سيدى 
جر موري البابا المسكونى »» ""“ كا تعهد الأمير النورماندى أن يدفع قيمة 
مالية سنوية للكرسى البابوى عن الأراضى التى علكها والتى سروف معلكها 
مستقيلا بصفته « رجل القديس بطرس » . ويعنى هذا جو یسکارد 
أصبح فصلا للبابا وفتق التقاليد الإقطاعية ٠‏ وى مقابل لاث قط البابا 
فصله هذا بالأراضی الى قد آلت إليه نى عهد ا السابقين نيقولا 
الثائى وإسكندر الئان ؛ ب کا بارك مهمة جويسكارد ى العمل من أجل 
شرف عرش القديس بطرس الرسول "" . 

فى هذه الاونة ظهر ب زنظی‌یدعی ركتور ف مدينة سالرنو ءوقدم نفه على 
انه الإمبراطور الخلوع ميخائيل السابع » زاعا بأنه قد هرب من سجنه 
ی دیر ستودرون ۲٣۸‏ . وقد ٿوهم جو یسکارد أن وجود هذا الرجل معه 
سرف سهل له مهمة غزو بيزنطة » ظننًا منه أن أتباع ميخائيل الابع 


Mansi, Vol. XX, p. 808. (۲ (ه‎ 
P. Jaffê, Monumenta Gregoriana, p. 126. (۲) 
Ibid., P. 427. (۷) 


Anka Comnena, Alexiacdl, J, xii, 1 , p. 44. (YA) 
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سوف بون لناصرته على المختصب بوتانياتس . ولا على إلبابا جريجورى. 
ااسابع بوصو ميخائيل السابع ر المزعوم » »> کتب فی ۲۵١‏ وليو .٠٠۸٠١‏ إلى. 
أساقفة أبوليا وكلابريا مهم على تأييد حملة جويءكارد ضد القسطنطينية › 
U‏ حولم الحتق فى منح الغفران لكافة ابحند الذين بشاركون فى هذه 
الحملة . وأكد البابا للأساقفة أن انتصار جويسكارد على بيزنطة هو 
يض انتصار لكنيسة روما . وعلى هذا عكن القول بأن هذه الحملة اتخذت. 
طابع الحرب المقدسة"" . 

غير أن انقلاب حدث نى الة-طنطينية فى عام ٠٠۸١‏ وتكن الكسيوس. 
كومنين » بعونة البطريرك كوزماس وبتأبيد عائلة دوكاس» من أن يصل. 
لى عرش الإمبراطورية" . فا كان من البابا جرورى السابع إلا أنه 
سارع فأصدر قراراً با رمان ضد الکسیوس کومنين "" . 

م يكن الإمبراطور ابلحديد قد .اتخذ الاحتياطات الكافية لحامة المدوان. 
النورماندى » ولذا فقد بلا إلى سلاح الدبلوماسية للمناورة ضد جويسكارد 
وسيده البابا جر مجورى السابع . كان الإمراطور الال اى هنرى الرايع فى ذلك. 
القت قد فاق من هزانمه المتكررة ومن الإذلال الذى ألقه به البابا 
جرجورى السابع عند قلعة كانوسا »> وش ۱١۸١‏ قاد هنرى حملة ومجم 
على إيطاليا ؛ وف مايو من نفس العام وصل إلى مدينة روما . لم يكن. 
هنری على وفاق مع روبرت جویسکارد » کا آنه أراد أن بحطم التحالف. 
الذی تم بینه وبين عدوه اللدود جرم ورى السابع . غير أن هنرى کان 
يعانى من ضائقة مالية ؛ وكان الكسيوس كونين بام بذلاف . ومذا فقد 
أرسل الإمبراطور البيزنطى سفارة لتقابل هنرى الرابع فى [يطاليا امتح باب. 
المغاوضات معه . واستجاب هنرى لوقف الكسيوس فأرسل بعثة يرسا 


P. Jaffé, op. cil., p. 45. (۲۹( 
-Alexiad, II, xii, 6, pp. 100 - 101. (۳۰( 


Mansi, Vol. XX, col. 508. (۳۱( 
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الكونت بيركهارد إلى القسطنطينية » حيث اتفق الطرفان على عقد عالفة‎ 
لنائية ضد النورمان ولبابا» وأوفد الكسيوس من أجل هذا سفارة بجديدة‎ 

راسا قسطنطین کیو روسفا کتیس إلى هنری الرابم ""' . 

ويبدو أن تلك السفارة قد وصلت إلى إيطاليا بيا کان هثرى عاصر 
مدينة روما ( ينيو ۱١۸١‏ ) . هذا وتطالعنا الأهيرة المؤرحة آنا كومنيةا 
بتفاصيل عن المدايا الى حملها سفراء ادها إلى الإمبراطور الألانى 
"٠٠ر4‏ قطعة ذهب + ٠٠١‏ قطعة من الحرائر ؛ كا وعد الكسيوس 
آن يدفع هنرى الرابع ۲٠۹,٠٠١‏ قطعة ذهب أخرى بعد تيامه بمحملة ضد 
النورمان فى أبوليا . كذلات فوض الكسيوس سفراءه فى مناقشة عرض زواج 
بين العائلتين الإمبراطو ريعس" . 

كان موقف الكسيوس كومنين هذا رد فعل طبيعى لواجهة العدوان 
المابوی - النو رماندى . وم من ذالكف أن السلطات البيزنطية قد أمرت 
بغاق جميع الكنائس اللاتينية نى القطنطينية 

وف نفس الوقت أحذ الإمبراطو البيزنطى يتقرب إلى جمهورية البندقية 
اتی وت ى هجوم النورمان على شواطئ اللیربا ودرازو تمديدا ماش 
لصالها ی الإدرباتيك . وعرض الكسيوس على دوج البندقية امتيازاث 
نجارية هائلة ف الإمبراطورية مقابل تأييد أسطوله لبيزنطة فى صراعها ضد 


جویسکارد 9 . 


کان جویسکارد قد آرسل ابنه بوامند على راس بضع کتائب لیح: 
آفلونا وکانینا وهایریکو . و مایو ۱۰۸۱ لتق جویسکارد بابنه ئی آقلونا ۰ 
دما منا لازحف على جزيرة كورفو . وم استيلاء النورمان على 
کورفو ۰ وتقدموا ما صوب دورازو *» عاأصہة إقلم اللبريا »> الى 


Alexiad, IIL, x, 2 ~ 6, pp. 133 - 35. (rv) 
Ibid. (rr) 
Ibid., IV, ii, 2, p. 146. (f) 
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كانت مثابة المفتاح الرئسى صرب الغرب نى نظر البيزنطيين . بدأت الحرب 
بين الطرفين أمام دورازو ف ۱۸ أكتوبر ۸۲١٠ء‏ وألتق النورمان هزيمة ساحقة 
يوش بيزنطة » وسقط حرة الضباط من حول الكسيوس كرمنين “" . 

هرب الكسيوس إلى مدينة سالونكا » وأرسل من هناك إلى شقيقه 
إسحق وإلى أمه وزوجته يطلب النجدة والمعرنة الالية . فجمعت الأم والز وجة 
كل ما كانتا تملكان من ثروة فأرسلتاها إلى دار السلك الإمبراطورية 
و آملتين بمذا أن تكونا مثلا حتذى لدى حيرة القوم»""" . أما السيباستوكراتور 
إسحق فقد دعا مجلس القسطنطينية الكسى للاجقاع > وأوضح لأنمة 
الكنيسة هناك أن قانون الكنيسة يبيح تحويل كنوز الكنائس الذهبية والفضية 
وأيقوناتما إلىعملات بغية استخد مها لسلام أمن‌الإمبراطورية ولفدية الأسرى من 
احاربين » ودارت نى الجلس مناقشات حادة » وى نہاية الأمرتمكن إسحق 
کومنین من استالة البطریرك يوستراتوس( ۱۰۸۱ ۱۰۸٤‏ ) ورفاقه > فوافق 
املس على إرسال خزائن الكنائس إلى دارالساك الإمبراطورى "" . 

استطاع الكسيوس بهذا الال الوافد من العاصمة أن يستخدم عدداً وافراً 
من اند من منطقة سالونكا > غير أن حلول فصل الشتاء حال دون 
استمرار القتال بين الطرفين . فى خلال ذلك أرسل الإمبراطور سفارة 
إىهنرى الرابع لترجوه بأن يقود حملة ضد أبوليا ليجبر جو يسكارد على سحب 
بعض من جنوده إلى المحمة الحديدة بى الحنوب الإيطالى ٠"‏ . 

نجدد القتال بین الطرفین ی شتاء ۱۰۸۲ » وش ۲۱ فبراير سقطت 
دورازو نى يد اانورمان ؛ وصارااطريق إلى القسطنطينية مفترحا أمام القاهر 


. '' النورماندى'‎ 
Ibid, IV, iv, 7, p. I161. (۳٥( 
Ibid., IV, viii, 1, p.10. (۳( 
Ibid, V,ii,3, P. 11. V, Crumcel, La Patriarcat Byzantin, T1, p. 33. (rv) 
Ibid., V, iii, 1, p.p. 13 - 14. 1 (۳۸( 


Geoffroi Malaterra, HisLoria Sicula, in Muratori, R.T. S5., vol, V, Pp. 24l., (۳4( 
Alexiad, V, i.) 2, Pp. 7. (4 (ه‎ 
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باتت الإمبراطورية البيزنطبة عاجزة تماما تحت وطأة الغزو النورمانى > 
وأصيب الحند والعامة برعب شديد . وبانميار الروح المعنوية على هذه الشا كلة 
بدأ الكثير من الضباط االبيزنطيين ى امروب من معسكرمم والانضمام إلى 
چویسکارد ٍ 

وى تلات اللحظة المرجة أتت دبلوماسية الكسيوس كومنين أكلها + 
فقد تواترت الأنباء من إيطاليا عن قبام مرد فى ملكة جويسكارد > كا 
أن هیری الرابع کان قد بدا ئى حصار البابا جريجورى السابع داحل مدينة 
روما . تلتی جويسكارد رسالة عاجلة من البابا الحاصر يذكره فما بأن. 
ماحققه من انتصارات إ ماکان من حصاد نع القديس بطرس وكنيسة روا 
عليه ؛ ورجا آن سرع ينقذه من أيدى , الطاغية » هارىالرابع "““ . 

وتقول بعض الصادر المعاصرة أن جر جو ری السابع عرض اتاج 
الإمبراطو رى اأروانى على حليفه جويسكارد نى تلك اللحظة اللاسمة من 
الصراع بين البابوية والإمراطور ابحرمانى ٠“‏ . 

ترك جویسکارد ابنه پوهمند على رس یش وأسرع عائداً إلى إبطاليا 
فی آبريل ٠١۸۲‏ ليخمد ثورة المتمردين ولينقذ البابا من أيدى هری الرایع 
وبعد رحیل جویسکارد هاجم پوهمند جیوش الکسیوس وهزمها مرتین ف 
يوانينا وارتا "“ . غير أن الكسيوس بلا إلى حيلة بارعة إذ ألبس أحل 
قواده اازی اللإامبراطوری سره على راس جیش کہیر قبالة معسکربومند» 
بها تنكر الإمبراطور فى زی جندی عادی وتسلل ع فریق من أعوانه 
من الوجهة اللحلفية لمعسكر النورمان . تقدم بوشمند ورجاله نحو ابمحيش 


الإمبراطو رى ¢ الذى آل دقر 3 الورأء عں مل » وعنده) دعل بوهمتله 
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ورجاله عن معسکرمم مسبافة كافية » انقض الكسيوس وأتباعه على معسكر 
النورمان فى لاريسا واستولوا على كل من ممم وعتادم الحرلى ؛ وبمذا 
انقلب ميزان القوى وإاضطر بوهمند - لنقص عتاده ‏ إلى أن يتقهقر إلى 
مدينة كاستوريا “١‏ . وجد بوهمند نفسه ف موقف حرج للغاية › فإلى بجانب 
نقص الؤن نى معسكره لم جد مالاكافياً لدفع رواتب ابحند ومؤخراتہم . 
ولا بدا المحند ف التذمر اندس بينم عملاء الكسيوس كومنين يشجعونم م على 
على الذورة ويعرضون عليهم العطايا ولمح الوفيرة . وهنا اضطر بودمند لأن 
يعود إلى إيطاليا ليحصل على الال » تارك اثنين من رجاله لقيادة الحملة : 
برین من کستوریا؛ و بطرس من بولوبس “ . هجم الکسیوس على کاستوریا 
واستولى عاما ‏ ععونة بعض الدرنة من جند النورمان »> وعليه فقد قرر برين 
العودة إلى إيطاليا بعد أن أقسم مام ااکسیوس آلا يحمل سلاحاً ضده 
نى المسقبل "“. وى صيف ٠٠۸۲‏ هجم الأسطولان البيزنطى والبندق على 
مدينة دورازو وم الاستيلاء عليها من يد النورمان . 

غير أن روبرت جويسكارد كان لايعرف معى المزية . وقد بلغت 
سطوته من المكانة إلى حد أن جرد ظهوره ى جنونى إبطاليا خرس كل 
التمردين . وبعدها زحف شملا لياقذ البابا جرج ورى ااسابع ٠ن‏ نياب 
الإمبراطور الرمالى . هجم جویسکارد على روما وأعمل رجاله سروفهم ف 
رقاب أهلها الذين انضموا إلى هنرى الراب > كا أشعل النار فى كثير 
من آحیائہا فحوا إلى کومات من الرماد . م انقض على کتائب هنری اارابع 
وأجيرها على التقهقر . ولا رأى هنرى أنه لن يقوى على عغاربة جويسكارد 
آثر الانسحاب من روما وأسرع عائداً إلى لمانا" . 

جن جنون جويسكارد - الذى أذل إمبراطور الغرب - حين علم بفشل 


Alexiad, V, v, 7, p.26; V, vi, 1, p. 28. (4 3) 
Ibid, V, vii, 5, p. 32. (<) 
Ibid., VI, i, 4, p. 43. (٦) 
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٦ 
أعر اازعم‎ ٠٠۸١ ابنه پوهمند ى حربه ضد إمبراطورالشرق . وش أكتوبر‎ 
النورماندى ومعه آبناؤه الأربعة ( بوهمند وروجر ورو برت وجاى ) فى أسطول‎ 
سفينة حر بية للقضاء على بيزنطة . وبين كان الأسطول النورمانى‎ ٠١١ قوامه‎ 
راسیا تی میناء کاسیونی ( فى جزيرة كورفو) »> هجمت عايه سفن البندقية‎ 
غير أن جويسكارد لم يستسلم للهزية:‎ . ٠“ وأغرقت عدا کبراً من قطمه‎ 
إذ نجده هو وأولاده الأربعة كل على رأس خمس سفن حربية - وهى‎ 
مجموع ما تبتی لدم من أطوم الکییر يقومرن مهد خارق؛ إذ مجمزا‎ 
فى عناد على أسطول البندقية وألحقوا به هزية نكراء . وهكذا سقطت‎ 
جزيرة کورفو من جدید ی يد الزعم النورماندى؛) . وات مصير‎ 
بيزنطة مهدداً مرة أحرى . غير أن القدر لعب دوره ئى هذه اللحظة العامة ؛‎ 
إذ انتشر وباء الطاعون في معسكر النورمان > وهلك كير من الحند.‎ 
. ولقادة . ومرض بوهمند مرضاً شديداً > فنقل إلى إيطاليا لاعلاج‎ 
۱۰۸۵ أما جویسکارد فقد أصیب بالمرض عند مدينة آ ٹر ومات نی ۱۷ پوليو‎ 

بین یدی ز وجنه سجلجيتا والدة روجر. . 

یقص أحد کاتی الحرلیات نی القرن الٹائی عشر أن جویسکارد کان 
طط لتتويج ابنه بوهمند إهبراطورا على بيزنطة » وبأنه هو نفسه کان 
بطمم فى تكوين إمبراطورية شاسعة فى الشرق الإس لای ٠١‏ 

اختنی موت جویسکارد شبح رهیب أقض مضاجع الساطات البيزنطية 
فها بین ۱۰۸۱ ۰ ۱۰۸۵ . وانشغل أبناء ازعم الراحل فى تقس املا که 
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وی 2 حول الحم ؛ واندلعت بذللت حرب أهاية فی جنو إيطاليا 1 
ومذا تأجل › إلى حين » مشروع غزو القسطنطينية . غير آن جو رسکارد 
هو الذى لفت أنظار أبناءه إلى الشرق الداف > الىء بالكنوز والمغامرة 
والسلطان . وما من شك نى أن الغزو النورماندى للأراضى البيزنطية > 
بتأبيد من البابوية » قد هدد بانهيار كيان بيزنطة > ما ترك مرارة قاسية 
ف نفوس البيزنطيين وضاعف من كراهيتهم للاتين ولغرب اللاتينى . وكانت 
تلاك الأحداث أيضا برهاناً جديداً على عداوة كنسية روا للإمبراطورية 
البیزنطیة › کہا آنہا ھی الى أوحت إلى آنا کومنينا لمسلك براعها وط 
صورة كرمة للبابا جر مجورى السابع وازاعه "* . 

وما إن فاقت الإ مبراطورية من کابوس جویسکارد حنی ابتلیت بزو 
عنصر متیر برآنحر من قبائل البشنق ( دعeدeطءا۴6‏ ) فیا بین ۱۰٩۹۱۰۱۰۸٩‏ . 
والبشنق من أصل تركى » وقد مكنا من غزو المنطقة الواقعة بين البلقان 
والدانوب . وى عام ٠٠۹١‏ عقدوا حافاً مع السلاجقة الأنراك فى آسيا 
الصغرى ضد بيزنطة "* . وش أثناء تلات الفترة الرهيبة من تاريخ بيزنطة الى 
الكسيوس كومنين بالكونت روبرت الأول من فلاندرز » الذى كان عائداً 
إلى غرب وربا من الأرض المقدسة فى الشام عند مدينة ببرويا ۴ 
عام ۱۰۸۷ . وزم آنا کومنینا أن الكونت أقسم عين الولاء وإلطاعة لوالدها 
الإمبراطور ولئن کان هلا القول ما فيه > إل أن هناك حضقة 
ثابتة ی ان روبرٹ الأول وعد بإرسال حمسمائة فارس اة 
الإمبراطور ضد أعداءء* . 

والواقعم أن الکسيوس کومنين کان قد هزم عدة مرات على يد قبائل 
البشنق وهللف أثناء هذا الصراع المرير خيرة رجاله الحاربين . ولا نتحققت 
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السلطات الإمبراطورية من أن هؤلاء البرابرة عططون لهاجمة العاصمة 
ذاتما + فقد لحآت إلى الغرب اللاتينى بقصد الاستعانة جند مرترقة للخدمة 
فى جيرشما » خاصة من مناطق إيطاليا . وكان الكسيوس یعام تماما آن 
الساطة الحيدة الى مكنا أن تعاونه نى هذا الأمر هى كنيسة روما . وهذا 
هو التفسير الوحيد للتغير الذى طرأً فى العلاقات بين بيزنطة ولبابوية فى 
ذلك الحين . وكانت الطروف نى رها مواتية هذا التقارب . 

فن عام ۱١۸۸‏ انتخب الأسقف أودومن لاجیری بابا پام وربا 
الثانى . وكان هذا دبلواسيا حصفاً > وكان من رأبه أن المسألة البيزنطية 
قد عولحت فی شىء من اللطاً* . کان موقف البابا الحديد مشجما 
لألكسيوس لأن يفتح باب الفاوضات معه من أجل طلب جند مرآزقة . 
ونی مقابل ذلك آبدی استعداداً لناقشة موضوع وحدة الكنائس ؛ ومذا 
فقد د خط على بطريرك القسطنطينية نيقولا جراماتیکوس ( )١۱١١١ - ۱۰۸٤‏ 
وطلب منه الكتارة إلى البابا الحديد ف روح من المودة . وكان البطريرك 
مدرك لامخاطر التى تنهدد الإمبراطورية على حدودها . واا كتب إلى 
بازل الأشقف البيزنطى فى كلابريا يطلب منه التوجه إلى امقر البابوى 
وفتح باب المفاوضات بى موضوع وحدة الكنائس . كذلك أرسل 
البطريرك رسالة بنفس المعنى إلى رومانوس الأسقف البيزنطى فى روزيانا"*. 

اسمتجاب أو ران الثانى هذه المبادأة من جانب الكسيوس كومنين » فعقد 
مجلا ف مایی ف عام ۱٠۸۹‏ ؛ وفيه رفع قرار الحرمان ( الذى أصدره 
جرمجورى السابح ) عن الإهبراطور البيزنطى . م آرسل الکاردینال رینيه 
ونيقولاا مقدم دير جروتافراتا الإغريقو - إيطالى عطاب العفو إلى الق طنطياية 
وليطلب من الكسيوس إعادة فتح الكنائس اللاتينية المخلقة فى العاصمة » 
والسماح ها ,عمارسة شعائرها الغربية . 
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لى الکسيومن مطلب البابا فآعاد فح الكنائس اللاتينية وى سيتمبر 
۹ جمع اسا ف القسطنطينية لناقشة موضوع وخدة الكنائس مع 
البطريرك والمسئولين عن الكايسة البيزنطية . وكان من بين الحاضرين 
بطريرك اطا كية ومانية حشرة من ر وساع الأساقفة وعدد آن<ر من کبار 
رجال الدين » وترأس الكسيوس جاسات الجلس . م طرح الموضوع للمناقشة . 

کان البابا أو ران الثانى قد طلب إدراج امه فى كنيسة بيزنطة › 
تجا بان حذف امم البابوات من أ (. ا را » قد تم دون موافقة الجالس 
الكنسية . ولذا فقد تساءل الكسيوس أمام المجلس النعقد عا إذا كانت 
هلاك وڈائی ف کنيسة دیز 4 شار لل الفصال كنيسة روما عن کنیس 
إدراج أسماء البابوات . ورد رجال الدين الحاضرون بأن ليس هناك وثائق 
بهذا المحى صراحة » وإما هنالك مسائل تتصل بقوانين الكنيسة وجب 
الفصل فہا قبل کل شی ء ة وه أقترح الإمبراطور إدراج اسم أوربان 
الثانى على أن تؤجل مناقشة المسائل الختلف علا بن الكنيستىن بعض 
ان . وف تلات المرحلة م المناقشة حاول بعضص رجال الدين طرح موصو ع 
« الالعرافات » نى العقيدة اللاتينية للمناقشة م الإدانة . غبر أن الكسيوس 


رفض ذلك» واقترح على المؤغرين إتعخاذ القرار التالى : يطلب .من البابا أن 


يرسل إلى كنيسة بيزنطة « إعلان إعانه » (سوستاتيكى ) وإذا جاء هذا 
الإعلان متوافقاً مع العقيدة القوعة > وإذ اما اعترف بامجالس المسكونية › 
وإذا ما أدان الالعرافات واهرطقات التى تصدى هما آباء الكنيسة الأول › 
فان امه حب أن درج فى ١ا‏ ر أنافورا » تمشياً قانون « الحبة الأحوية » . 
أما المسائل المتنازع عليما فإنما تترك لين مناقشتما فى حضو ر البابا أو مندوبيه 
فى مهلة لاتتجاوز ۱۸ شمراً من تاريخ إدراج اسم البابا . كذلك وجب على 
بطريركى الإسكندرية وأو رشام قول هذا القرار "° . 


V. Grumel, op. cit., p. 48. (o ۷) 


0 
كذلك أصر الکسیوس على أن يكت البطريرك جراماتیکرس إل االيابا 
أور بان الثانى . وعايه فقد كتب البطريرك إلى البابا ی سبتمبر ٠٠۸۹‏ يعلمه 
بوصول رسالته وباغتباطه علوها . على أنه أشار إلى جهود بعض الأفراد 
الذين وشوا به ى المقام ا وصوروه لدیه على أنه كاره لاكنيسة 
اللا تينية وعقید تا وطقوسہا وراح البطر يرك يۇ کد أنه طالما جحت روما 
للكنائس البيزنطية نى إيطاليا عمارسة شعائرها الدينية فى حرية تامة » فإنه 
لن يتعرض للكنائس اللاتينية فى بيزطة » لأنه من جانبه « يسعى نحو 
السلام من عمق القلب » ولوكان الوام بين الكنيستين بتطلب روحه 
لبذها راضياً » . م أوضح جرماتیکوس للبابا آنه کان بحسن به أن یرسل 
حطاباً له عند وليه عرش البابوية ومعه إعلان إعانه ‏ كا جرت العادة ‏ 
« حت يم الاتحاد بالروح بين الذين انفصلوا فى الد » . واختم الکاتب 
رسالته أنه موفد إلى المقام البابوی بازل من ترانی ورومانوس من روزانو : 
الأول للاظر نى إعادته إلى إبرشيته الشرعرة : والثاى التظلم من مسلاك بعض 


اللاتين فى دائرة أسقفيته*' . 


والواقع أن الفقرة الأحيرة فى هذه الرسالة ها أهمية بالغة ؛ لأن باز 
ورومانوس کانا قد أباغا جرماتيكوس بتعسف السياسة النى اتخذها أوربان 
الثانى نحو الكنائس البيزنطية فى إيطاليا ٠‏ وبإصراره على الاستيلاء على 
إقلم تسالونيكا وضمه لبطريركية روا . وكان هذان الأسقفان يتمنيان 
علانية ن یؤید الکسیوس کومنین البابا امنا ں لأوربان وهو جیبرت . 
ولكن الكسيوس كان قد درك بثاقب بصره أن جيبرت ثل ابواد الاسر »> 
فألق بثقله على حزب آوربان الانی . کیا أن جيبرت كان قد أغضب 
رجال الدين البيزنطيين ف ليطاليا عندما أعلن نى لس عقده فى روا 
بأن زواج القسيسين حطيدة کبری *“ . 


VY. Crum, op. cib, p. 49. (۸) 
P. Jaffé, Regesla, I, p. O52. (o ۹ 
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ولکی نتفهم موقف رجال الدين ى بيزنطة تجاه أوربان الثانى جب إلقاء 
ات على رسالة كتا البطريرك جراماتيكوس إلى معان بطردرك أورشام. 
ی عام ۹ ٠‏ وفيا حديث عن كنيسة روما . تناو الكاتب العبارة 
المضافة إلى قانون الإبان ى الغرب (الروح القدس المنبثق من الإبن 
n‏ ) واستیخدام خپز غر مختمر فى شركة التناول ٠‏ وادعاعات المبابوية. 
فى الإمارة على الكسية بالمجوم الشديد . م راح محث معان على عاربة 
هذه الإنحرافات فوفقاً لا يصدره إليه بصفته البطريرك الإمبراطورى. 
ر المسکوى م ١‏ 

هذا وهناك وثرقة أحرى اكتشفها العام بافلوف وهى رسالة موجهة من. 
أحد بطارقة بيزنطة إلى بطريرك أورشام > ولكنما لاتحمل تارعاً ولا وقيعاً . 
وكل ما قاله بااوف عنها هى أا وثيقة هامة صادرة من القسطنطينية 
ومرجهة إلى أو رشام › فطہا هجوم شديد على انحرافات عقيدة اللاتين › 
وطقوسہم » وعلى مزاع البابوية فى الإمارة على كنائس العام أجمع ٠"‏ .. 

على أن الأمحاث الى قام بها المؤرخ ف . جروميل قد أوضحت بأن. 
هذه الرسالة صدرت عن البطريرك نيةولاس جراماتيكوس إلى معان بطريرك 
أو شام . ولعل آم ما ورد بى هذه الرسالة الفقرة التالية : 

ر حقيقة أنه نى قدم الزمن كان ينظرإلى البابا على آنه « أو » إخوته 
البطارقة الاحرين > وذلاف عندما كان يؤمن بنفس العقدة القوعة . 
ولكنه الآن وقد احتضن عقيدة «غريبة » عن عقيدتنا »> فكيف السبيل. 
للاعتراف به « أولا» علينا ؟ إن « الرس » مطالب بتمثيل الإعان القويم ؛ 
لا العنف والطغيان )" . 

V. Grnmel, op. cit., p. 50. = TT 

A. Pavlov, Kiticheskie oply po istorii drcvncjchej greko-russkoj protiv latins (1۱( 
jam, Saint - Petersbourg, 1878, pp. 45, 158 - 169. 

V. Grumel, Jerusalem enlre Rome et Byzance, une leltre ineonnue du Palriar- (۲( 


che de Constantinople Nicholas IIT ù son collègue dle Jerusalem (vers 
1089), in Echos d’'Orinel, XXXVIII, (1939), pp. 104 - 117. 


1 
م بمضى الكاتب ليؤكد بأن الكنيسة الشرقية لاتقر استخدام الحبز الغير 
مختمر ى شركة التناول » وبأمها لن تغض النظر عن بدعة «الثاق الروح 
«القفدس من الابن » . وف ناية السالة نجد جراماتيكوس يب بسمعان 
لأن يقف موقف حزم للدفاع عن الأرثوذكسية حتى ولو كلفه هذا بذل 
“النفس » كى يتميز الأخحيار عن رهؤلاء الذين مام زحرف الدنيا ومتاع 
هذا العام فاألقوا بأر واحهم فى فلات الضلال »> مسلمين انلسم بهذا 
أ ابلن م : 
وهنالات أيضا نى هذه الرسالة مايوحى بأن بطريرك أو رشلم کان قد 
٠أبدى‏ شيا من الحيرة تجاه بعض المسائل اللحاصة بالطقوس الاتينية › 
فأرسل إلى بطريرك القسطنطينية يطاب النصح ف هنا الأمر . وواقع الأمر 
أن بطريركية أورشام أبدت شيةا من التسامح فما يبتصل بانلبز المستخدم 
فى شركة التناول » وذلك لأن بيت المقدس كان يستقبل على الدوام أفواجا 
من الحجاج اللاتين الذين يستخدمون البز الغر حتمر فى التناول . وهذا 
لوقت کان قد آغضب میخائیل کریولاریوس من قبل فی عام ٠٠٣٤‏ › م 
جاء جراماتيكوس ليعبر أيضاً عن عدم رضاءه عن هذا التسامح مع اللاتين 
من جانب أو رشام . 
أما النقطة التی آثارھا جراماتیکوس ی الحدیٹ عن ١‏ طغیان » ور بان 
الثانى » فلها مايبررها من وجهة نظره . ذلاك لأنه كان قد انى رسالة 
من بازں الأسقف الہیزنطی نی ریو بإیطالیا بشکو فا من أنه ا 
أسقفاً على أبروشيته منذ إحدى عشرعاما على يد بطريرك بيزنطة » إلا أن 
أور بان الثالى قد آمره بالليضوع لابابوية إن أراد الاحتفاظ عمنصبه »> وعندما 
. رفض هذا المطاب حلحه البابا وعين مكانه أسقفاً من الفرنجة . كذلك فرض 
اور بان الثانى نفس الشروط على أسقفيتى سنت سيفيران وروزيانو اللتن 
کانتا تحت حم بطر يركية القسطنطينية . . 


Ibid. (1) 


۴۳ 
وهكذا فإن الاعتقاد السائد بين المؤرحين بأن أوربان الثانى كان 


ماعا مع كنيسة بيزنطة »> اععقاد نحاطيء وجب ص حه . ذلا لگن 
اور بان کان آول البابوات الدین تعسفوا ‏ کیا سبق آن ینا - مع رجال 
الدين البيزنطيين ى جنوب إبطاليا »كا آنه كان من أنصار إجبار اليونايين 
نیقولاس الثالٹ جراماتيكوس . فكتب إل معان من بطريرك اورشام 
يطلب منه المساندة وااؤازرة دفاعاً عن الأرثوذ كسية . ولم يكن غريباً بعد هذا 
أن أمسلك معان بقامه وكتب مقالة هاجم فما اللاتن لاستخدامهم انلز 
الغبر تمر فى شركة التذاول . 

تشير الوثائقالسابقة الذ كر إلى عدة حقائق بالغة الأهمية نوجزها فما يى : 
أولا : كان اإدافع الأساسى وراء التقارب الذى تم بين الكسيوس كومنين 
والبابا أور بان الثانى دافعاً سياسا حت » أملته حاجة الإمبراطو رية إلى جند مرتزقة 
من إيطاليا . ثانياً : لم تكن كنيسة بيزنطة تساند الإمبراطور فى مناقشاته 
الودية مم البابوية : ثالثاً : كان هناك تيار معاد لأوربان الثانى ى الجلس 
الذى عقده الكسيوس کومنین أیحث موصو ع وحلة الکنائس إلى بوجه 
حاص نى إصرار بعض رجال الدين على مناقشة وإدانة الاحرافات العقائدية 
والطقوسية لدى اللاتين . رابع : أن مراسلات جراماتيكوس إلى أوربان 
الثانى » وإن بدت ودية نى ظاهرها › إلا نها تحمل عتاباً وتقريعاً لسياسة 
البابا تجاه الكنائس البيزنطية فى إبطاليا . حامساً : إن ما ورد فى خطاب 
جراماتیکوس ل سعان الأورشلیمی بار صادق عن مشاعر کښسته أا صوفيا 
مجاه كنيسة روما . 

غير أن الکسيوس کو نین کان ف حاجة ملحة ل جلد مرتزقة م غرب 
أوررا . ولاشاف ئی از قل ايقن وجود هوة سحيقة ٿفصل بين الكنيستين › 
وهذا فإنه قد أوصى إلى بعض الخاصین من اتباعه بان پکتبوا ف موض وع 
وحدة الكنيسة وأن يقللوا من شأن اللحلافات العقائدية والطقوسية القاعة بين 


3 
"الطرفين . وير من يمثل هذه الفئة ثيوفيلاكت رئيس أساقفة باغاريا الذى 
کان مقرباً إل بلاط آل کومنین . 

کت ٹیوفیلاکت مقالا بعنوان ر حديٹ عن أخحطاء اللاتمن » ووجهه 
إلى نيقولا أحد شامسة كنيسة أا صوفيا الذى أصبح ف بعد أسقفاً ف 
مليسوقا . تناو الكاتب معاصريه بسخرية شديدة لاهم إذا ما اختلفوا ف 
ابمحدل راحوا يستمطرون بعضمم البعض بالناثما وبوصات اهرطقة . ویتبا كى 
رئيس الأساقفة هنا على ضياع التسامح ولحبة اللتين ها ميزة الأرثوذ كسية 
المحقيقية . ثم يعدد - فى سخرية بالغة _ أحطاء اللاتين : من حلت الذقون 
إلى ارتداء انلحوام الذهبية والاردية الحريرية ؛ واستخدام اللحبز الغبر 
محتمر ى التناول ؛ وصيام أيام السبت ؛ فتبتل القسيسين ؛ وأكل المنخنقة . 
.وعمضى الكاتب فقول إن جل هذه الأمور احتلاف تافه ولايستحق حى 
حرد عباء البحث » لأن الكئيسة لن تفيد كشراً من عاولة تصحيحها . 
أن ٹيوفيلا كت أوضح أن انلحلاف الوحيد الذى أحطاً فيه e‏ هو 
إضافة لفظة « ومن الابن » عند الكلام عن انيثاق الروح القدس ف 
قانون الإبعان . 

ويعلل الكاتب هذا انلنطاً عند اللاتين بفقر وحشولة لخنهم اللاتينية . 
ا تصدى الكاتب للنظرية البطرسية ف هجوم شدید : ر« إن مثل هذا الكلام 
الذنى نسمعه من البابوات على م خلفاء بطرس الرسول وم رشپحون ی 
وجوهنا بمفتاح الفردوس إهانة بالخة لارسول ذاه ٠‏ 

من هذا ردد ضح أنه حتى بين القلة الراغبة ف التفاه هم مع کنيسة را ٤‏ 
يكن هنالات فرد واحد يقبل إضافة « من الابن » ا قانون الان أو 
برتضی بالزاعم البابوية والنظرية البطرسية . وأغاب الظن أن أوربان الثافى 
مجرؤ على إرسال « إعلان لماه » إلى بيزنطة لأن هذا كان سيتضمن 
بالطبع مسألة « سن الابن» . 


'Theophylact of Ochrida, in P.G., Vol. CXKXVI, cols. 224-41. (14) 


د 


وما يلفت النظر هنا أن أحد المقربين إلى أوربان الثاني وهو القديس 
آنسام رئيس أساقفة كنتر برى كتب مقالا يعدد فيه أحطاء البيزنطيين نى العقيدة 
فهاجم استخدام كنيسة بيزنطة خبزاً ختمراً فى شركة التناول مستشمداً بنصوص 
من الإنجيل > e bf‏ البيزنطيين بالانحراف العقيدى لأن إصرارهم على 
عدم انبپاق الروح القدس من الابن مجعل الابن فى مرتبة أقل من الأب 
ما يهدد ركنا أساسيا من أركان الإعان ف الثالوث المقدس الولحد ٠“‏ . 
وعلى هذا فإن الشرق والغرب كاذا على حلاف شديد فى أموربالغة اللعطورة . 
وما من شات فى أن الكسيوس كومنين كان يدرك استحالة المصالحة بين 
الطرفين ٠‏ ولكن حاجته الملحة إلى جند مرثرقة من الغرب جعلته يتملق 
لابا أو ربان الا وون أحذ ينشد له أغنية اليحدة الكسية . 
غیر أن الوق تغیر تماما نی عام ۱۰۹۱ » فیی ۲۹ إبريل من هذا 
العام هجمت جيوش الكسيوس ومن وراما حلفاء بيزنطة من قبائل 
بولوفتزيس على جماعات البشنق على ضفى مر ليبرنيون وعملت 
سيوف الحلفاء فى رقاب البشنق . وبقال إنه فى تللك المعركة الرهيبة 
ذحت أمة عن بكرة أا > إذ من بعدها لم تقم لحماعة البشنق قامة 
بين سائر شعوب الأرض وبذه القسوة الوحشية تخاص الكسيوس كومنين 
من البشنتق بصفة قاطعة" . 
وف عام 4۲ توف الساطان السلجرق ملل شاه . وموټه بدأٿ 
:المرب الأهلية نى إمبراطوريته » شهدت اسيا الصغرى طراً هاما من 
هذا الصراع . وكانت هذه فرصة الكسيوس كومنين ليسترد الأراضى التى 
استولى عليما السلاجقة من قبل . وبالفعل تم له استرداد أبولونياد 
وسيثريق . كا أن بعض ابحند السلجوقيين عرضوا أنضسمم ليخدمة فى 
جيش بيزنطة »> هروباً من الأمراء الذين دخلوا فى سلسلة من النزاعات 


St. Anselm of Canlerbury,‘De Sacramentorum Diversitate, end Walerannunı (1 (ه‎ 
Episcopum’, in P.L,, Vol. OLVIIT, cols. 517 seq., Idem, ‘Dogmalica, De 
Processionc S. Spiritus’; ibid., cols, 291. sed. 

Alexiad, VHT, v, 8, p. 143. (1 ٦( 


۹ 
الشخصية العبيةة ٠"‏ . 

وہہذا بمکن القول آنه فى عام ٠٠۹۲‏ لم يكن هنالك حطر آلبتة 
هدد حدود بيزنطة من الشرق لا من الغرب . حقيقة أن الأمير 
السلجوق زاحاس صانحب سمیرنا کان يغير بين الحن ولأخر على أراضى 
بيزنطة » ولكنه ل يكن يل حطر سحفيقينا على حدود الإمبراطورية 
الشرقية . وش عام ٠٠۹٤‏ كان الكسيوس كونين .يعد ححلة للهجوم 
على الأمير زاحاس 

وهنا جاعته آنباء مزعجة من غرب أوربا : إن جحافلا من أهل 
الغرب اللاتينى كانوا فى طريفهم زاحفين نعو الشرق . لقد بدأت الدركة 


الصليبية . 


Ibid,, VI, xiii, 4, p. 81. (0) - 


الفصل الرابع 
بيزذطة والحركة الصليبية. 


بدأت الدراسة العلمية لاحركة الصليبية ى النصف الثانى من القرن التاسع 
عشر . وكان الألمان أول الرواد مثلين فى فون سيبل" »> وكوجار" » 
وھاجنير") »› وروهرکت » وردمان . وی فرنسا ظهر الكونت 
ران" وزملاۋه لا ) Revue de Orient Latin‏ ( ف جموعة 
Ad des Inscriptions cet Belles Lettres ) Jl‏ ؛ وشالاندون ٩۸‏ 
وبرییه؟ > وجروسيه''“ . وق المدرستين الإنجايرية والأمريكية ظهرت 
کتابات ستیفنسون ٩۱‏ » ومونرو ٩۳‏ »› ورانس‌ان ٩"‏ ؛ م مطبوعات ستون 
بو بولدوین '“ التی سام فہا کتاب أجاثب . 


H. Von Sybel, Geschichte des erslen Kreuzzuges, Leipzig, 1881. )۱( 
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H. Hagenmeyer, Die Kreuzzugsbriefe aus den Jahren (1088 - 1100), In- (۳) 
nsbruck, 1902. 

R. Rohricht, Geschichte des ersten Kreuzzuges, Innsbruck, 1901, ( 4 J) 

C. Erdmann, Die Entslehung des Kreuzzugsgcdankens, Stutlgarl, 1935, ( 0 ) 

P. Riant, Inventaire Critique des Lettres Historiques des Groisades, Archives ( ٦ ) 
de Orient Latin, Vol. I, Paris, 1881. 


Recueil des Historiens des Croisades, Paris, 1841 - 1905. ( ۷ ) 
F. Ghalandon, Histoire de la Première Groisade, Paris, 1925, (۸ ) 
L. Bréhier, L’Eglise et Orient au Moyen Age : Les CGroisades, Paris, 1928. ( ۹) 
R. Grousset, Histoire des Croisades et du Royaume Franc de Jerusalem, (۱ ۰( 
3, Vols., Paris, 1934 - 36. 
W. Stevenson, The crusaders in the East, Cambridge, 1907, ( ۱ 3 
D. Munro The Kingdom of the Crusaders, New York, 1930. (۲). 
S .Runciman, A. History of the Qrusades, 3 Vols., Cambridge, 1951-54, (۳ 
K. Setton and Baldwin, A History of the Grusadcs, Philadelphia, 1955-62, (۱ 4) 


1¥ 


۸ 


وقد اهم اردمان بالصليبية على نا حرب مقدسة وشارکه ئى هذا الرأى 
بريه . أما الكاتب كالمت فقد رأى نى حلات الحجاج المسلحة فى القرن 
الحادى عشر نوعا من الصايبيات ”'' . ويعتقد الكاتب هاتم أن الصايبية من 
عمل وإعداد دير كلونى « العقل المدبر المحركة الصليبيةء"'' » ؛ فقد كان أوربان 
الثانی وباسکال الٹای ویوجین اثالث من آبناء دیرکلولی . أما فاش > 
ویللی ۰٤‏ وجروسیه » شالاندرن › فقد ادوا بآن الصايبية من تدر 


ابابوية ا" . 


ولد اعتقد الكثير ون أن جهرد الأسرة المغدونية ( البيزنطية ) نى استرداد 
آسيا الصغرى وسو ريا ضرب من الصليہيات ؛ فظن رینیه جروسيه أن صيحة 
نقفور فوكاس وهو نطب للجماهير فى آطپدروم « إن انتصارنا انتصار لله على 
آبناء هاجر ) لاتختلن عن صيحة أو ران الثاى ) d (Deus Vull‏ مۇر 
کلبرمونت ( 146( (. 

ذلك فير البعض حرب الاسترداد ی إسبانیا على س جركة صليبية 4 
ورأوا ى شخص فردناند الأول ملك قشتالة ( (٠٠١١ ٠٠۳۵‏ فارسا 
صليبباً . 

وطبق هوا ء س النظر ية عل الغرو النورم‌اندى بز رة صبفاية ن 

ويرى اسر ستيفن رانسمان نى الصايبية ١‏ أعنف الخامرات الأسيحية 
وخر غروات المتبربرين 30 حفيقة ګورية ف تار يخ العصور ااوطى ا 
قصة الحدل لالم أجمع ٠"‏ 


J. (lalmette, Le Monde Féodnl; Vol. TV ol the Collection Glia, Introduction ( 1e J) 
ae Etudes Hisloriqucs, p. 382. 


A. Hatem, Les Poêmes Bpiques des Croisades, Paris, 1932, p. 72. ()1( 
Sce Bibliography. (1۷ ) 
R. GrousseL, op. cil, pp’ 10 « ll. ( ۱۸ ) 


8S. Runciman, op. cit, Preface, p, KI. (۱4( 


14 
وهكذا فإن الآراء والنظريات جد وفيرة عند الحديث عن الركة الصليبية . 


غير آنه يتحت علينا أن نحاول تحديد مفهوم الصليبية دون أن نتأثر بنظرية 
معينة وذلك حتى اخلص بأيديوأوجية موضوعية ها : 

الصليبية ى ظاهرها حملات حربية ها ميزتان تعارفت جامة اأؤردين 
علما : غفران کنسی › م شارة صایب قماشی أحمريتزين ما الحاربون . 
ولا بمكن أن ننكر أن هذه الحركة قد وشت بعض السات عن الحروب 
المقدسة »> غير ألما كانت شيا جديداً تماما : فهنى أول حركة جماعية 
لغرب أوربا اللاتينى تسلح وتزحف نو الشرق تحت إشراف وقيادة كنيسة 
روما . هذه الحركة لم تكن موجهة ضد الإسلام فحسب ونما ضد جتمعات" 
مسيحية غر مرغوب فما من وجهة النظر البابوية . وما إن قامت هذه اللبركة 
إل تعن الود القخل حى ملاعا الاروات الأقطاغيرة ٠>٠‏ رالد سان 
المغلسون وليائسون من الدماء ‏ کل یبغی من وراءها قصداً ذاتسا . کا 
كانت البابوية تعقد آمالا عراضاً من وراء الصايبيات فى إرجاع الكنائس 
الشرقية إلى الساطان الرومانى ؛ فعندما أعلن أوربان الثاني بداية اللركة 
ف کلیرمونت )۱٠۹٩(‏ > بات مفهوماً لدى ابحميعم أن البابا قد اضطاع 
مهمة حانى الكنيسة العالمية فى الغرب وق الشرق » وغدا خليفة القديس بطرس 
القائد الأعلى » فتضاءل بذللك شأن الإمبراطور الحرمانى وكيان الإمبراطور 
البيزنطى . 

هذا للا ممكن أن توي أيديولوجية الصليبية حقها دون أن 
تدرس عقاية الذين شاركوا فما ومواقفهم واتجاهاتم وثقافتمم والظروف 


الى دفعحت بم إلىالإغراط فيإ سواء كانوا من العلمانيين العوام أوالكهنرت 
أو الأمراء 


U‏ انضم الفرد العادى إلى الصليبية > ماذا كانت فكرته عنها » وهل 


¥ 
کان بعلم قبالتپا 4 كيف سلاف ع بچاره شعوباً ۾ وع عن وجودها 2 
قبل وکیف کان رد فعاه حينذاك ؟ 


إن كلمة ر صليبية » ليس ها مرادف نى اللغة اللائينية » فنادراً ما نصادف 
فى الأصول لفظة ناعصينتمدء) »> إذ يشير إلا العاصرون على آنا 
Via Sepuleri Domini PyÎiter Hierosolimitanum "PyÎperegrinatio‏ . 
ومرد ذلك أن جل کتاب هذه الرلیات کانوا من رجال الكهنوت › ها 
آم بسشخدمون ما الف رم ن ألفاظ لدى حاعة حجاج القرن الحادى عشر 
ي الإشارة إلى ا . وإذا فحصنا العقود التى أمضاها ملا الذين 
حملوا الصليب عشية قيام الحملات وجدنا ماورد بها غاصاً بعبارات 
التوبة والتكفبر عن الذنب . فالذى يقوم بيع شان ا يعهد به الى 
وصى لحظة رحيام إلى ر أورشلم تصرف وينطق وكأنه واإاحد من 
اجا ۲۳( 1 


اغير؛ أن كتاب الحوليات مخلاطون هذه العبارات الروحية بأحرى عامانية 
یح ٴ 5 جدم ولون :: 


Via Dci, expeditio Dei; Sancla via; and iter sanctum. :ı ı , 


لاء ) الج ما إن ارتطموا فی مسرتېم بالعقبات الطبيعية أوالبشرية 


Anonymi Gesla I'rancorum cet Aliorum Flierosolimitorum (ed. L. Bréhier ۰ ) 
as Histoire Anonyme cle kh Première croisade), Paris, 1924, pp.20, 52. 

Baudri of Dol, Historia Hicrosolymilana, in R.H.C. Oçc., Vol. TV, p. 730. ( ۲۱( 
Guibert of Nogenl : ‘Gesla Dei per Francos,? in R.H.C. Occ; Vol. 1v, (YY ) 
Pp. 243. ّ e 1 
Cartulaire de Abbaye cle Shint-Pêre de Chartres, {ed. K. Guéard)j. PAris, '(Y  ) 
1840, p. 268; Carlulaire de Abbaye de Saint - Viclor de Marseilles, 

(ed, B. Guéard, Marion et Delisle), Paris, 1857, p. 167. Respectively s 


perdgrinandi clesiderio correptus™, “percgrinacionis gratia”. 


س و ی ن ا 


4 


الدينية با معام العسكرية وصح الصايبيوك )» حچاجا مد جچین بالسلاح » 
فم على ذلك : 
milites Christi; athletae Christi; Fideles Ghrisli;‏ 
coadjutores Dei; gens sancta,.‏ 

ولصليبية ميزة أخرى هامة» فهى ر إرادة الله » الى أعلنا أوربان الثانى ف 
مۇر کایرمونت ف ارت( صيحة المعركة ) لامیحاررین . وعلى هذا فقد فهم هؤلاء 
, المحجاج » المسلحون أن الله ذاته هو الذى استنفرم رم اتال حتی آورشای ٠“‏ . 

ويژکد فوشره دی شارٹرز أن المسيح داټه قد مر اُروبان القاى بان پېشر 
بالصايبية نى كايرمونت." . وكان الفرسان يؤمنون » وف ثقل ٠‏ بمذه الرسالة . 

كان لشارة الصليب مدلوها اللحاص تى أذمان الذين حملوه » إذ آمنوا 
أنه جاب هم الحماية من مغبة الشرور وأهوال الطريق . وأصدق الأدلة على 
هذا الاعتقاد الملخل الذى ضر به روگ ند الزعم الذورماندى : فعندما 0 بوصول 

جحافل من الصليبيين إلى جنول ایسا وم فی طريقهم إلى أورشام ؛ 
ال عن الشارة الى يرتدوما » فلما آعم بداوا قرر الانضام لاحركة ٤‏ 
پل ومزف مجه للیشرائط على‌شا كلة الصايان ووزعها على رجا لها لمر بن" . 
ويذكرنا [كهارد من أورا بقصة ر« رؤية » قسطنطان العظم ( ( بعلامة الصليب 
التى ترإها ساطعة أمامك ف السماء تنتصر ) يدال على القيمة الى كان یکنا 
) ا ذه العلامة "") . طم تكن الشارة ى حد ذاتما بکافیة تحقیی 


Robert the Monk, Historia Hierosolymilana, in R.H,C, Occ, Vol. LIL, (4 ) 
Pp. 723 : “Hoc enim non fuit humanum opus, sed divinıun;”" Baudri of 
Dol, op. cit., p. 9.; Orderic Vitalis, Historia Eeclesiastica, (ed. Le 
Prevost & L. Dclisle), 5 Vols., Paris, 1838 « Dd, LI 9, iil, p. 409. 
Foucher de chartres; Gesta Francorum Hicrusalern Peregrinantium; inu (۲) 
R.H.C.OCC., Vol. III, p. 324 : “Christus autem imperal”, 
Anonymi, p. 18. ( ۲٦ ) 
Ekkehard of Aura; Chronicon Universaleyin M.G,H.SS., Vol, VI, p.213. (YV) 


۷۲ 
الغرض المنشود منها »> ومحدثنا جيبرت من نوجنت كيف أن رجال الكهنوت 
مروا برفع صليب خحشى وقت معركة إنطا كية البامة "") . 

وهنالك رسالة من قسس س1 يصورون فہا المندوب البابوی 
أدهمار ‏ حاملا الصليب والحربة « المقدسة » على رأس رجال الدين 
المشاركن ئى الحہاة "' . 

وتنفق جميع الحوليات العاصرة على أن هدف الصليبية أو رشلم »> 
أم الكنائس"“ . 

غير أن الذين حملوط الصايب ما انوا حار بون من أجل أورشام الأرضية 
فحسب وإنما أيضاً من أجل أورشام السماثية ٠"‏ . وكان « الفبر المقدس » 
المسیح هو غاية کل صلیى "» فبعد أن قام الصايبيون مذابح وحشية 
عقب الاستيلاء على بيت المقدس » موا وأيدمم حضبة بالدماء شطر القبر 
وم تسیل دعا » . 

والصلیی - مهما کان سلوکه ‏ کان يؤمن أن الله فی صفه › 
بل إنه بحارب معه فى الميدان » وجد أدهمار يستفز المقاتلين قبل المعركة بقوله : 
[Çam enim hodie pro vobis pugnabit Deus"‏ . ودنا جپبرت من 
وجنت بان الملوك لم يشتركوا ف الصليبية الأولى لأن الله ذائه كان قائدها" . 


Guiberl, p. 205, (۲۸) 
Hagenmeyer, p. 167. (۹ ) 
Guibert, p.23 : “Has o' benta caplione civitas, (r 0 ) 


Hinc promerens ul imperare clebear 
Ad teque regna chrisliana contrahas,” 
Gilon, De Via Hierosolymitana’, in R, E[.COGCG., Vol, V, Pp. 798, (YY } 
Anonymi, p. 18. (r ) 
Albert of Aix, Liber Christimae Bxpeclilionis pro Ereptione, Emundatione (Yé ) 
et Reslilutione Sanctae Elierosolymitanac Ecclesiae, in R.E.C. Occr, 
Vol. IV, p. 350. 
Guibert, pp. 123, 250. (۳) 


A1 


وللصايبية - كا فسرها المعاصرون - مظهر فوق طبيعى ؛ فقد أبرقت 
وله عدة ظراهر غريبة : فى حولية القديس اندرو نجد أن حركات سائية 
أشارت إلى هذا الحدث اللاطبر ٠"‏ »ونجد نفس الشىء فى حولية بوهيم ". 
وهمكذا فإن تحركات النجوم وسقوط الشهب ولنيازك كانت كلها تشر إلى 
الاتجاه نحو الأرض المقدسة . وش عام ٠٠۹١‏ تنب المج جزلرٽ.» أسقف 
دییز بيه » بأن جموعاً من غرب آوربا سوف تہاجر عنہا ۳" . 

هذه الظوا هر الطبيعية قد لقرتٽ ہن یفسرها نی قالب دینی بحت فى عتمم 
القرن الحادى عشر الذى کان يأل الرؤى والتجلى وحدوث فون اة 
العقل ؛ والحوليات الصايبية غاصة بمذه المعانى ؛ فلقد ظهر القديس بطرس 
لہطرس ٻارتیلميو » وجل الله للصايہین برشدم فى الاستيلاء علىعدة معاقل "". 
کا ظهر القديس مرقص لأحد « الحجاج » ينبۋه بان المسيح وحوارييه ف 
انتظار الفرنجة عند أنطا كية ““ . 

وح أن كل الحوليات دون استثناء قد بالخغت نى وصف العنصر الغيى 
ن که ا ق هاه چ اند می ان 2 انی اطاب 
ن وص ادات كاف م الر ية اة فى أتطا كه وادور اللى 
لعبته نى انتصار الصليبيين حينداك .. ولل بقتصر الأمر على هذا > فى وقت 
امحاعة يرسلالته القوت للصايبين ؛٠‏ كما أنه يسخر الطبيعة من أجل خدمن ““. 
من قبيل ذلاك أن الله يرسل مطراً غزيراً ينعش الفرجة وليعكر على «عسكر 
العدو"؟“ . 


Chronicle of SL. Andrew’, in M.G.H. SS, Vol. VIL, p. S43. ( ۳٦ ) 


Cosma Pragensis, Chronicae Bohemorum', in M.G. H.SS., Vol. IX, p.103. ( ۳Y ) 
Orderic Vitatlis, p. 462. (۳۸) 


Raymond of Aguilers, Historia Francorum qui ceperunl Jerusalem, in (۳۹4( 
R.H.C. Occ., Vol. III, pp. 257, 269 - 70. 

Narratio Floriacensis, in R.H.O. Occ., Vol. V, Pp. 357. ( 0 ) 

Raymond of Aguilers, p. 261. ( ٤١ ) 


Ibid. (4۲( 


Y٤ 


کذللف نص على ن ر القديسين الحاريين » هبطوا من السماء لیعاونوا 
الفرنجة فى القتال »> وعل. رأس مؤلاء القديسون ديتريوس وبركيريوس 
(EY)‏ 
وچجرچس ب . 
ولاص اة مظهر آخر فود بشر ما أوربان الثانى على آنا ) الحروج » 
اللحديد إلى كنعان . وين تم فقد اعبر الصايبيون أنفنمم « شعباً تارا ۾ » 
قادهم الله نحو القبر المقدس بأورشلم مثلما فعل مع العبرائيين فى ٠‏ العهد 


القدم 4( 


. وعندما هزم الصايبيون عللوا ذلك بأنم لا بد وقد « أغضبوا 
الله » مثلما كان يتعال العبرانيون من قبل“ . كما شبه الصليب الذى حماوه 
) بوس العهد ( العہرانى 7 
والصاي بوك ورثة العرانيين > وعلى هذا ما وعده الله بی إسراثیل جدده 
لاد (iW‏ 
اں » 


ومٹلہا دار العبرانيون حول جیر یکو سیع مراتثت 4 قام الصايبون بتنظم 
موکہم حول أو رشام سبع مرات يفا“ . كا شبه الصايبيون أدهمار › 
مدوب البابا کوسی 4 فهر یکدور مور الے ا ویشرع م مثلما فعل الى 


موی مع بنی إسرائیل ". وحتی جیوفری من کالارد » کاتب سرة البابا 


أوربان الئان شبه سيده بقائد بنى إسرائيل "* . 


Anonymi, p. 145; Chanson @Antioche Provengale ct ln Grande Conquista ( € J) 


de Ullramar, (ed. G, Paris), H, p. 103. 


Robert the Monk, p. 747. ( ٤ ( 
Orderic Vitalis, p. 574 (4) 
Foucher, p. 440. ر ئ(‎ 
Foucher, p. 554. ( ۷( 

zuibert, p. 226. ( ۸) 
Robert Lhe Monk, p. 731, Baudri, p. 16; Orderie, p. 409. ( ٤۹ ) 


Vita B. Gaufridi, (in the Mémcire de la Société cles Sciences de la Creuse, ( o۹ ) 


1862), p. 98. 


Yo 


وحتى داود النى صاحب الزامير - قد تغى ى أشعاره بالصليبين *“ . 
والصليبية - عند اسحا ا أداة الله يستخدمها ى تحقيق نبرءة أشعياء 
« إن ابلحزائر تنتظرنی وسفن ترشیش نی الأو لتأنی بہنیات من بعید 
وفضتهم وذهہم معهم لامي الرب لفاك وقدوس إسرائيل لأنه قد 
عدك 9 1 
وعندما تم للفرنجة الاستيلاء على أو رشلم راحوا ينشدون : هذا هو اليوم 
الذى صنعه الرب » فلنفرح ونتهلل فیه » "* . ولا اخحتیر جودفری دی بویرن 
5h »‏ على آورشام »> کان هذا على طراز ملك داود . 
وصاوات ااأصليبين تجديد لتضرعات العبرانيين : 
استمع يا رب ... لا حجب وجهك عى . لا تيب بسخط عبدك . 
قد کنت عنی . فلا ترفضنی ولا تترکنی یا اله حلاص ۲. 
غير أن للصليبية أيضا اشتقاقها الإنجيلى : فقد طلب أوربان الثانى من 
جمهوره ى كليرمونت الاقتداء بسيرة المسيح عندما قال : 
ا ای ا ا کر کیو ی و ااا 


أو ابنة آکثر مى فلا يستحقنی . من لایأحذ صایبه ویتبعی فلا 


(0٦( 


بستحقن ) 
إن حمل الصليب اقتداء لسيرة المسيح الذى حمل صليبه راضياً من 
أجل الفداء"*“ . وقد نادى أدهمار بأن الصليبية ر« رسالة » سداها 


القضصحية وحم تا الاستشاد ٠*١‏ 2 


Foucher, p. 320. ( إ0‎ ) 
Robert, p. 882. (Isaiah, 60 + 9 - 10) )٥۲( 
Raymond, p. 300. (Psalm 117, 24). (۳) 
Orderic, p. 612. ( o4 ) 
Raymond, p. 248, (Psalm 43 : 26); Robert, p. 828, (Psalm 27 : 9). ( oa ) 
Robert, p. 730, (Luke, 14 : 27; Matthew, 10 : 38). ( 0 ٦( 


Foucher p. 328; Ekkehard, Hierosolymita’”, in R. H.C. Occ., Vol. V, ( ۷ ( 
p. 159; Robert, p. 728. 
Chanson d’Antioche, I, p. 113. (۸) 


۷٦ 
ولا كانت الصليبية من خاتق البابوية »فن أى انتصار تحرزه انتصار‎ 
. لكنيسة روا" » كا أن رسالة الصليييين نشر' لواء الكاثوليكية آينا سحلوا""‎ 
والصليريون على هذاد مجددون الأعال البطولية لشارئان وأبناءه »> الذين‎ 
-حطموا الوثنية خد السيف ونشروا' الكاثوليكية وراء الراين‎ 
بان الثانى من‎ n والوثائتق المعاصرة تؤيد هذه النظرية > فقد طاب‎ 
."" الصليبين , أن بحطموا الرثنية ويرفعوا من جد كنيستهمالأم - كنيسة روا‎ 
وى رأى البابا أن العقيدة المسيحية الصحيحة.ش هذا العا هى عقيدة « كنيسة‎ 
الفرنجة » . ولهذا لم يكن غريبا أن جاعت رسالة قادة الصليبية الأول من‎ 
أنطا كية إلى أور بان الثاني تؤكد هذا المعى‎ 
من‎ n ر لقد هزمنا الرك والكفار ء ولکنا ب تعطم ام‎ 
يونانیین ورمن وسوريين ويعقوبيین . لهذا فنحن نطلب من فا س‎ 
ا یا آبانا - حیث إنكم الأب والرأس » أن تحضرو إلى إمارة ولیم بطرس لأنكم‎ 
. حلشته ؛ وستجدنا لات آبناء مطيعین‎ 
وبإذناف وبأمرك سوف ننقض 1 هؤلاء الهراطةة جميعا فند مرم‎ 
."" ونستأصل شأفتي‎ 
وإذا ما فحصنا المسميات الى أشار ما الصليبيرن إلى «العدو » من‎ 
Infdeles, Gentiles, Agarini, Persac, Barbari, : JIS lag أتراك غرم‎ 
ويلى هذه الألفاظ نعوت من قبيل : « المحنس الوثى الشرير » ؛ « الرك‎ 
المدنسونللمقدسات » ؛ «الدنس الممقوت لدى الله » رأعداء الله وأعداؤنام ۽ والرك‎ 
فوق هذا أتباع للشيطان» عنصر دن » خدملإبليس »وأتباع للمسيخ اب مدال"‎ 
Ibid. (4) 
Robert, p. 758; Letter of the Crusade leaders addressed lo the Pope, at (%* ) 
JLnllakiah , in 1099, in Hagenmeyer, Op. cit, Pp. 171. 
Robert, loc. cit. : )1( 


H. Hagenımeyer, Op. cltl., p. L04. (1۲ ) 
Robert, p. 776; Foucher, p. 324; Orderic, p. 495. (1 ) 


Y۷ 


على أنه . جب أن نلاحظ أن هذه العبارات والنعوت بعيما قد استيخدمها 
الصليبيون ضد اليونان والمود وامراطقة والمسلمين °“ . 

ومن مات الضايبية أيضاً وضوح فكرة الانتقام : فلقد. طلب أوربان 
الثانى من الصليبيين أن « يذعوا » أعداء المسيحية . كا ظهر الله لبطرس 
الراهب ‏ قائد الحملة الشعبية الأولى ‏ وطلب منه استنفار المسيحيين لأن 


2 « alassent vengier J 


وكان أدهيار - المندوب البايوى - حاطب الفرسان لق الحماة بنفس 
1 (11 ( 
روح 

ولقد لى الصليبيون النداء البابوى عندمها استولو على أو رشام عام 
مٽ هناك رشع للغارة وتنطق حب الانتقام . ومحدنتا راعوند من آجوی 
أنه عندما ترجه صباح اليوم التالى للغرو اللاتيى لأو رشام لزيارة منطقة 
معبد ساہان کان عایه أن بحت قد مه عن مر وط جڈث ودماء وصلت حی 
رکبتیه " . ویروی فوشيه دی شارترز بأنه حى الأطفال لم پنجوا من هله 
امذعة . وعضى ليقول بأن النساء > وإن كن قد نجون من الأذى اللحلى› 
إلا ان قد تعرضن لاطعن ف بطرہن عراب الصايبيين . 4 ودم نا 
ألبرت من إكس صورة بشعة أخحرى : إذ نزع الصليبيون الغامان الصغار 


من صدور مھا م وعقوم على . أسوار البيوت حرام . کا حرق 


Orderic p. 495. (4 ) 
Chanson d’Antioche, I, p. 6. (“o ) 
Ibid. (۹) 


Raymond, p. 300, cf, Anonymi, pp. 204 - 206; Leller of Diambert of ( ¥ ) 
Pisa, in in Hagenmeyer, p. 171; Abu’! Fecla, Moslem Annals’ in R.H.C, 
Or., Vol. I, p.p. 198 - 99. Sir Sleven Runciman, op. cit., I, p. 287, 
comments saying thal “Lhis was a bloodthirsty proof! of christian 
fanaticism”, 


Foucher, pp. 349 - 50. . (1۸) 
Albert, p. 479, (14 ) 


V۸ 
.' اللاتين جثث الموى مثا عن الذهب واب حواهر المدفونة مح أصعابما المتوفين"'"‎ 
ويصف روبرت الراهب كيف أن رفاقه قطعوا رؤوس الضحايا من أهال.‎ 
أورشام وجروها من خلفهم إلى معسكرهم لصوا عددها . کا اسل‎ 
تانکرد - القائد النورماندی - سبعین راسا لی آدهم‌ار للتدلیل على بطولته‎ 
الصليبية "" . وأمر. أدهمار بأن تكدس هذه الرؤوس الجتزة بجوار أسوار‎ 
وأغلب الظن أن الصلييين‎ . ٠" أنطا كية ليدحل اارعب ا قلوب أهلها‎ 
١ ."" قد أقدموا وقتها على أكل لوم اليشر‎ 
هنالاف مصدر آخر يعيننا على تفهم مسلك الصایبیین › کا بل‎ 
e أضراءاً على تقافاتہم وعادانمم واراءهم الدينية »> مما يعطينا صورة‎ 
عن أحوال الجتمع الغرلى فى القرن الحادى عشر . وهذا المصدر يتمثل ف‎ 
الأناشيد والأغانى الى كانت جماعة الصايبيين ترددها أثناء مسيرها نحو‎ 
الشرق . ولقد كتب ج . بارس بأن الصليبية ما كانت لتقوم ولا ظهور‎ 
. أنشودة رولاند ۲" . وح أن هذا القول مبالغ فيه » الا نه له دلالته‎ « 
قد شهدت ظهورعدد وافر من الام‎ ۱٠٠۰۰۱۰۰۰ والواقع آن آلفترة مابین‎ 
الى هيآت الحو الملاثم للحرب المقدسة والصليبية . ويرجح أن جل كتاب‎ 
کانوا صلیبیین " . ولقد أشعل آوربان الثا‎ Chansons des Gestes J| 
مشر وعه الصليبى خيال كتاب للام والأغائی اللتر بية قبل و بعد کلبرموت"').‎ 
وأنشودة رولاند هى المثل الصادق لروح المرب الصليةء وكانت مثابة‎ 


Toucher, p. 359. (¥ ) 
Robert, p. 788; Anonymi, p. 90; Guiberl, p, 181. (۷1 ) 
Racdulph of Caen; Gesta '‘Faucrecli Siciliae Regis in Expeditione ( Y۲ ) 
Hierosolymitana”, iı R.H.C. Occ., Vol. III, p. 644. 
Guibert, p. 242. (v۲) 
Albert, p. 450; cf, Orderic, p. 582; Radulph, p. 675. (Vé ) 
¢, Paris, in Romania, Vol. XXXI, (1902), p. 410. )۷( 
A. Hnlem, Les Poêmes Bpiques des Croisades, Genése, Historicité, )۷٦( 


Localisation, Paris, 1932, 32. 
Tbid. (۷۷) 


۷۹ 


الأشعار الى عابحت موضوع « الحروب المقدسة » إلى فثتين أساسيتين : الأعال 
البطرلية لشارلان ؛ م الأعمال البطولية بحارن . وتضفم الأولى ما يى : 


„ Chanson de Roland, Fierbras, Gui doe Bourgogne, Asprenont; 


« الاستنفار » للحرب الى بشر بها البابا ودير كاونى "" . ويمكن تقسم 


Chanson de Guillaume, Couronnement de : Jn أما الثانية‎ 

Louis, Covenant Vivien, Aliscans, La Mort Aymceri de Narbonne. 
Charroi dc Nimes 

وهذه الأشعار جمیعاً تصور شارلان وفرسانه أبطالا وشہداء فی حرب 
صليبية لا نماية ها ضد السراكنة . ولعل أ المعانى الى وردت فى هذه 
املاح : وجرد الله ى صف رجاله احاربين ؛ مشاركة القديسين الفرسان 
فى هذه الحرب ؛ مع إبراز قيمة الأيقونات المقدسة فى الحفاظ على الحاربين 
من اللاك . كل هذا بغية رفع شأن المسيحية الكاثوليكية فى العالم » وعجيد 
کلیل الشہادة . 

وناك إصرزر فى هذه الاح عل شروو اة اه دة غو 
«١‏ الصليبيين » : فنجد البابا حاطب الةديس بطرس قاثلا بأنه إن لم يساند 
رجال الكنيسة الرومانية ف المرب »> فإن البابا سرف محج عن إقامة 
صلاة القداس فى كنيسة القديس بطرس ""' . 

وتثل رلاند روح الفروسية الفرنسية للةرن الحادى عشر ؛ فهو 
لیس برجل عادى وإنما هر أشبه ما يكون برمز لفكرة سائدة فى عصره . 
أما شارلان فهو إمبراطور اله الذى وكلت إليه مهمة إعلاء شأن كنيسة 
وعقيدة الفرنجة . ويقوم ولم البارون بدور رجل الإمبراطور وفصله الأمين 
المتفانى ى حدهة سيده الإقطاعی . 


H. Grégoire; La Chanson de Roland et Byzance, in Byzantion, XIV (¥۸ ) 
(1939), p. 301. Sce P. Boissonade, Du Nouveau sur la chanson de Roland, 
Paris, 1923, pp. 276 seq. 

Couronnement de Louis, (ed. E. Langlois), Les Glassiquecs Français du (۷۹4 J) 
Moycn Age, 22, Paris, 1920, p. 34. 


A۹ 
وواقع الأءر أن هذه اللاحم جميعاً كانت بثابة الصحافة ودور الإذاعة‎ 
. مجتمع القرنين الحادى والثانى عشر‎ 
كانت الإمبراطو رية البيزنطية تعانى الأمرين من ضربات جرانما‎ 
السملاجقة الأتراك ولبشانقة فى النصف الثاني من القرن الحادى عشر . ولقد‎ 
وهذا فإن الإمراطور‎ >» ٠۹١ و‎ 1٠۹١ بلغت امحدة ذروما فما بين‎ 
فتح باب المغاوضات مع البابا‎ ) ۱١١۸ - ۱۸۱( الکون کور‎ 
أور بان الفانى يطلب منه المساندة بإرسال جند مرتزقة من إبطاليا اساعدة‎ 
بيزنطة ضد أعداءها على الحدود الشرقية ولغربية . والشابت أن بيزنطة‎ 
کانت تستخدم منذ فرة مبكرة ابحند المرثزقة الوافدين من غرب أوريا‎ 
اللاتيى : من نورمان وفرجة وإنجايز »> وهؤلاء كانوا محخدمون الإمبراطوررية‎ 
. ج إلى جنب مع المرثرقة من ترك وبشانقة وروس‎ 
نمكن القائد البرزنطى قسطنطين دالاسينوس‎ ٠١۹١ غیر آنه ی عام‎ 
. )* من أن زم الأمير ال لجوق زاحاس ويضطره إلى الفرار إلى ميرنا‎ 
ولا ترد الأميران الصر بيان بودن وبولكان ضد بيزنطة» وجه اليما الإمبراطور‎ 
. 7۱۰۹۱ القائد يوحنا دوكاس » الذى أوقم ہما هزجة نکراء ف عام‎ 
ء وعلى ضغاف رہ هنمس اء انقضت ابليوش.‎ ۱٠۹۱ وی ۲۹ آبریل لعام‎ 
الإمبراطورية » تساندها قبائل البولوفيتزى المربرة »> على جماعات البشنق‎ 
وأبيدت هذه الحماعات عن رها فى ملضة رهيبة . ولقد ددع البوأوفتزى.‎ 
>» من هول هذه الجزرة؛ البشرية إلى حد ألم لاذوا بالفرار بعد النصر‎ 
دون أن يطالبوا بيزنطة بنصيبهم من الأغنام »> خحشية أن حل بهم المصير‎ 
. ^" الأنكد الذى وقع بالبشانقة مام عيوم‎ 
هذه الحقائق تقطم فى بقين أن نة بيزنطة قد انت فى أبريل‎ 
؛ وعلى هذا فإنه لم تكن هنالك حاجة على الإطلاق بعد ذلك‎ ١ 
Alextad, VII, viii, 10, p. 116. o. ( EE 
Hbid., VIT, viii, 0, p. 116. (۸1) 
JIbid,, VIIT, v, 8, p. 143, : (۸Y) 


۸۱ 


بأربعة أعوام ( ٠٠۹١‏ ) لأن تلجأ السلطات الإمبراطورية البيزنطية إلى 
البابوية لطلب العون . 

ورغم هذا فقد دأبت جماعة المؤرحين على البالغة نى تصوير حالة. 
اليأس والفرع السائدتين فى بيزنطة ف عام ٥‏ . وهذا نحطاً پستوجب. 
التصحيح . فالمعروف أن سغراء الكسيوس فى غرب أوربا الذين كانوا' 
يستأجرون جنداً مرتزقة » كما جرت العادة من قديم» قد قصدوا إلى مؤمر. 
aعenءهز‏ الذی عقده البابا أوربان الثانی من اول مارس ٠٠۹۵‏ حى 
سابعه . ولعل الأمر الذى دعا الكثيرين إلى المغالاة نى أهمية هذا الحدث. 
ما کتبه الکاردينال 4ام«ه8 نى «حوليته » بأن البابا أوربان الثانى «قد. 
عقد هذا امغر ليحث المؤمنين المشاركين فيه على المسارعة لتقد العون 
لألكسيوس كومنين ضد الكفار " » . على أنه جب ملاحظة أن هذا 
الكاتب ذاته قد أكد فی ر حولیته » بان هذا الجلس قد تم انعقاده ١‏ من. 
أجل اتخاذ إجراءات ضد الانفصاليين وضد أعوالم » ؛ وهو يقصد بالطبع, 
« ضد البابا المنافس جيبرت وحليةه الإمبراطور الألماى هنرى الرابع "*» .. 
وهئاللك شاهد خر على أن الجلس كان مهنا فى الدرجة الأول بعوضوع. 
الشقاق البابوى والانفصاليين ؛ وهو أوردورياف فيتالس 7“ . وعليه فإن 
مجلس بياتسنزا هذا كان مهنا بالأمور المتصلة بتدظم الكنيسة ودا 
تحت رعاية البابا الشرعى وبإدانة السيمونية (شراء الرتب الكنسة بالمال » 
وكذا النظر فى قضية طلاق براكسيدز » زوجة الإمبراطور هرى الراب 
الروسية الأصل » بعد أن قصت على البابا فضائح زوجها "*' . أما طلب. 
العون لبيزنطة من المؤمرين » فإن واقع الأمور يؤكد آنه لم تكن هناك 
حاجة قانمة من أجل ذلك بعد هزعة زاحاس الأمير السلجوق وبعد مذعة 


Bernald, Chronicon, in M.G.H.SS., Vol., V, p. 42. (AFT) 
Ibid. (۸é) 
‘Orderic Vitalis, Historia Ecclesiaslica, I, 9,'iii, p. 461. (No ) 
Mansi, op. cit., loc. cit. (A ) 


روما و بيزئطة. 


AY 
وقامت حرب أهلية‎ ) ٠٠۹۲ ( البشانقة » تم بعد أن توئ الساطان مللت شاه‎ 
بين الأمراء السلاجقة خحاصة فى آسيا الصغرى . على آنه حكن تفسير ما تم‎ 
فی بہاتسنزا على الوجه الآتی : حدث أن نا إلى مع سفراء الکسيوس‎ 
الذین کانوا بتچولون نى إيطاليا محا عن جند مرتزقة نبا انعقاد مجلس‎ 
هام محضره مندوبون من دول الغرب فى مدينة بياتسنزا ؛ فأسرع هؤلاء‎ 
السفراء 'لاستغلال هذه الفرصة ليطرحوا رغبهم أمام المۇرين تسيلا لىم‎ 
فى جمع عدد وإفر من ابلحند المرترقة للخدمة فى الحيوش البيزنطية . ويبدو‎ 
نهم قد بالغوا فى عرض طبانہم وى تصوير أحوال الحدود الشرقية والغربية‎ 
. للإمبراطورية » كسا لعطف الأمراء والأساقفة الوافدين من عبر الألب‎ 
. على أن هذا لم یکن متمشياً مع مطلب الکسيوس کومنین» ولم مخطر بباله‎ 
فنا لا جد من بين شاهدى العيان الذين كتبوا عن الصليبية الأول واحداً‎ 
يذ كر شيثاً عن مطلب الكسيوس فى الصيغة الى نادى با الكثيرون من‎ 
احدثين . أما الذين كتبوا عن تلك الفنرة نى وقت متأحر: من شاكاة‎ 
روبرٽ الراهب وجيبرٽ من نوجنٽ »۽ فان هولاء فقط م الذين بالغوا ف‎ 
تصوير أهمية بلحوء الكسيوس إلى البابا من أجل العون . وجب معابلية‎ 

ما کته هؤلاء المتأحرون ی کئیر من الحذر. 

# « 

وش صیف ۱۰۹۰ رحل البابا أوربان الثانى عن إيطاليا قاصداً فرنسا › 
موطنه الأصلى »> وهناك توقف عند بیوتات الدیرانین إحوانه من أتباع لون 
-حيث اقش نحططه الكنسية مع أساتدته ورفاقه القداى . وقد توقف بوجه 
حاص عند مدینة وم1 وعند لای 8٤.‏ حیٹ قاہل کلا من آدهمار 
من سانٹ مارتيال » أسقف الأول تم راعوند الرايع من سان ا 
کوڼت ٹواوز » وکسب صداقما وعطفھما على مشروعاته ٩‏ . 

وی ۱۸ نوفبر ۱۰۹١‏ انعقد امجلس فى کايرمونت بإقام Auvergne‏ « 


Alfredl Richard, Histoire des Contes de Poitou, Archives Departmenlals (NY ) 


de Poitiers), Vol. I (778 - 1204), pp. 407 - 16. 


AY 


حيث حضر النبلاء والأعيان ووجهاء القوم من علمانيين وكهنوت . كذلك 
حضر إلى المؤعر بعض رجال الدين الإسبان »> وكان من بيهم دالماس, 
أسقف كومهوستلا . استعرض البابا وأعوانه بعض المشاكل الكنسية أمام. 
المجلس وأقر إدخال بعض انظ والإصلاحات فيماء م أعلنت بداية ر هدثة. 
الله » 06 عن ؛ و «سلام الله » ن6٥‏ جوع ى غرب أوربا اللاتيى . 
ومن بين الثلاثة ولاثين قانوذا الى أصدرها مجلس كايرمونت ممنا القانون. 
الثانى مها الى عالج موضوع الصليبية ‏ . وهذا نح «غفرانا تاا من. 
اللدطايا والدنوب لكل من يتعهد المسير إلى آورشام بغية خليص كنيسة 
القبر المقدس من أبدى الكفار"“)) . 

ھذا وقد الى الباہا أوربان الثائی- أثناء انعقاد مر کلرمونت ‏ نحطابا 
فى جمهور الكهنة ولعلمانيين حارج قاعة امیر (۲۷ نوفبر ٠٠۹١‏ ) > غير 
أننا لا ملك النص الأصلى لا بشر به البابا فى ذلك الحين . ولا يمكن. 
قہول ما ورد ی کتابات بودری دی دول ؛ وروبرت الراهب ؛ وفوشیه. 
دی شارتر ؛ وجیہرت دى نوجنت على .حذافره . وقد اعتقدت الكاتبة الأمريكية 
D. . Munro‏ بأن المسائل الى اتفق عايما الكتاب الأربعة بحب أن تقبل. 
على أنلها عصيحة ى حطاب أوربان هذا ”" . على أنه ينبخى ملاحظة أن 
كلا من هؤلاء الكتاب يعكس وجهة نظره الشخصية فى كلام أوربان ؛. 
وهذا يشكل صعوبة نى خحاولة الاستدلال على ما بشر به أوربان بالضبط .. 
ویری المؤ رخ الفرنسی هط .۴ أن هؤلاء الكتاب المعاصرين[نا يعكسون. 
فی کتابا م ارآ السائد لدى معاصرييم عن الصليبية؛ وهذا لا مثل ما قاله 
البابا بالفعل > أو ما كان يضمره لمشروعه الصليى " . 


‘Lambert of Arras; Canons of the Council of clermont’, in Mansi, Vol, XX. ( AA ) 
Ibid., p. 816. (۸۹4) 


D. Munro; The Speech of Pope Urban 11 at Glermonl’, in Anıerican (4 ۰ ) 
Historical Review, Vol. XI (New York, 1906). 

-F. Chalandon, Histoire de la Première Croisade jusqu’a 1“Election de (4۱ ) 
Godefroi de Bouillon, Paris, 1935, p, 38. 


A٤ 
على أية حال » لعل الدراسة التحليلية والمقارنة لما ورد فى كتابات‎ 
. هؤلاء الأربعة تسم فى إعطاء فكرة عامة عن خطاب البابا ومشروعه‎ 
فلا بمكن تصور آم قد اخارعوا كل ماأوردوه نسبة إلى الباباء إذا لابد‎ 

من وجرد بعض الحقائق بین سطور هذه الوليات . 

تفی لاء الکتاب على آن اوران بدأ خحطابه محث .مستمعیه من 
الإكليروس على السلوك الحسن وفق قانون الله حى يكونوا باستحقاق رعاة 
لقعب « فانم ملح الأرض فإن فسد الملح فماذا ملح؟ ».ولا كانت جرا م 
الشر قد استشرت فى الجتمع اللاتينى فإن ابابا طلب هن الحماهير الالتزام 
يقانون‌الكنيسة وبدلة وسلام الله» كما نصحهمباكتنازطاقاتم الحربية لاعحملة 


. ^” rad quoddam aliud Dei negotium et vestrurmر‎ b الصليبية الى بشر ہا اليا‎ 


ولد برر البابا قيام هذه الحركة. ما أماه الأحوال التعسة الى تردت فيا 
الكنائس الشرقية تحت نير الفرس [الأتراك ] "" . ووجه التعاسة هنا هو 
أن الترك قد ولوا الكنائس الشرقية إلى اسطبلات اليم ما کر 
الكرازة البطرسية فى أنطا كية فقد بات يان من شعائر الشعوذة الركية الى 
حلت محل الطقوس الكنسية " . وإن ارك بقعلهم هذا يعرضون ماكة 
للرجس واللحطر "". وأن الدم المهراق ف المشرق ليستصرخ مسيحى 

غرب أو ربا لبوا لنجدة خو نم التعساء من سيوف العدو ٠"‏ + ولو 1 
لمن يستطيع العطاء والنجدة م ينكص عن الإغاثة " . 

۰ ول يكن آوربان الفا هو الذى يشر بالصليبية »> وإعا كانت الإرادة 
العلوية هى الى تستنفر المسيحيين حمل شارة الصايب» واازحف نحو الشرق "““. 


Foucher, p. 323. (4۲) 
Robert the Monk, p. 727. ( ۳ ) 
Baudri, p, 13. (44 ) 
Ibid. (4 ) 
Foucher, p. 324, € 
Baudri, pp. 12 - 13, (4Y) 
Foucher, loc. cit, (4۸ y 
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Ao 


على أن البابا هنا عرج على مسألة أخرى هامة مهدا إجاد حل 
معقول برام الإقطاع من قتل وسرقة وهب » وذلك بأن طلب من فرسان 
غرب أو. با استنفاد طاقانہم العدوانية فى مقاتلة الرلك ٠"‏ . ونجد البابا 
يعدد بلحمهوره آفات الجتمع الغرلى الإقطاعى فيوضح مم أن رقعة الأرض م 
تعد بكافية لاستيعابهم ؛ فاتحاً أمام المفلسين من البارونات والفرسان جنات 
حضر فى الشرق الدا لا يعدو مما مغامرة صليبية ٠"‏ . وجد أضاب 
الحوليات المعاصرين يؤكدون لنا أن ر رى الأمس أضحوا اليوم جنداً 
للمسيح )1۲( 

وعنصر الإمام الذى ارتكزت عليه خحطبة أوربان هو الضريح المقدس 
للمسيح فى بيت القدس »مدينة الله . إذ راح البابا يقص على الناس ملحمة 
أورشلم »> مور العالم » آم الكنائس » وابلحنة الأرضية » الى شہدت اليلاد 
الحعجيب ولرد الة الكبرى تم طريتى الآلام الفادى ؛ فالقيامة . إن هذه المدينة 
قد أمست فى أغلال الأسر» وعلى الرجال تخليصما من العبودية واوان ٠"‏ 
وعلى هذا فن يحمل صايبه يصبح جنديًا للمسيح مع بقية جيشه منر خاصة 
الله » ومن ر الشعب الختار م °" . 

وهناللك مرزات أحرى متنا الصايى : فإن آثامه تغفر حظة مسرته 
وال واا کل هی کید هه کرت الوت 9اا 
الذين يستولون على القدس فإن أمامهم أنار من «جنات كنعان حيث 
يفيض العسل وللبن) '' . 
وثلما فعل موبى عندما انطلق العبرانيون لقتال العمالقة » رفع آور بان 


Baudris p. 14. (1٠ ) 
Robert, p. 728; Foucher, p. 324. )۱۰۱( 
Foucher, loc. cit, ( °۲ ) 
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Robert, p. 728. ( ٠۹ ) 


A" 

1 : ال له ران ت س الفة » عل ارك OW‏ 
الثانى وره و الساء اسالا لله بان ينصر ر جس الفر 
* % # 

ولد التقط الكرسى البابوى الفرصة الى طالب فما الإمبراطور البيزنطى. 
الکسيوس کرمنين العون من الغرب ش عام ۱٠۹۱‏ » وتمدت بعض الدوائر 
- . 0 ۰ . 
الكنسية الجهولة إلى تزبيف خطاب ادعوا فيه بأنه موجه من إمبراطور بيزنطة 
لغرب المسيحی صك إثارة حماس القرسان اللاتين للحرب المقدسة 3 
الشرق . وى هذه الرسالة المريفة نجد الكسيوس يتضرع إلى الكونت روبرت 

۰ & ۰ 2 

الأول من فلاندرز ورجاله وسائر المؤمنين فى الغرب بان يبوا لنجدة حرام 
ا ‌ 1۰( 
المسيحيين نى الشرق من العدو ٠"‏ . 
وجدیر باللاحظة أن فة الرسالة الى حن بصددها لاکن أن تکون. 
- ۰ 0 ت " ۰ 
قد صدرت على لسا الكسيوس أو سفراعه > لاله یس ععقول أن تحط 
الكرامة البيزنطية » حاصة عند عاطبة الفرنجة» إلى هذا الدرك من التوسل. 

5 ۰ ۰ a 

والاستجداء . ام من هذا أن الصورة الراردة نى اللاطاب عن مسلاف الراك 

تجاه مسيحيى الشرق تم عن خيال لاتينى حصيب لا يعت أواقع التاريخ بظل 

Baudri, p. 15. ( 1۷ ) 

‘The date of this lelleri is controversial. P, Rianl maintained that the Bpis- ( | * A ) 
lula had been fabricated nt some tinue belween Junc 1098, and July 

1099. G. Paris placecl it in 1090. H. Hagcnmcyer contenled that the 

document was prepared in 1088, at the instance of Alcxius’ envoys and 

the Count of Flanders. In the Opinion of CGC, Kohler il was an exeitatorium 

to the Hirst crus ade. E. Jornanson argued that it had been prepared 

at Lhe request of Bolemond, in Italy in 1105. 

IL should be pointed out Lhat there is nıuch in Lhe Epislula which could not have 
"been derived from an tulhentic letter. Moreover, the Epistula in the form that is known 
suggesls Lhil iL was composed al the Lime Lhe Firsl crusade was being preached, and 
thal it was intended to prepare the Westerners 10 conquer for themselves former By- 


zûantine provinces and Lo lay hands on at least two of the Eastern patriarchates, let alone 


the relics and the treasures of gold at conslantinople. 


AY 


من الواقع ""''“ ؛ ذلك لأن الثائق المعاصرة الى سجلها المؤرخحون الشرقيون 
من المسيحيين تتحدث نى تفصيل عن التسامح العظم الذى أبداه السلطان 
ملك شاه تجاه الرعايا المسيحيين فى إمبراطوريته . ويكى أن نشير هنا إلى 
شهادة مى من الرها الذى أوضح أن المسيحيين عند وفاة ملك شاه بكوا 
بکاء مریا ٩‏ . 

هذا وتاتى الفقرة اللحاصة بالأساقفة الشرقيين وما حل بهم على أيدى 
الرك لتؤكد بدورها زيف الوثيقة . وينسحب نفس ألشىء على المائى سفينة 
بيزنطية الى راحت الوثيقة تصف سقوطها نى أبدى رالعدوم ٠١‏ 

على أن آم ما ورد فى الوثيقة المزيفة ما يلى : «حيث أن الال 
على هذا القدر من البؤسوالسوءء ولا كانت القسطنطينية قد باتت مهددة بالغزو 
النركى » فإذه خوفا على آثار المدينة المقدسة وكنوزها من الوقوع فى دى 
الكفار »> فليقبل أبناء الفرنجة لإنقاذ المدينة من السقوط ؛ ولتكين من 
نصيبهم هذه الكنوز الطائاة » . 

جد فى هذه الرسالة قانبمة شاملة بالاآثار المسيحية المقدسة من قبيل 
صليب الصابوت » السوط الذى أهب به ظهر المسيح» إكليل الشروك › 
الدربة المقدسة » المسامير الى مر بها الحسد إلى الحشبة » رداء الكتان 
الذى قمط به ابعسد بعد الصلب» السلال الى وضع بجا ما تبى من 
السمكتين واندمسة خبزات بعد إطعام ابمحموع الخفيرة »> حصلات من ية 
المسيح » ية يوحنا المعدمان . . لخ . هذه المقدسات باتت مهددة عطر 
التدئيس » وعلى الفرنجة أن يبوا لإنقاذها . أما الكنوز من ذهب وفضة 
فى اللعزائن الإمبراطورية > فهى أيضاً تنتظر اللاتين الشجعان ليأتوا 
لنقلها إلى الغرب قبل أن تصيبها يد الترك . 

وقد كان هذا المعى الأحير الرارد الرسالة المزيغة عاملا هاما من 


H. Hagenmeyer, Epistulae ct chartac, p. 130 * ( Î ) 
Matthew of Edessa, Chronique, (cd, Dalaurier), p. 203, ( 1۰ ) 
H. Hagenmeyer, loc. cit. ( 1۱1١ ) 


A^ 
عوامل إشعال[ حماس غرب أوربا اللاتيبى لحركة الصايبية »> فالذين كانوا‎ 
حقيقة من أهل التي وجدوا ماهم هذه المقدسات الى كان نما سحر‎ 
خحاص على عقلية حجاج القرن الحادى عشر . أما أولئك الفرسان والنبلاء‎ 
والعامة الذين كانوا ى ضائقة اقتصادية فقد بائت قصة الذهب والفضة تراود.‎ 
خیام وسيل العام . وى ذلك العصر الذى كانت الكنيسة فيه هى كل‎ 
. شیء » کان ما تنش من معلوم‌ات بقبل على‌علاته على آنه فعلى وأصيل‎ 
والتفاصيل الواردة فى هذه الوثيقة المزيفة لاشك نى آنا قد لبت خيال.‎ 

أهل غرب أوربا فازداد الحماس من أجل حمل الصايب"'' . 


اة الركة الصليبية غدت ارب أمراً مقدساً ومشروعا عند كنيسة 
روما » وح رجال الدين قد مح هم أيضاً حمل السيوف والاتلة . 

غير أن هذا كان بدعة لا تقرها كنيسة بيزنطة : , فلقد أكد القديس 
بازل من قيسارية نی کتاباته بن الحرب - آیة حرب - لا بعکن آن تکرن 
أمراً مقدسا » حى ولو كان نشوبما ثل ضرورة وحتمية ".ولتق أن 
المسيحيين نى الشرق قد فزعوا عندما شاهدوا بين أفواج الصايبيين أساقفة 
ورهبان وقسيسين مدججین بالسلاح . وقد عبرت الأميرة آنا كومنينا عن. 
مشاعر معاصر يما عندما ائتقدت نى مرارة بالغة مسللف رجل الدين اللاتيى 
اللى ما إن يى صلاة القداس حى بسك بسلاحه ليشارك ىأعال القتل 
وسفلك الدماء ““ . ونجد نفس المعالى فما کتبه ٹیو فيلا کت رئيس أساقفة 
بلغاريا عن مشاهداته لأفواج الصليبين وعن الأهوال الى ألحقوها ‏ كهنة 
کانوا آم علمانیین- بالاراضی الی کانوا پعہر وما آثئاء رحاتہہ "١‏ . 


Ibid. (11۲) 

Stl. Basil of Caesarea, Deller n0. 188, in P.G., Vol. XXXIT, col. G81. ( 1۳ ) 

Alexiad, X, viii, 2, p, 218. (114 ( 

“TheophylacL of Ochrida, Letter no, XI, in. P.G., Vol. CKXVI, ( ۱۱۰) 
cols. 324-25. 


۸۹ 


كان أو منوصل إلى أسوارالةطنطينية من‌الصليبيون جمهور من إيطالياء 

وقد كانت هذه الحملة غير منظمة ولذا فقد أقدمت على الكثير من أعال 
العف والشغب . وهلا فقد اضطر الصرب واليالغار إلى مھا جم تېم › فقتل عدد 
کبیر rr‏ . لوعيل مدينة نیش وجدوا م المدينة ف تقباطم »> وقد 
رافقهم لى آدریانوبلء وينما واصلوا سيرم حتى وصاوا العاصمة البيزنطية ف 
۲۰ بولیو ۹۹٩‏ ام. 
أصدر الإمبراطور الكسيوسى كومنينوس أوامره بالساح لهلاء الصليبيين 
بالبقاء عند القسطاطينة حتى تصل حملة بطرس الراهب + كما أمر بتقديم 
الزاد لهم جميءاً") . وبعسد عشرة أياء لحقت بهم حملة بطرس 
الراهب . 

ولمصدر الذى أفاض ف وصف حملة بطرس هو لبرت من إكس . 
تحرك الراهب ورجاله من مدينة كولون فى أبريل ١۹١‏ » وعند نماية يونيو 
من نفس العام وصاوا حدود اادولة البيزنطية . وى مدينة مالا للا ر “ملين )> 
عل ااراهب بأٹٰ اہی » فصل کولومان ماف هنغاریا » وکذا نیکیتاس حا کم 
بلغاريا قد قاما عهاجمة والثر ورجاله 

ولذلاف فف تید بارس النية عل الانتقام لوااتر 4 فقام هر ورجاله 
دصار مل هلین ۴ استولوا عا 1 

فر نیکیتاس حا کم المدننة ولا إلى مدينة تيش > وما فتح باب 
المفاوضات مم ااراهب . اتفتى الطرفان على أن يقدم الراب بعض الرهاثن ف 
مقابل فتح الأسواق للصايبيين , غير أن بطرس ورجاله بعد أن نوا مدة 
امتهم بالمدينة قاموا بإشعال النيران نى طواحينما وبيوتها دون مبرر مقبول . 
وعليه فقد أمر نيكيتاس كتائب الشنق د الذين كانوا ى خدمة بيزنطية 


Albert of Aix, I, xv-xvii, pp. 280. seq, ( 11۹ ) 


۹۰ 
جهاجمة مؤخحرة اللحملة الصليبية » ووقع الكثير ون منهم ئی الاسر . 

أرسل نيكيتاس رسلا إلى العاصمة ليباغ الإمبراطور بسوء مسلك 
بطرس ورجاله » فأرسل الكسيوس سفراءه لقابلة الراهب : تقابل السفراء 
مع الراهب على مقر بة من مدينة صوفيا »> وهناك طلابوا منه باس الإميراطور 
ألا يطيل مقامه ورجاله فى بقعة واحدة على ثلاثة أيام . كا أعلموه بأن 
الأوامر قد صدرت لإعداد الأسواق اللازمة للحملة . وزيادة على هذا 
أبلخه السفراء أن الإبراطور » وإن كان قد عام بالضرر البالغ الذى ألقه 
الصليبيون بنيكيتاس ومدينته » إلا آنه قد قرر العفو عنهم . وعند مدينة 
أدريانوبل ظهر سفراء جدد من قبل الإمبراطور وطلبوا من الراهب أن 
بسرع نى سيره لأن الإمبراطور كان شديد الرغبة فى مقاباته" . 

و ٠١‏ يوليو ١۹٠٠م‏ ظهر الراهب ورجاله مام مدينة القسطنطينية › 
وتعحت لهم السلطات بإقامة معسكرات م حارج أسوار العاصمة . ولقد 
استقبل الإميراطور زعم الصملة بالحفاوة والترحاب > غير أنه لم مخف 
دهشته أن جد راھبا على را هذه الحملة . 

يقن الکسيوس أن جماعة الرإهب لم تكن لتسطيع , اة الأتراك 
فردها »> لهذا نصحهم بالانتظار حتى تصل ابعماعات الصليبية 
الأخحرى لينضموا إلما . غير أن هذا العطف من جانب الإمبراطور قوبل 
بالإساءة ؛ إذ سرعان ما انقض جيش الراهب على القرى الجاورة سکم 
فنپہوها وحرقوا دورها وکنائسہا . 

وبسبب هذا المسلاك الفظ اضطر الكسيوس إلى أن باریم بعبور 
البوسفور إلى آسيا الصغرى "'' . 

ویصف کل من راعونددی اجوی والکاتب اجهول الاسم رلأعال الفرنجة » 
هذه المرحلة بقولهما : إن الكسيوس قد دير نقل حملة بطرس الراهب 


Ibid,, p. 282. (۱1۷ ( 
Anonymous, P. O. (11۸) 
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إلى آسيا الصخرى حت يتمكن الأتراك من الفتلك بكافة أفرادها'. غير أن 
هذا .ازعم مزدود ؛ لان الإمہراطور کان قد نصح بطرس وجماعته بالبقاء 
حول العاصمة حى وصول اب حيوش الصليبية الأحرى > سح أله قد اضصطر 
لنقلهم لی آسیا الصغری آمام فظاظة مسلکهم › إلا آنه رغم هذا قد نصحهم 
بالا بہرحوا قلعة کیفیتوت الى “مح م بالإقامة فما فى منجاة من ضربات 
السلاجقة . غير أن أحداً لم يكن على استعداد لقبول النصح › إذ اختلف 
القواد فی الا رای » وراحت عصابا تم ف نهب القرى والمدن الجاورة › ودارت 
رۇوسېم کبراً فتحرکوا شرا بطريقة عشوائية حيث وقعوا ف فخ الأتراك فقضوا 
عام نا م 0 

ويؤكد هذا القول شہادة البرت من ا كس إذ يوضح أن الإمبراطور 
سل سفارة إلى زعاء الصايبية الشعبية لتحذرم من الزحف شقا ضد 
الأتراك» غير أ نہم لم یعماوا بالنصح + وساروا حتی نیقیا وا کسیر جوردون "۱ . 
وعند بلدة دراکون هج ۾ عم الأتراك وقضوا عم اما . وبعد هذه 
الزية الساحقة تقدم اترا حى قلعة كفينوت التى بحا إلما الذين فروا من 
اة E‏ ينقد من سيوف اترك سوى الأسطرل البيزنطى الذى كان قد 
سرع بقيادة قسطنطین بوفو ر بينوس مية كفیتوٽ ومن لاذوا بدانحلها . 

ورغ کل هذا نجد کاتب ر أعال الفرنجة » بضع اللوم كله على 
, الإمبراطور اليونانى اللحائن »""'“ . ويكذب هذا القول شہادة البرت من 
اکس الذی کد أن الکارڈة الى حلت ببنی جلدته کان مردها سوء ساوكه م 


(1) لو اا“‎ 
. واحتلاف قادتہم فى الرى"'“‎ 
Raymond, III, p. 240; Anonymous, p. 12. ( 11۹ ) 
Albert of Aix, I, xv, p. 284. )1۲۰( 
Albert of Aix, loc. cit. (۱۲۱( 
Anonymous, pp. 10 - 12, ( 1۲۲ ) 


Albert, I, x, p. 36. (I۲۳) 
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كان الأسقف أدهمار- الندوب البابوى - قد حدد نقطة تجمع الجيوش 
الصليبية المتعددة عند مدينة القسطاطينية . واقد علمت حماة بطرس 
الراهب الشعبية الإمبراطور البيزنطى وحكومته درساً هاما فى ضرورة اتخاذ 
احتياطات كافية وعاجاة حماية القرى ولمدن البيزنطية من الأفواج الصليبية 
ازالحفة من الغرب صوب العاصمة البيزنطية . ومذا فقد أسل الكسيوس 
سفراعه لقاباة قادة الحملات الصليبية ولتسميل mg‏ ی اشسصول علی 
ما يازمهم من طعام من الأسواق البيزنطرة . على أنه فى نفس الوقت صدرت 
الأوامر إلى الكتائب الإمبراطورية بتعقب الصليبين عن بعد لحماية الأهالى فى 
حالة نہب أو اعتداء صليى . 
كان أو من وصل إلى بيزنطة من قادة ا-حملات‌الصايبية المنظمة هيول مين 
Maine)‏ ا )ugh‏ کونت فرماندوا وهو شقیق فیلیب الأول ملا فرنسا . وکان 
هيو قد أحر من إيطاليا بعد أن أرسل رسالة إلى الإمبراطور البيزنطى يعلمه 
فما بوصوله "' . 
٠‏ کان القائد البیزنطی نیقولا مافروكاتاكالون على رأس أسطرله يراقب 
شواطى' بيزنطة ينح الصايرين الوافدين عراً من التسالل خفية إلى الأراضى 
البيزفطية . ولا كان هيو شخصاً متعجرفا وعبًا للتظاهر فقد أرسل سفارة 
قوامها أربعة وعشر ون فارسا إلى حاكم مدياة دورازو لإعلان وصول السيد 
الكونت ! غير أن عاصفة عبشت بسفن هيو ها اضطره لارسو فى بقعة 
ما بین :اد٣‏ ممه ومدينة دورازو » حيث استقبله أحد حفر السواحل > 
الذى اقتاده إلى مدينة دورازو . 
ولقد قابله حاك المدينة - يرحنا كومنينوس - مقابلة تحسنة »> ولكنه 
احتجزه فى المدينة ثلاثة أيام إلى أن أرسل الإبراطور سغيره بوترميتس لاصطحابه 
إلى العاصمة ”. ويرجح أن الكسيوس احتجز هذا الضيف الصليى الام 
Alexiadl, X, vii, 1, p. 213. )۱۲4(‏ 
Ibid., X, vii, 3, p. 214. )۱۲(‏ 
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كرهشينة ف بده يساوم م رهية القادة اللاتين الوافدين من الغرب ٠"‏ 
ولكن الكسيوس أكرم وفادة الكونت الفرنسى وقدم له هية ضخمة من الال » 
و دعلھها اقم هو عین الولاء واأطاعة ر جسرت التقاليد الإقطاعية الغربية ( 
لاإمبراطور البيزنطى ؛ وكان ذااف فى ا کوبر 21:۹5 , 

و مہایة عام ٦۱۰۹م‏ وصل جودفری دی بویون على راس جیش کبیر 
لى مدينة الق سطنطينية وکا جردفری قد قابل سفرآء الإمبراطور جرد دول 
جيشه الأراضى البيزنطية » وقد عاونوه معاونة صادقة فى فتح الأسواق اللازمة 
للجند وخيولهم . وى نفس الوقت طلب السفراء من القائد الصليى أن ينبه على 
جنوده بعدم ب اإواطنين الان ف الفرى الى بعر وا ف مسر 0 
لٹ اضطراباٽت ف لاف ما بین یش وفیليو بولس ٤‏ غير أن أنباءاً 
وصلت لل جودفری تنل ية الأشيرة تفید أن الإمبراطور قد احتجز هیر 
کونت فرماندوا رهينة فى يده . وعلى التو أرسل جودفرى سفارة إلى العاصمة 
تطاب من الکسيوس الإ فراج عن سجينه النبيل . وعند مدياة سيلمبريا جاءعت 
الأنباء تفيد بأن الكسيرس قد رفض الإفراج عن الكونت الفرنسى . وكان هذا 
م عاة لأن er‏ جودفرى وفرسانه على المدينة فنميوها "“"' . 

آرسل الکسيوس سفراءه إلى جودفرى يطابون منه الكف عن أعال اللب 
ضد المواطنين الاسنن . واستعجاب جودفرى لهذا المطلب وواصلمسرته حى 
وصل العاصمة فی ۲۳ دیسبر ٩۱۰۹م"‏ . وهناالك قابل الكونت هيو م 
استقبل مندوی الكسيوس » الذين وجهوا اه الدعرة لمقابلة الإمبراطو ر ف قصره؛ 
ولکن جودفری رفضسں الدعرة ٠١‏ 


ومن الحدير بالملاحظة أن المؤرخ المعاصر الرت من كس يمم لنا 


Ibid., Foucher, p. 327. (1۲۹ ( 
Alexiad, X, vil, 3, p. 215. (1۲۷) 
Albart of Aix, pp. 304 - 5, (۱۲۸) 
Anonymous, p. 123. ۳۹( 
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صورة براقة ليده جودفرى فى تلاك المرحلة المبكرة من الصليبية الأولى › فهو 
يؤكد فى حديئه أنه الرجل الأول والمسثول عن سلامة قادة الحملات المتعددة › 
کا آنه یبرر سلب مدینة فیلیوبولس على آنه عمل انتقای کانالغرض منه جیار 
الإمبراطور اليرنانى على إطلاق سراح الكوذت هيو . وتم نغمة البرت عن آڏه 

کان بمھد لإعطاء سیدہ دور الزعم الأول للحركة الصايبية الأول . 

أقام جودفری ورجاله خیامه م خار ج اسوار القسطاطينية » وزوده الإمبراطور 
بمستلزماتہم من مؤن وشلافه . ولا کان الکسیوس راغب فى تجنب مح 
الحملات جیما حول أسوار القسطنطينية خو من ابحشع الصايى » فإنه 
أرسل الكونت هيو إلى خيمة جودفرى ليبحاول إقناعه بقبول دعوة الإمبراطور 
إلى القصس ولكن‌الدوق العنيد رفض الدعوة مرة أحرى فى تحد وكبرياء بالغين . 
. كانت الننيجة أن قلل‌الإمراطور من كميات المؤمن المتدفقة من داخحل العاصمة إلى 
معسکرات جودفری ؛ ما حدی پہلدوین »› شقینی جودفری › إلى آن چم على 
المناطق الجاورة للمعسكر الصليى حيث استولى عنوة على كلماوجده فما "'. 
.وهنا اضطر الكسيوس إلى إرسال المؤن كسابق العهد » وقبل جودفرى أن ينقل 
۰ معسکره إل پرا 0 

وأغلب الظن أن جودفرى كان مصراً على البقاء عند العاصمة حتى وصول 
بوهمند قائد الحملة النورماندية ‏ العدو التفليدى لبيزئطة ‏ ليتمكنا سويامن 
. إدحال الرعب فى قلب الإمبراطور والحصول منه على مطالمم نحت النمديد . 
. لکن الكسيوس كان داهية عصره : فإنه أرسل كتاثبه انراقب الطريق الممتد من 
إرترا حقى فيليا + بغية قطع سبل الاتصال بين جودفری وېومند القادم هو 
وفرسانه من جنوب إبطاليا . وى نفس الوقت أحاطت فرق بيزنطية أخرى 
معسکرات جودفری من بعد کا ۲۱۳١‏ ٍ 

Ibid,, p. 306. (1۳1) 
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Ibid, (1۳) 
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ظل جودفرى على عناده طيلة فصل الشتاء رافضاً كل دعوة يوجهها إليه 
الإمبراطور لمقابلته. وی مارس ۱۰۹۷ علم الکسيوس بأن بومند فى طريقه إلى 
العاصمة ٠‏ ولمذا فتح باب المفغاوضات من جديد مع جودفرى » غير أن الأخير 
أعان آنه ان يتفاوض مع بيزنطة إلى أن يصل زميله بوهمند“"'. ومذا قرر 
الكسيوس أن يتخذ موقفاً حاسما تجاه هذا الدوق العنيد ؛ فأرسل بعثة منتقاة من 
حيرة رجاله للرحيب ببوهمند وإظهار دلائل المودة والعطف وه وضباطه › وف 
نفس الوقت قطم المؤن عن معسکر جودفری (*"'. 

يقول المؤرخ اللاتينى البرت من اكس أن البيزنطيين تحرشوا ببنى جلدته 
آثناء عودم من السوق ؛ بيا تؤکد آذا کومنینا أن جودفری کان قد توم أن 
الإمبراطور قد احتجز سفراءه داحل القصر وفذا هاجم العاصمة . والواقع أن 
صداما حدث بين الفريقين » وهجم الصليبيون على أسوار المدينة وأشعلوا 
النیران نی بوابات قصر بلا شرنای واضطر البيزنظيون إلى التقهقر . ومع أن 
رٽ يتحدث عن نصر لاتینی مظفر › بيده ف هذا كاتب « أعمال 
الفرنجة » الجهول > ورغ إفاضة آنا كومنينا فى وصف انتصار قوات والدها على 
الصليبيين » إلا أن واقع الأمور يؤكد أن الصدام بين الطرفين لم يكن بالعنف , 
الذى صوره هؤلاء الكتاب التلاثة ٠"‏ 

بعد وقوع تلك المناوشات » أرسل الكسيوس كونت فرماندوا لحاولة استالة 
جودفرى لقبول المغاوضات » ولكن الأخحير رفض الدعوة فى عناد ووجه التوبيخ 
إلى الكونت الفرنسى على موقفه . وهنا أدرك الکسيوس أن دوق اللورين كان 
يضمر شرا العاصمة» فقرر إخضاعه بقوة السيف . وبالفعل نشبت معركة 
بين الطرفين > وهزم فہا جودفرى هز عة كاملة . 

وكان من نتيجة هذا الانتصار أن اضطر دوق اللورين إلى أداء يمين 

Ibid. (1۳4) 

Alexiad, X, ix, 1-11 pp. 220-26. ( 1o ) 
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اللاء والطاعة للإمبراطور البيزنطى ؛ ثم نصحه الکسيوس بأن يعبر هو وجنوده 
البسفور إلى آسيا الصغرى "'' . 

غير أن الکسيوس كان دبلوماسيًا عاقلا » فلكى يزيل الرارة من نفس 
الدوق اللورينى أقام له مأدبة فاخرة وأجاسه إلى جار على الائدة وقدم له هدايا 
نمينة القيمة . وى مقابل هذه الحفاوة الإمبراطورية تعهد جودفرى بأن يعيد 
لالإمبراطورية البيزنطية كافة الأراضی التی كانت فى حوزتما قبل الغرو الت رکى 
.ها . وبعد ذلك استقر جودفری وجندہ فی معسکراتہم الحدیدة نی آسیا 
الصغرى عند بلکا نم ۲۱۳۸ 

هذا ويظهر جودفری دی ړو رون ی أساطیر غرب أوربا اللاتينية المتأحرة على 
أنه « الفارس المسيحى الأمثل ٠»‏ البطل الذى لا ند له فى « ملحمة » الصايبيات. 
غير أن الدراسة الواعية للتاريخ تكشف عن خحطل هذا الح : فجودفری م 
یکن حا کا صالحا ی بوبون » كا أن إدارته لمنطقة اللورين كانت تتصف 
بالتعنت . ولقد جمع جودفرى الأموال اللازمة لإعداد حملنه الصليبية الضخمة 
عن طریق الابتزاز والنمديد ولتشمير ببعض التجار » وأيضا بأن أطلق غوغاء 
“الصليبيين على بعض الموسرين م عرض وساطته لنقاذم من يدم إن هم دفعوا 
مباغا معینا من‌ا لال إلیه. وکان یلدوین شقیقه رجلا مفلسا › فانذم إلىحملة أخيه 
بعد أن قرر المقامرة بطالعه فى الشرق الداف بجنا عن إقطاع دسم » لأنه لم يكن 
فى يته العودة إلى غرب اور با" . 

بعد رحیل جودفری دی ہویون إل آسيا الصغری محین » وصل بومند قائد 
:الحملة الصليبية النورماندية إلى مدينة القسطنطينية . بعد وفاة والده روبرت 
جويسكارد ( ۱٠۸٠‏ ) » وبعد أن اعترف أفصال النورمان بر وجر خلفا لأبيه 
على ال محکي» يعد هناك حال یتسع اطموح بومند نی جنوبی إیطالیا . ولا بدا 
التبشير بالصليبية الأول فى غرب أوريا »> تلت بومند أنباءها بالغ السرور 
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واللحماس . وقد كان بوهمند وثيتى العلاقة بالبابا أوربان اللا شخصسًا ؛ فى 
صیف‌عام ۰۸۹ ۱ قام البابا بزیارته نی جنون إيطاليا وی أول أغسطسمن نفس 
العام کانأور بان مدينة كابوا ووجه اليه بوهمند الدعوة لزيارة عاصمته بارى . 
شم عقد البابا مجلس نی مدینة ملفی فش سبتمبر ۱۰۸۹ حیٹ وفد روجر وبومند 
وأدواق أبوليا وكلابريا"“'“. وهناك وجه برمند الدعوة مرة أخحرى للبابا أزيارة 
مدينة باری وللاشراف على نقل رفات القديس نقولا إلى ضريح لائ بقامه ٠‏ 
وكذا لسم رئيس أساقفتا الياس . ولغد قبل الابا الدعوة وآقام ف بارى حى 
السابع من أ کتوبر ۱۰۸٩‏ “'. ویرجح آن بومند کان فى رفقة البابا ق 
زیارته لکل من ترانی وبرندیزی "“' . 

وی اغسطس ۱۰۹۰ سافر بومند إلى تارانتو حيث أنفذ وصية والده نح 
بعض الاصصات لدیر مونت کاسینو .وی ۲۰ نوفمبر ۱۰۹۲ کان بومند وتابعه 
ولم کوت أہوليا فى حدمة البابا عند زيارته لمدينة آ نجلونا ؛ و ۲٤‏ نوفمبر كان 
الايا ئى مدينة تارانتو » تلبية لدعوة بوهمند ٩٩۳‏ . وی غسطس ۱۰۹۳ كان 
پوھمند نی رفقة البابا آروہان ف مونت کاسینو حیث طلب منه أن یکرس دیر 
القديس ازى“ ٤‏ 

كان التبشير بالملة الصليبية الأول الفرصة الذهبية لبوامند » الى عقد 
علا آمالا عراض فى المغامرة ولغم . ولقد كتب فى هذا امجال ولم من 
ماز بری أن الصايبية الأو كانت من فعل بوامند ٤‏ وپأنه کان يقصد من 
وراءها تحقيتق أطماعه نى الإمبراطورية البيزنطية ٠“‏ . وتقص علينا آنا 
کومنینا أن پرهمند قد شارك نى الحملة الصايبية من أجل مواصلة عدوان 


Mansi, Vol, XX, cols. 721 - 28 (14 ( 
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والده ضد الإمبراطورية البيزنطية “' . 

وطبقاً لرواية الكاتب الحهول « لأعمال الفرنجة ۲ ۽ فن پومند عام 
بالصليبية فقط آئناء -حصاره لمدينة ملنی (يوليو- أغسطس ٠ ) ۱٠۹١‏ حيث 
شاهد جموعا من الناس محملون شارة الصليب ميميين شطر بيت المقدس ٠‏ فقرر 
على الفور قيادة حملة إلىالشرق"“' . وقد تيع بوهمند ى حملته رة ضباطه 
وأفصاله ؛ ومن بينهم تانكرد ابن أحيه ؛ الأحوان ريتشارد وراينولف انا 
بوشمند ؛ روبرت کونستبل بومند ؛ بطرس اسقف آناجنی وغیرم کثیر ون 
من علمانیین‌وکنسيين "“' . ويؤكد المؤرخ المعاصر مالاترا أذالذين حماوا شارة 
الصليبمع بوهمند كانوا من خيرة الشباب « الذين كانوا يتظلعون إلى مغامرات 
عنيفة وجديدة > کا هو طبیعی لمن هم مثلهم فى مقتبل العمر ٠*١۲‏ . 

وبقدر البرت من إ كس عدد جيش بومند بحشرة آ لاف من الفرسان › 
إلى جانب أعداد وافرة من المشاة*"“ . أما آنا كومنينا فقد أعطت رقمين 
ختلفين عن حجى جيش بومند » ما يقلل من قيمة دليلها ى هذه المسألة 
الحسابية * . على آن المركز المرموق الذى نتم به بوشمند بین آقرانه قراد. 
الحملات الصليبية الأحرى » مع أن هذا يرجع إلى قوة شخصيته وشجاعته الى 
فاقت كل وصف » إلا أن هذا قد يدلل أيضاً على أنه كان على رأس قرة 
عددية حشی باسہا . 

عبر بوشمند ورجاله حر الأدرياتياك ف صف E‏ . ورس 
الأسطول النورماندى فى فاونا حيث وجد الحند مزنا وفيرة نى انتظارهم . وقد 
کان بومند داهية من الطراز الأول ؛ فلكى يكسب حسن ظن الإمبراطور 
الكسيوس وبغية تبديد خارف السلطات البيزنطة من شخصه ونواياه أمر رجاله 
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آلا يوقعوا ضيرآً بالأراضى الإمبراطورية « إذ آنا ملك لإحوان مسيحيين ) "*. 
وزحث جند بومند من آفلونا إلى کاستوريا » حيث أءضوا عيد اليلاد ؛ 
ومنها موا شطر بيلاجونيا . غير نم ف طريقهم هجموا على قرية تسكنما 
غالبية من المائويين ونهبوها “*'“ . وهنا تدخحلت كتاثب البشنق والترك الذين 
کانوا ئى حدمة الكسيوس وهاجموا النورمان على ضفاف نمر الفاردار . غير أن 
تانکرد تصدی هي وهزه م وسر مہم عدداً كيرا ؛ ولکن بوهمند آمره بن یطاق 
سراحي )۱١(‏ 

وكان سكان المناطق البيزنطية الى عبرها النورمان فى هلع زائد منم فلم 
يصدقرا ما قیل 2 بام « حجاج » ( صلیبیون ) › وما ظنوا آم قد قدموا 
لتحطم کیانہم وکیان إمراطوریت م مثلما فعل من قبل روبرت جویسکارد فی 
عام A1‏ 

جاء سفراء الكسيوس للرحيب يقدم بوهمند ولتسميل مهمة تزويد 
رجاله وخوم ما پازمهم من مؤن . غیر أن تانکرد م یکن مرتاحاً لسياسة 
امودة المدعاة الى تظاهر با عمه بومند أمام سفراء الإمبراطور . وكان 
پومند ی واقع الأمر غاية نى الدهاء والدبلوماسية > فقد أضمر لنفسه طط 
م يطل عليه أحدا »› وأحذ پتودد لألكسيوس كومنينوس وسفراءه . ولكن 
ابن انحیه تانکرد - بيده جمهور الفرسان النورمان - كان يفكر جاداً 
مذ البداية فى سلب وهب كافة المدن البيزنطية الى تصادفه نی طریقه ولکن 
بوشمند تدحل ومنعه من إنفاذ حطته" . 

وعد مدينة روزا ترك بوهمند قيادة الحملة لتانكرد وأسرع إلى القسطنطينية 
ليقابل الإمراطو ر الكسيوس . وما أن برح بومند الماينة حى هجم تانکرد 
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»* ۱ 
ورجاله على البقاع الجاورة ها يميونما وروا ٩"‏ . 


رحب الإمبراطو ر الكسيوس كومنينوس بضيفه الرموق فى حرارة وحفاوة . 
ورم هذا فإن المطالع لروایات آنا کومنینا - وهی شاهدة عیان - علص 
بأن القائد النورماندى كان شديد الريبة نى نوايا الإمبراطور تجاه شخصه : 
فعندما أرسل الكسيوس كمية من اللحوم إلى الحناح الذى نزل به بوشمند › 
طلب الأحير من حدمه أن يأكاوها » وف صباح اليوم التالى راح يستفسر 
فی قلق واضح عن وام الصحية "*؛ . وبصفة عامة فإن برشمند قد 
نجح فى طمنة بال الإمبراطور البيزنطى وطلب منه أن بحسن الظن به وأن 
سی ذكريات الماضى المريرة عن والده جويسكارد . وكان هذا کافاً 
لن بال بومند من‌الكسيوس هبة ضخمة من الال ى مقابل أداء يمين 
الولاء والطاعةلاإمبراطور ٠"‏ . وقد طلب بومند من الكسيوس أن سی 
عليه منصب « کېیر حدام الإمبراطورية » فى أقالعها الشرقية ؛ غير أن 
الإمراطور » الذى دهش هنا المطلب » رد عليه ردا غامضاً . 


اا النص الوارد فی کتاب اا ص٣۴ Gest‏ عن وعد الکہیوس 
منح أنطاكية لبوشمند »> فأغلب الظن أنه مدسوس بيد بومند على هذا 


الکتاب ف عام ٠٠٠٤‏ عندما ساعث علاقاته مع بيزنطة » وهو فى طريق 
عودته إلى غرب أوربا ليبشر بصليبية ضد الكسيوس وبيزنطة . ولأهمية 
هذه الفقرة ڏورد النص الكامل ا اسدزء من الکتاب : 


Torsitan adlhuce a nostris majoribus sepe delusi erimus; ad ultimum 
quid factuti erunt ? Dicenl quoniam, nccessitale compulsi, volentes 
nolentes humiliaverunt s¢ ad nequissimi imperatoris volunitaitcm. 
Forlissimo mulem viro Boamundo, quem valde timebat, quia eum sepe cum suo 
exercilu gjecerat de campo, dixit quoniam, si libenler ei juraet, XV dies eudni 
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terre in extensione ab Antiochia retro daret et uii in latiludine; eique tali modo 
juravit ut, si ille fideliter teneret illud sacramentum, isle suum nunquam preleriret. 


Tam fortes et tem duri milites, cur hoc feceruml. Proplerea igilur 
8 


. . a (8 
quia multi coacti erant necessitate’ 


إن الفقرة الى تا حط هى ابلازء الماسوس على النص لاأسباب الآتية : 

إن بقية النص تتحدث عن قادة الصليبية جميعاً فى صيغة المع ؛ 
بيا حص الفقرة الى تا نحط بشخص مفرد هو پوهمند . 

8 نى حين أن النص الذي فى صيخة ابمحموع يعدد الأضرار الى ألقها 
re‏ الكسيوس ؛ تنفرد فقرة بوهمند بامتيازات طائلة لشخص بوحمند . 

إنه من المعروف جيداً أن نقاشاً حادًّا قد دار بين قادة الصليبية 
الأول أثناء حصار مدينة أنطاكية وكذلات بعد الاستيلاء علا . والغريب 
ف الأمر أن کاتب Gesla Jl‏ . يشر إطلاةا إلى للك المنحة ر« المرعرمة » 
( أنطاكية ) ۰ بن الکسيوس إلى بوهمند . 

۵ ولعل الحقيقة الأشد غرابة أن ١‏ مامي هى المصدر الرحيد الذى 
نعم منه تفصيلا عن السفارة الى أوفد فا هيو المطم وبلدوین من هینولٽت 
إلى الکسيوس كومنينوس «١‏ للحضور لاسام مدينة أنطاكية » من القادة 
الصليبيين ا" . وکان بوهمند ذاته ٠ن‏ بين أعضاء الجالس 
الواضح أنه قد وافق على إرسال هذه السفارة إلى الكسيوس . فإن كان 
صعييحا ماتزعه تلات الفقرة عن منحة الكسيس له لم يكن من الممكن 
أن يوافق على إرسال هذه السفارة بتلات الرسالة للإمبراطور البيزنطى 

هذا وهناك صت تام » ى صدد حديث ال وء عن هذه السفارة » 
عن هبة لکسیوس e‏ - أزطاكية - نما مجعل هذه الفقرة غير 


Anonytmous, pp. 28 - 30, ( ۱۹۱ ) 
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۱۰۲ 
متوافقة مع واقع الأمر > لأنه هنا كانت المناسبة الحتمية لذكر أمر هذه 
المنحة إن كان ععيحاً أنه كانت هناك منحة على الإطلاق . 


© إن بوهمند لم جرؤ ی ای م اللاسباٽت » حى وقت أن وګه 
آقرائه هجوم على البيزطيين ى اللاذقية » أن يذ كر صراحة أن الإمبراطور 
كان قد وعده ممدينة أنطاكية . 


۵ إن الأمر قد بزداد وضرحاً إذا ما Hierosolymita J| JJ jÎ‏ 
ایی کتہا اكيہارد من أورا . وطبقاً لبرهان المؤرخ هاجين‌اير - الذى أصبح 
مقبولا لدی ابيع فإن اأ وسلاءطاا الذى أطلع عليه اکیہارد ف مدينة 
أورشام فی عام ٠٠١۲‏ والذى انخذه مرجم المعلومات الى أوردها فى مؤلفه 
عن الصليبية الأول هو اا سمدم هوهي "'. وقد کتب اکہارد عن 
نتاثج الغاوضات الى دارت بين القادة اللاتين وبين الكسيوس » ولكنه م 
يذكر شيئاً عن تلك المنحة « السرية » من الإمبراطور لبوهمند . وترد 
عبارته فى هذا الصدد واضحة بؤدى أن قادة الصليبية تعهدوا بإعادة الأراضى 
الى كانت ملكا لاإمبراطورية إلى الكسيوس "' . 


كان ابمحيش التالى القادم من أوربا بقيادة الكونت رايموند من سان جيل 
والقاصد البابوى الأسقف ادهيار . عبر هذا اليش البروفسالى دلاشيا فى 
مشقة زائدة بسبب وعورة المنطقة الطبيعية . وى مدينة دورازو تلى الكونت 
رسائل من الكسيوس ترحب بقدمه وتفيض فى الحديث عن المودة "') . 


غير آن جيش رايوند هاج مدينة روزا وقام با دون مبرر واضح 
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وعند مدينة رودستو تلى الكونت رسالة من الإمبراطور محثه فبا بالإسراع 
إلى القسطنطينية حيث كان بفية أقرانه من القادة الصليبيين نى انتظار 
وصوله لإبرام معاهدة مع بيزنطة ؛ ولذا فقد ترك الكونت جيشه وأسرع إلى 
العاصمة حیث وصل نی ۲۱ آبریل ۱٠۹۷‏ . 


وأثناء وجود راعوند نى القسطنطينية جاءته أنباء بآن الكتائب البيزنطية 
قد هابجمت جيشه عند مدينة رودستو وهزمته هزعة ساحقة ٣"‏ . ولعل 
هذا يفسر المرارة الى أبداها رابموند أول الأمر فى علاقاته مع الكسيوس 
کومنينوس ؛ إذ أنه رفض فى إصرار شديد أداء مين الولاء وإلطاعة له مثلما 
فعل بقية أقرانه . ولا احتدم النقاش بين الكسيوس ورايموند » استغل بومند 
الموقف وتدحل فى التزاع وأعلن جهاراً آنه إن اصطدم رايموند بالإمبراطور › 
فإنه شخصياً سوف يدافعم عن ١‏ شرف وحياة الإمبراطور » ٠"‏ وف الماية 
وافق راعوند ن يتعهد بالقسم على الحافظة على حياة وشرف الكسيوس “' . 

ما عن تانکرد » ابن أخ بوهمند » فقد رفض آداء اليمين وانسل ا 
هو وبعض فرسانه لى آسیا الصغرى 4 

وی آوائل مارو ٠٠۹۷‏ وصلت إل القسطنطينية جيوش ستيفن من بلوا > 
وروبرٽ من نورماندی » وروبرت الثانى من فلاندرز > ووافق هؤلاء القادة 
دون نزاع »> على أداء بين الولاء والتبعية للإمبراطور البيزنطى . ومن أجل 
هذا فقد بالغ الكسيوس فى إكرامهم وإسباغ شى الم واطدایا علم جميعاً . 

وبعد مفاوضات طويلة أبرمت معاهدة بين قادة الحملة الصليبية الأولى 
وبين 'الإمبراطور البيزنطى الكسيوس كومتينوس : وعد الإمبراطور أن يحمل 
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1٤ 
الصليب ويقود اللاتين عبر آسيا الصغرى » وأن يوين لم مسالك عبورم‎ 
ف الأراضى الإأمبراطورية > ون زود م بفرقة من فرسانه ساعد مم صد‎ 
الأتراك . وى مقابل هذا وعد الصليبيون أن يردوا لاإمبراطور > أو من‎ 
لله » الأراضى الى يستولون علا والى كانت ضمن متلكات بيزنطة قبل‎ 
وتعرف‎ + ۱٠۹۷ الغزو الأركى . وقد أبرمت هذه العاهدة المامة فى مايو‎ 
. ١ معاهدة القسطتطينية‎ 

هذا وتفيض أالكسياد ر( ملحمة آنا کومنينا فى سيرة والدها العظم 
الكسيوس كومنينوس ) بأغرب القصص الحقيتي عن غلظة وسوء مسلك 
الصايبيين أثناء إقاملهم ضيوفاً فى العاصبمة البيزئطية . فلم يكف اللاتين 
عن الإلحاح ‏ فى جشع ‏ طلا الذهب ولفضة من الإمبراطور . ولقد 
تزاحموا على القصور الإمبراطورية فى غير كياسة وكانوا يروحون ومجيثرن 
فى ردهات القصور وأجنحنا وقاعاتما الفاحرة فى غير ليافة . ورغ هذا فقد 
قابل الكسيوس هذا السلوك « المتبربر » بابتسامته المعهودة » ولم يشتط 
فضا حى حيا جلس أحد الفرسان الحمنى على العرش الإمراطورى 
ذاته متخذاً منه أريكة ٩۷۲‏ . 

ولقد عبر عن فظاظة الصليبيين ف أحسن أسلوب السير ستيفن 
رانسان فقال : 

« إن القسنطينية » تلك المدينة الرحبة الأنيقة » بكل ما فيا من 
ثروة ونشاط للأهلين من جاو وحرفيين » ومن نبلاء البلاط فى ردي م 
الوسيمة » ومن سيدات يرتدين فاحر اللياب ويتحلين با يظهر مفاتهنآ|؛ 
ومن وران حاشية من اللحصيان ولعبيد » قد أثارت فى اللاتين شعوراً 
بالضيق وإحساساً يا بالدونية . فإنهم ما كانوا بفاهمين لغة البلاد 


Bkkehnrd of Aura, op. cit., loc. cit. (۱۷۰) 
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ولا تقاليدها . وحى الشعائر الكنسية بدٿ م بعيدة البعد كله عا عهدود 
ی کنائسہہ ۲ ۳ . 

درغم العداء الشديد الذى يبدو تى كتابات أصعاب الحرليات الصليبية 
ضد الإمبراطو ر الكسيوس كومنينوس وضد اليونائيين جميعاً > إلا أن قلة 
ضثياة كان لديا شىء من الإنصاف والعرفان بالعروف . ومن بين هؤلاء 
القلائل ستيفن كونت باوا » الى تأثر بالغ التأثر حاتمية الإمبراطور وشففته 
على فقراء الحملة الصليبية > وقد أتت هذه العانى فى الرسائل الى كان 
يرسلها ستيفن من معسكر اقتال إلى زوجته أديلا . فقد كتب إليها من 
مدينة نيفيا يقول بأنه « لا يوجد على البسيطة كلها رجل على حلق وحانمية 
الکسیوس کومنینوس › الذی ہذل فی سخاء لنا جمیعا من آمیر إلىفقیر ۲ "''۔ 

#» 

ئی لیلة ۱۹ بونيو ٠٠۹۷‏ بات واضحاً أن الحامية الركية لمدينة نيقيا 
م تعد قادرة على الصمود أمام الصار الذى ضربه الصليبيون وحايفهم 
الإمبراطور البيزنطى على المدينة ؛ هذا قرروا - بعد مفاوضات سرية م 
تسلم الدينة للإمبراطور مقابل تأمين الأهلين على أرواحهم . وقد وافق 
الكسيوس على طلب الأتراك واحترام الاتفاق الذى أبرمه مم . غير أن. 
الصليبيين رأوا ان ئی مسلاف الکسیوس حيانة فم . وواقع الأمر أن الإمبراط ور 
کان رجلا د کیا ودہلوماسیاً » وکان عم آثر أدب معاملة عدو قوی قد 
نمزم . وهذا فقد عامل الأسرى الأتراك ف رفق بالغ . ولكن الصليبيين 
جنوا غضباً من موقف الكسيوس الذى فوت عليم فرصة الهب والسلب 
وسفك دماء الأهلين ؛ ومذا نجد الكاتب الجهول د لأعمال الفرنجة ١‏ زم 
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Nicaeam, an. 1097. ca. 24 diem mensis Junii) . 


۱۰٦ 
بأن الکسپوس قد معاملة الأتراك ونام من سيوف الفرنجة ليدحرم‎ 
, ٩۱۷9 بد‎ E اهجوم‎ 

وقد وزع e‏ اغنام الى جمعحت من نيقيا على الصايبيين : 
فترك للجند ما غم من مؤن ». وكان لفرساف أنصبنهم من ذهب وفضة › 
وتلنى القادة مبالغ ضخمة من الذهب والمدايا المينة . وبعدها دعا الإمبراطو ر 
قادة الحملة للاجماع به فی معسکره ني مدينة بلکام . کان بوهمند أول 
من لى الدعوة ١‏ بهدف الحصول على المزيد من الذهب » > كا تعرف 
ذللث جيدآ الأميرة آنا كومنينا ٠"‏ كلك عاد بوهمند يتوسل للإمبراطور 
ن يعهد إليه بمنصب « رئيس حدم المشرق البيزنطى » ؛ ولكن طلبه 
قوبل بالرفض . أما عن تانكرد فقد رفض أداء بين الولاء والطاعة 
لاإمبراطور إلا إذا وهب إليه الإمبراطور حيمته مليثة إلى رأسا بالذهب . 
وعندما انبری القائد البیزنطی جورج بالایولوغوس يوبخ تانکرد على 
« وقاحته » » دار تانکرد على عقبيه لينقض عليه لمصارعته . وهنا رقف 
الإمبراطور ليفض هذا الصدام “' وإضطر بوهمند إلى أن يوبخ ابن أيه 
عل مسمع من الحميع لسوء مسلكه . وف ناية الأمر وافق تانكرد على 
أداء اليمين المطلوب ٠١١‏ . 

ما عن سيفن من بلوا وراعوند من تولوز »> اللذان كانا قد ظاا 
ف مدينة نيقيا لراسماء فقد قصدا بدورهما إلى بلكانمحيث قابلا الإمبراطور . 
وم يصدق سيفن عينيه عندما وجد أن نصيپه من اغنام کان يقرب من 
م جبل م الذهب (AVY)‏ 


Anonymous, p.j. 40 - 42. (1V4 ) 

Alcxind, XL, Hilî, 1, p. 16. (1Yo) 

Ibid. XI, iii, 2, p. 17. Radulph of Caen (pp. 619 - 20) gives the opposite (۱۹ ( 
version of Lhe story. J. C@halandon (p. 194) rejects Anna’s story; 
Runciman(p: 182) believes that Tancred paid homage. I follow, here, 


the evidence of Runciman. f 


H. Hagenmeyer, p. 139; Alexiad, XH, iii, 1, p. 16. (۱۷۷( 


1۰%۷ 


بعد الاستيلاء على نيقيا زحف الصليبيون على دوريلايوم حيث أوقعوا 
بالاتراك هة . فى الطريتق إلى أنطاكية بدآت المطامع الشخصية لدى 
القادة تبدو سافرة . فلقد عبر کل من تانکرد وبلدوین إل کیلیکیا حیث 
اشتبکا فى مدينة طرسوس »> فى حين أن اب ميش الأساسى للحملة شق 
طريقه عبر ابحبال الأرمينية الرعرة مارا بقيصرية وماراش . ود تفصيلا 
للصدام الذى وقح بان تانکرد وبلدوین بعد انفصافما عن اقرا ہما 1 
كتاب « أعال الفرنجة » : عندما احتدم النزاع بين القائدين عرض 
بلدوین على غريه آن ينقضا سوياً عل طرسوس لاقتسام غنانمها فما بینہما 
ولكنهما لم يتفقا ٠"‏ . وبعد هذا النراع أدرك بلدوين أن کیليكيا لن 
تك لتحقيق أطماعه اللعاصة فى الشرق ؛ وهذا اتجهت أنظاره نحو أرمينيا 
والأرمن . والواقعم آن بلدوین کان قد وثق صداقته بأمیر أرمیی امه 
باجرات الذى كان ى حدمة الكسيوس كومنينوس وقت حصار الصليبيين 
لمدينة ليقيا . وكان باجرات هذا شقيقاً لکوج قازل مير رابان وقیسون (۱۷۹) 
وعندما التحق باجرات مدمة بولدوين > ازداد اهام الأخير بالمسألة 
الأرمينية . 

وكان الأرمن قد طابوا المعونة من غرب آوربا اللاتيى لحمايهم من 
الغزو الركى ؛ كا أن أسقفا. أرمينيا. كان قد أوفد إلى روما عندما عام 
الأرمن مشروع ابابا جرجورى السابع لقيادة حملة لحماية الشرق 
المسسح )۱۸١‏ 

وعلى هذا فإن بلدوين عند انفصاله عن الحملة الصليبية عند مدينة 
ماراش » م شطر الفرات . ولقد رحبت الأرمن مقلمه ترحيباً بالغاً » 
وتشجہ الأهلون فانقضوا على الحاميات الركية فى مدمم وقتلوا أفرادها . 

Anonymous, Dp. 58. ( ۱۷۸) 


Matthew of Edessa, Chronique (ed. E. Dulaurier), Paris, 1858, pp. 201 - 2. ( ۱۹ ) 
P. Jaffé, Monumenta Gregoriana, II, pp. 423 - 24. ( IA“ ) 


۱۸ 
وق تلك المرحلة انفم فير ونيكوزوس الزعمان الأرمينيان إلى بلدوين . 
وی شتاء ۱۰۹۷ اسول بلدوین ورجاله على قلعتین هامتین ی رافندل 
وتربسل » فأقطع صديقه باجرات بالأولى إوعين فير حا كا للثانية ٠“‏ وأثناء 
إقامته ی تربسل تلی بلدوين رسالة من وروس أمير أذلسا الأرميى 
يطلب منه المساعدة ضد نمديدات كربوغة أمير الموصل . وكان وروس 
هذا موظفاً نى خدمة الإمبراطورية البيرنطية > كا أنه كان عضو فى 
الكنيسة البيزنطية . وعلى هذا . فإن أذاسا كانت جرع من الممتلكات 
الإمبراطورية ف إقلم الفرات . ولةد رض ٹوروس ٠‏ الذى کان كهلا 
غير منجب » أن یتب بلدوین وان مجعله وريا له فى إمارة آذاسا * . 


غير أن حطة وروس أزعجت الأحوين باجرات وفازل . وجاء فر 
لیٹی بہما لدی سیدہ ہلدوین زاعا پانہما على اتصال مريب بالأتراك . ومذا 
قیض بلدوین على باجرات ومر بتعذیبه حى بعارف بذنبه وؤامراته 
وواقع المر ن باجرات م یکن لدیه ٠ا‏ یعرف به لانه لم یکن على اتصال 
بالأتراك ٠"‏ . ولذا فقد آثر المروب من طغيان بلدوين واحتباً فى 
قلب اب حال . 


فی العشرین من‌فبرایر ١١۹۸‏ دحل بلدوين مدينة أذاساء-حیث قابله وروس 
بالرحاب ٠“‏ . وبعدها أقيمت المراسي الحاصة الى مؤداها أصبح بلدوين 
ابا « متبی » لثوروس ”" ویروی مى الأذاسى »> وهو مصدر موثرق 
بقوله ف هذا الصدد » كيف أن بلدوين أحذ يتآمر سراً مم أهالى المدينة 
ضد وروس . وترجم كراهية الأهلين ماکهم إلى أنه كان ى حدمة 


Albert of Aix, pp. 350 - 51. (1۸۱) 
Mallhcow of Edessa, pp. 218-20; Albert of Aix, p. 352; Foucher, Pp. 210. (1۸۲) 
Matthew of Edessa, p. 221. ( ۸۴) 
H. Hagenmeyer, Chronologie, p. 129. ( 1A8 ) 


Albert of Aix, pp. 352 - 54. (1۸) 


۰۹ 
الإمبراطورية البيزنطية الكرية لدى الأرمن وللى أنه كان عضواً فى كزسة 
الطنطينية الى كانت على عداء دفين مع كنيسة أرمينيا . 


غوغاء أذاسا على سيدهم » الذى سارع يطلب النجدة من « أبنه » 
بلدوین . غير أن القائد الصليى نصح « آباه » بان پسلم نفسه لاشعب . 
وعندما طلب وروس بان يسمح له وزوجه بان ينصرفا ی سلام إلى 
متلكات حميه فى ميلتين » رفض طبه . ولا حطط الرجل الكهل للهروب 
من سجنه سا قبض عايه ومزق إرباً . وعلى التو نودى بابنه انى 
بادوین - لان يضطاع کم آذاسا ( ۱۰ مارس ۱٠۹۸‏ ) 7*) . 


u‏ عم الصليبيون بنجاح بلدوین ف الرها > سار ع الكثيرون مم 
إلى بلاطه عا عن المغامرة والنروة . وكان من بين الفرسان الذين توافدوا 
عليه ى الإمارة الحديدة دروجو من نيزل ؛ راينولد من ترل ؛ وجاستون 
هن پيارن : وق کرم بادوین وفاد م وعم فی على مناصب الامارة a‏ 
على أن أهالى أرمينيا جزعرا من نحطة الأمير الصایی الذى استبعدهم من 
الوظائف المامة ووضع مكانهم أفصاله من اللاتين . ولعل ما زاد فى حنقهم 
ذلات الازدراء الذى كان عمله وييديه فرسان الفرنجة للأرمن عامة . طا 
اسہتشعر هیلا ذلك القتسف الصايى اروا ضبد بلدوین 4 غير آنه قح 
ورنهم فى وحشية بالفة ""“ . 

كانت سياسة بادوين‌الصليى إذن تحدياً صارخاً وخر للمعاهدة الى 
كومنين ؛ ذلك لن الرها كانت ضمن ممتلكات بيزطة قبل الغزو الركى › 
فكانت بهذا من حق الإمبراطورية . هذا إلى جانب أن الغدر الذى عامل 
به بلدوين الأمير وروس كان لطمة للعاهل البيزنطى › فثوروس كان 


Matthew of Edessa, p. 221. (1۸1) 
Ibid., Albert of Aix, pp. 442 - 43. ( ۸۷) 


۱1۰ 
مرظفاً فى خحدمة الإمبراطور » كا آنه كان عضو ف الكنيسة الأرثوذ كسية 
البيزنطية . 

على أن بلدوين لم يكن بالزعم الصليى الوحيد الذى رى معاهدة 
۷ عرض الحائط ؛ إذ كان مخطط بوهمند تجاه أنطاكية حلقة ثانية. 
فى ساسلة الغدر الصليى محقوق بيزنطة . ظهر القادة الصايبيون أمام أسوار 
أنطاکیة نی ۲۰ أکتوبر ۷ . وکان فی رفقمم البریمیکیر پوس تائیکیوس » 
مندوب الإمبراطور البيزنطى » على رأض الكتائب الإمبراطورية ل“ . 


كانت أنطاكية » العاصمة السورية » الكرسى الأسقلى القديم لأمير 
الرسل بطرس ؛ كا أنها كانت من أمنع القلاع الى وقعت فى يد الأتراك . 
وکان حا کھا یاغی زیان بتوقعم هجرماً مباشراً على سور مدینته ٥ن‏ 
جانب الصليبيين ؛ غير أن المشاحنة الى وقعت بين بوهمند وروند من 
من سان جيل حالت دون هذا » ولذلاث فقد ضرب الصايبيون معسکرام 
حارج أسوار المدينة . وقرابة عيد الميلاد من نفس العام ( ٠١۹۷‏ ) 
كانت مؤن الصايبرين قد نفذت › وكانت القرى الجاورة خالية من الطعام» 
وسرعان ما حلت الجاعة فى المعسكر الصليى . ويقال إن واحدا من كل 
سبع ممم قد هلات جوعاً آشا اما اض زان فکان tu‏ برجاله وراعء 
أسوار أنطاكية ؛ کا أنه کان قد زود رجاله ڙن نكفم مدة طويلة 
آثناء الحصار "*'. ولا اشتدت وطأة المحوع نى المعسكر الصلیى دب اليأس ف 
قلوب الحند والقادة »> فبداً البعض فى التسلل سرا وامروب ؛ وكان من 
بين الغارين ولم النجار وبطرس الراهب ( ینابر ۱٠۹۸‏ ) . غير أن تانكرد 
تعقہما وقبض علیہما م أعادهما ذليلين إلى المعسكر "'“ . ولكن الفزع 


Alexiad, XL, iil 4, p. 18. (1۸۸) 

Kemal ad - Din, Chronicle of Aleppo, in R.H.C.OR., Vol, IIT, ( ۱۸۹) 
pp. 578 - 79. 

Anonymous, pp. 76 “ 78. )۱۹۰( 
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عاود پساور آفراد الحملة جميعاً عنما تواترت الأنباء عن قرب وصول 
-جيش كبير إلى أنطا كية بقيادة كربوغة أمير الموصل . 


با وقع قادة الصليبية فريسة للجزع والقلق > راح واحد ممم يضع 
طط لاستخدام هذه الحنة لتحقيق مطامعه الشخصية ؛ وكان هذا 
الاتنہازی الکبیر بوهمند ذاته .بعد واقعة ۳۱ دیسمبر ۱٠۹۷‏ الى هزم فیا 
ااصليبيون هزيمة ساحقة »> أعان بوهمتد أنه عازم على العودة إلى غرب 
أوربا بحجة أن الحرب كلفته كل ثروته . على أنه أوضح لزملاثه أنه 
قد يقبل البقاء معهم إذا وعدوه بتسلم أنطا كية إليه ى حالة فتحها من 
يد ارك "“'“ . وكانت غالبية الزعماء »> باستشاء الكونت رايموند من 
سان جيل » على استعداد لإعطاء بوهمند هذا الوعد ؛ على شريطة أن 
تکون كتائب بوهمند أول الكتائب ى دحول المدينة وقت الفتح . 
بعد هذا راح بوهمند يعمل ى دهاء لتحقيق هذا الحم الى راوده منذ 
دحل آسيا الصغرى . وکان يدرك أن راعوند من سان جيل سوف يقف 
فى طريقه » ولكن هذا الكونت لم يكن ثل العقبة الكبرى آمام القائد 
النورماندى . وإنما رأى بوهمند بثاقب نظره أن اللحطورة الكبرى الى تدد 
أطماعه كانت تتمثل نى الفرقة البيزنطية المرافقة لاحماة وش زعيمها 
تاتیکیوس . ومن هنا راح بوهمند عمل ما ف جهده لطرد تاتیکیوس من 
المسرح ليخاو له الحو تماما لإنفاذ سياسته . وليس من قبيل الصدفة أن 
جد اا اص۴ اوم » لسان حال الحملة النورماندية > تشر 
إلى تاتیكيوس نى هذه الرحلة من الأحداث على أنه مسماصنم!ا م 
Mendax‏ '. وٹروی آنا کومنینا أن بوهمند استدعی تاتیکیوس ال 
حيمته وأعلمه أن أفراد الحملة جميعا يرتابون فى نوايا الإمبراطور البيزنطى » 


وأن الأصابع تشیر اليه بالحیانة الکبری لان ہو الذی حرض کربوغا الرکى 


Raymond of Aguilers, pp. 245 - 46. (14 1 ) 
Anonymous, pp. 78 - 80. ( 1۹۲ ) 


۱۱۲ 
على الزحف على أنطاكية لإبادة أفراد الحملة جميعاً » وراح برهمند ‏ كا 
تقول آنا يوضح للقائد البيزنطى أن الصايبيين قد عقدوا العزم على 
الانتقام من خبانة الإمبراطور نی شخص مله ؛ أی تاتیکیوس ذاته ۔ 

وهنا أدرك تاتيكيوسحطورة الموقف فسارع لى انتحال الأعذار واختى من 
المعسكر » بعد أن وعد بالعودة حملا بالمؤن اللازمة ( فبراير )1٠۹۸‏ . 

هذه الةصة الى ترويما آنا كومنينا تبدو متساوقة مع سير الأحداث > 
ومذا فهى مقبولة تارخياً > وليس هناك من أسباب تدعوا إلى رفضما ۔ 
وهنالك ما يژید هذه الرواية فما کتبه رایوند آجوی ف حولیته ؛ فهو 
بروی کیف أن تاتیکیوس اقار ت على قادة الصايبية تشديد قيضة الحصار 
على مدينة أنطاكية غير أن اقراحه قد رفض . کا يضيف قائلا 
أن ٿاتیكيوس كان قبل أن برب من المعسكر الصايى قد تخل عن مداثن 
مامسرا وطرسوس وأدنة إلى بوهمند °“ . 


ومع أن ما يقوله راعوند عن تخل الفائد البيزنطى لوهمند عن هذه 
المدائن أمر مستبعد » إلا أن الحقيقة الثابتة هى أن برهمند كان قد 
استدعی تاتیکوس الجاع فی حیمته» وبعدها قرر تاتیکیوس‌الفرار ° . 

وصلت الانباء قرابة ہاية عام ۱۰۹۸ بأن كربوغا قد رفع حصاره عن. 
مدينة الرها »> وبأنه فى طريقه إلى أنطاكية . وكانت هذه الأنباء كافية لأن 
تثير الذعر ى قلوب الصليبيون » وش الثانى من يونيو هرب القائد اأشمير ستيفن. 
من بلوا من المعسكر""') ون تللف الأثناء كان برند قد وق علاقات 


Alexiarl, XJ, iv, 3, pp. 20 - 21. ` )1۳( 
Raymond ol Aguilers, pp. 254 - 56. (14 ٤( 
"Ihe “Gesla Francorum" (p.78 - 80) pretends that Taticius had Med ( 14°) 

from cowardice, prelending 10 arrange for belter provisioning of the 

army. But this slory is nol convincing, as Taticius lelt mosl of his 

stuf behind wilh the arnıy. 


Anonymous, p. 140. ()۱۹٩( 
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الصداقة مع ضابط آرمیی امه فبروز » الذی کان ى خحدمة یاغی زیان. 
أنطاكية . وكان فروز هذا حاقداً على سيده الركى ٠‏ ويقال إنه 
قد استشاط غضباً عندم) اكتشف أن أحد الضباط الرك قد اعتدى على عفة. 
زوجته . وعليه فقد عرض فيروز على بومند أن يفتح له البرج المعروف بيرج 
الأحتين الذى كان تحت حراسته وذللت ابعزء من سور المدينة الذى كان تانكرد. 
یعسکر أمامه . 
كان بوهمند بذا واثقاً من فتح المدينة »> ولكنه راح يعلن لزملاثه 
اللإتين أن الأمور قد ازدادت سوءاً . وكان هدفه من وراء هذه السياسة 
الماكرة أن بعل فتح المدينة على يديه كا اتفق سرا مع فيروز - نصا 
مۇزراً مرن امه هو فحسب . ولذلاف عندما اوا أنه قد پتمکن من غزو 
لمدينة »> سارع أقرا اله پعدونه لحه حكمها »> بذلاث إذا فشل الكسيوس. 
كومنان نى تحقيتق وعده باجىء ميشه لمساعدة الصايبية ضد الأتراك "' . 
على أنه بعد رحيل تاتيكيوس » نتيجة الحيل الى اتبعها بوشند تجاهه » 
مکنا أن پثق الإمراطور الكسيوس كومنين بالقادة الصليبين أبعد من. 
. ذلك لأن الإمبراطور كان قد فقد الأمل نى نوايا الصايبيين » وكانت. 
افم وی مقاصدم على حق . وم تكن مأساة الرها بكافية لتقديم, 
الرهان على غدر الصايبيين pe‏ لبيزنطة »> واا جاءعٽت أحداٹ أنطا كي 
لتؤكد سوء النية والحشع لدى الصليبيين » وعلى رأسهم فريتق النورمان بزعامة. 
پوامند وتانکرد : : 
كانت خيانة الضارط الأسيى فیر وز حر r‏ ی ید بومند . فلقد. 
سقطت أنطاكية بفعل هذه اللحيانة فى يد الصایبیین فی ۳ ونیو 1٠۹۸‏ .. 
ولم يفقد بوهمند للظة من الوقت » فسارع يرفع رايته على أعلى أبراج, 
طا کة ٠۹‏ , 


Ibid,, pp. 100 - 102. )۱۹۷( 
H. Hagenmeyer, Chronologie, pp. 149 - 50, (۱۹۸) 
Anonymous, p. 108. (1۹ ۹( 


روما وبیزنطة 


Né 
بعد سقوط أنطاكية فى أيدى الصليبيين بثلاثة أيام وصل كربوغا على‎ 
رأس جيشه وبد فى حصار المدينة . رشن أمير الموصل هجوماً على المدينة‎ 
ولكيه رد متكبداً خسائر فادحة . وعلى هذا فقد تفرر تشديد قبضة الحصار‎ 
على أسوار المدينة مدة ' طويلة إلى أن تحل الجاعة بالصليبيين »> وعندها‎ 
يقوم مهاج م . ولد كانت هذه اللحطة آبة فى العبةرية والدهاء . فسرعان‎ 
ما نفدت المؤن عند الصليبيين داخل المدينة وحات مجاعة قاسية بهم » هلك‎ 
بسبيا الكثيرون . وهنا هرب الكشرون سرا من المعسكر ؛ وكان من يمم‎ 
,'"'' ںینوی۱۱١‎ ( وام ؛ وأوبریمن جرانت مانسل ؛ ولامبرت کونت کلیرم‌ونت‎ 
ف لحظة اليأس هذه بدا لاصليبيين أن الحلاص الأوحد من الكارثة الحتمة‎ 
لن بای إلا إذا زحف الإمبراطور الكسيوسكومنن بجيوشه لاجم أمير الموصل‎ 
. الذى کان قد أثقل عليہم فى ننم بهذ الحصار العنيد الطويل‎ 


على أن الكسيوس ف تلك الأثناء لم يكن حاملا ؛ فد أن سقطت 
شيقيا فى يده » بعاونة الصليبيين ء راح يعد العدة لتأديب خحصمه الأكر 
زاحاس أمير سميرنا السلجوقى . ومذا سير حملة بقيادة يرحنا دركاس » 
يعضدها أسطول تحت إمرة كاسباس » لهاجمة هذا الأمير . ولقد أرسل 
'الإمبراطور ى رفقة الفائد دوكاس زوجة الأمير قلج أرسلان والى كائت ابنة 
ازاحاس > الى وقعت أسبرة بوم سقوط نيفيا » اردها إلى ولدها ولت ميل 
مهمة الحملة البيرئطية' '") . 


وعند وصرل الكتائب الإمبراطورية إلى ميرنا > سارح زاخاس بطاب 
الأمان له ولذويه مقابل تسلم المدينة لدوكاس . وقبلت هذه الشروط › 
وعین کاسباس حا کا على میرنا ؛ غير أن أحد مواطی سوريا هچ على 


الاک البیزنطی واغتاله """ . ترك دوکاس أسطراه لیحمی ینا » م تقدم 
Ibi, p. 126. (۲۰۰)‏ 
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لمهاجمة افیسوس ؛ الى استولی عایہا من حا کها تنجریبرن . ونی هذه. 
الواقعة قبض دوكاس على عديد من الأسرى » ثم قام برحیلهم » وفق 
أوامر الإمبراطور» إلى منطقة ابللزر""“ . ولقد شجعت هذه الانتصارات 
امتلاحقة دركاس على أن يتقدم إلى وادى نمر المياندر » حيث شن هجوا" 
على کل من فيلادلفیا ولامبيا وبولیبوتوس *" . 

وقد تمت هذه العمليات العسكررة ف بیع ۸ ءءء كان القصد. 
مما هيد الطريق لحملة ضخمة يقردها الإمبراطور ذاته بغية مساعدة 
الصابيين ف سوريا . وبالفعل فى بداية ونیو ۱٠۹۸‏ قاد الكسيوس حملته. 
ممما شطر أنطاكية لؤازرة الصايبيين ضد الأتراك . وعند مدينة فياومليوم. 
الت الإمبراطور بكل من ستيفن من بلوا (فر من المعسكر الصلییى فى ۴ 
یویو ) وولم من جرانت مانسل ( هرب فی ۱١‏ یونیو )۳" .۰ولکی پېرر 
هذان الفاران فعلنهما ء وتخطية لعار الحبن »> أعطيا الإهبراطور صورة قانمة. 
تماما عن الموقف فى آنطاكية › فراحا يؤّكدان أن الصلیبیین لا بد وام قد 
هلكوا جميعاً سيوف كربرغا مير الموصل ورجاله "" . م انری ولم 
محدث الإمبراطور بآن بوهمند كان قد أقم علانية بأنه سروف يدق عنق 
الإمبراطور إن جرا على الاقتراب من أنطاكية"" . 

هنا توق الكسيوس لبتدبر الأمر ملينًا . لم يكن هنالك من الأسباب. 
ما جعله یکذب روات ستيفن وولم . وبناء على ذاك فإن أنطاكية لا بد 
وأنہا قد وقعت ى قبضة كربوغا »> وهذا کان کفیلا بأن بشحذ هي سلاجقة. 
قونية لبوا من جديد للانتقام من إذلال نيقيا فى شخص الومبراطه ر 
وتخومه نى آسيا الصغرى . ولا كانت الأولويات نى نظر العاهل البيزنطى تنطلب 


ناا ا ا مم ا لے 


Ibid., XI, v, p. 26. )۰۳( 
Ibid., XI, v, 6, pp. 26 - 27. (r +4 ) 
Anonymous, p. 140; Alexiad, XI, vi, 1, p. 27. (r +۵ ) 
„Anonymous, pp. 140 - 46. (° ) 
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منه الحافظة عل سام ومن دولته ُ ذاه رای ف مواصلة اأزحف شطر‎ 
أنطاكية ضرباً من الحمتق بل الحنون السياسى . ومذا فقد آثر التقهةر‎ 
بقواته إلى عاصمته . رأثناء تقهقره أمر بتخريب المسالاث لكى يعطل على‎ 
. الأتراك استخدامها فى هجومهم المرتقب ضد الأراضى البيزئطية‎ 

كل هذا ورجال الصليبية الأول كانوا من وراء أسور أنطاكية نون 
أنفسهم بأمل وصول الامبراطور بقواته احرارة لفلف حصار كربوغا الذى كان 
قد أمانهم جوعا وإعياء . وذا عندما ما إلى “معهم حبر تقهقر الإمبراطور 
واحجامه عن التقدم لإقاذهم من حنم الكبرى » نظرو إلبه على آنه اللحائن 
الأكبر لقضيمم الإصبرية . كا رأوا فى هذه السياسة حرق لاثفاق القسطنطينية 
ارم ی عام ۱١۹۷‏ بينه وبيم . وبطبيعة الحال لم يدريخلد زعماء الصليبية آن 
الحرص الأول والأحير لدى الإمبراطور هو الحفاظ على رعاياه وعاصمته قبل 
کل شیء . وكانث هذه الفرصة الذهبية لبوهمند ولعناصر المعادية للبيرنطيين 
ف الملة ؛ فراحوا بنددون بالکسيوس وحانته وجنه e‏ نعتوا ببيزنطة بکل 
la.‏ هو قمیء ورذیل 

على أن الأمور فى أنطا كية سارت على حلاف ما توهم ستيفن ورفيقه ولم . 
فقد دافع بوهمند دفاع الأبطال عن المدينة ؛ وسرعان ما دب الحلاف بين 
کربوغا وضباطه ما فت ی عضد حماته . ولعل هم من هذا وذاك أن أحد 
الرهبان من پروشنال زع أنه قد بشر ف رؤية وضع ال حربة المقدسة ( الى 
طعن با المسيح فى جنبه وقت الصلب ) . ويالفعل م اكتشاف الحربة على 
شېد من ج قادة الكحملة والمندوب الیابوی . ويعلها أعان رجال الدين 
فى الحملة تباشير النصر » تما شحذ امم من جدید وډارٹ رحی ارب prs!‏ 
وبين كربوغا » وكان أن دحرت قوات آمير الأوصل بفعل الدعاية الدينبة طحذه 


الجر رة" . 


Raymond of Aguilers, pp. 253 - 55. ( ۰۸ ) 
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باعت حملة کربوغا بالفشل ؛ ف حین آن نجم بوهمند أحذ فى الصعرد 
إلى القمة . على أن بومند وجد ى شخص الكونت رايموند من سان جيل 
مناضساً عنیداً وحطرراً یہغی تعویق وإحباط عططاته للانفراد کم مدينة 
أنطاكية . والغريب ف الأمر أن راعوند كان الأوحد من قادة الصايبية الذى 
رفض أداء عين الولاء والطاعة لالکسيوس کومنین »کنا سبق أن بينا » غير أنه 
الآن راح يتبى قضيةالإمبراطور ويدافعم عن حقه فى مدينة أنطاكية . وبمكن 
تفسير هذا المرقف من جانب الكونت بغيرتهالشديدة من‌النجاح الساحق الذىحققه 
بوشمند فى العارك السابقة > ما قللمنشأن رايوند كقائد عام للحملة الأول . ولا 
احندم النزاع بين القائدين » تقرر عقد اجتاع لزعاء الحملة جميعاً لمطارحة 
موضوع أنطا كية. وهناك وقف رایوند یذ کر زملاءه بان برهمند هو الذیكان قد 
ألح عليه ف‌عام ۱۰۹۷ بن يقسم على احرام شرف وحياة الإمبراطور البيزنطى 
آمامهم ء م آحذ یوبخ بامند فى حنوثه بعهده محاولتهالاستيلاء على أنطاكية› 
الى هى من حت الإمبراطور البيزنطى . وبعد نقاش طويل اتفق ابلحميع على 
إيفاد کل من هيو لى مينيه وبولدوين من موز إلى القسطنطينية ليطلبا من 
الإمبراطور الحضور إلى أنطاكية ليتسلمها من القادة الصليبيين ؛ تنفيذاً 
ما اتفق عليه نی معاهدة ۱۰۹۷ بینه وبی ٠‏ . على أن الأتراك هاجموا 
هذين الرسولين م بعد فی آسیا الصغری ؛ واختی يلدوین ی حين ان هيو 
لاذ بالفرار إلى القسطنطينية » ومما سارع للعودة إلى فرنسا . 

*# * 

وهنا جب أن نقف فايلا للبحث فى موقف المندوب البابوی - أدههار س 
تجاه الكنائس الشرقية . كان أدهمار دبارماسيًا رائعً : فما أن فتح الصليبيون 
لحطرط المواصلات بين سوريا وجزيرة قبرص » حى سارع إلى الاتصال 
پسمعان الثاني »> بطريرك آورشلم الأسبق » والذى كان قد اعتزل منصبه ولاً 
إلى جزيرة قبرص . ولعروف آن معان هذا کان قد کتب مقالا ہاجم فيه 


Anonymous, p. 160, ( 0 ۹) 


۱۸ 
الطقوس اللاتينية الكنيسة الرومانية ؛ غير أن حصافة أدهمار كانت كفيلة بأن 
تكسب ود “معان وعطفه على الصايبية الأولى . ولذا تنجد أنه فی آکتوبر ٠٠۹۷‏ 
اشرك معان مع أدهمار فى كتابة رسالة إلى مواطبى شمال أوروبا يعانان فا 
اتصار الصليبية فى نيقيا »" وان « الؤمن» عل حمل علامة الصليب 
والمسارعة!ساعدة إخوا م فى الحملة الأوىضد الأتراك """. ولا نفدت المؤن من 
المعسكر الصليى » أرسل معان كيات اضخمة من الطعاموالانبذة من خيرات 

قرصس الہ ٠‏ 


وی نایر ۱۰۹۸ آرسل معان اسه وبادم رجال الدين البرزنطيين 
والأساقفة اللاتين المرافقين للصليبية الأول إلى البابوية » يعلنون فما انتصار 
. الحملة على الأتراك فى مرقعتين صخيرتين » ومثون الكنيسة الغربية على بذل 
قصارى اللحهد لإنجاح الحملة . ولمدهش فى هذه الرسالة أن معان بخاطب 
« مؤمى غرب أوربا بصفته ١‏ زعم الإكليروس الشرقيين ولغر بيين أيضا »؛ 
كا أنه يلقب نفسه « بالأسقف الرسولى » ؛ وم من هذا وذاك آنه هدد 
بإنزال لعنة الحرمان على أى غرنى بحنث ف وعده حمل شارة الصليب ."١‏ 

رعندما استولى الصليبيرن على مدينة انطاكية » اتخذ الأسقف أدهمار 
اللاطوات االازمة لإعادة فتح الكنائس الى كان الراك قد عبثرا بها . ثم حرر 
البطريرك پوحنا من سجنه الذى وضعه فيه باغی زيان . والحق أن پرحنا هذا 
کان قد قاسی الأهرال وقت حصار الصليبين لأنطاكية » إذ أمر ياغى زيان 
بوضعه ى قفص تعليقه على أسوار المدينة على مرأى من الصايبيين . 

على أن يرحنا الأنطا كى كان كارها لأكنيسة الرومانية > كان يعيب علا 
طقرسها وتعريفها لقانون الإبعان النینی . ورم هذا فإنه کان لا يزال معتر 
سقف رسا . سا من شك ف أن أدهار قد صادف صعوبات عند إعادة 


H. Hugenmeyer, Chronulogie, p. 106. (۱ ۰( 
Albert of Aix, p. 480. (1۱ ) 
FH, Hagenmeyer, op. cil., pp. 120 - 21. (1۲) 
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يوحنا إلى منصبه فى أنطاكية . ولكن بوهند والحزب المعادى لبيزنطة امتعضوا 
من سياسة أدهمار هذه ؛ إذ رأوا فى وجود يرحنا بأنطاكية عقبة كؤرداً أمام 
عخططهم للاستيلاء على المدينة كلية من يد البيرنطيين"" . 

تف آدهمار فی اول أغسطلس ۸ »۰ ودفن فی أنطا کے“ . ولقد بکاه 
الصايبيوت بكاء مرا . غير أن واحداً بعينه شعر بارتياح شديد لوفاة القاصد 
الرسولى » وكان هذا بطرس بارتيليميو ؛ الذى اكتشف ر الحربة المقدسة » . 
والواقع أن بطرس هذا لم يغغر لأدهمار ما قاله بأن هذه الحربة مزيفة وليست 
بالحربة الحقيقية . ومن المرجح أن المندوب البابوى كان قد شاهد بعينيه الحربة 
الحفيقية أثناء مرو مديدة القسطنظينية ؛ ومن هنا رإح يكذب روايات 


بارتيايميو . 


ومهما كانت الأحرال » فإن بارتيليميو الآن غدا يشر بأن القديس 
آندراوس یردد عليه فی منامه . وش هذه المرة بالذات كان أدهيار برق 
إر القديس أندراوس . اعا ن أدهمار لبارٿیلیميو آنه قد سقط ف ابلححم لبضع 
ساعاتٽ سیب ما سبق ی أن أبداه من شات ی موضوع الحربة المقدسة ؛ لکن 
صاواتٽ وتضرعات روند الحلصة قد شقعت له فرفع من جم إل الم 1 
وراح آدهمار وجه رسالة خحاصة إلى الكونت راعوند من تولوز بأن « حذار 
من مضبارقة بو منك ¢ ولام له مديتة أنطا كية ( - 3 أصر القاصد البابری 
على صر ورة تلصیب بطر يرك لاتیی لکرسی مد ينه أنطا كية بدلا من رحا 
البيزنطى (۲۹۵() ٤‏ 
كان هذا بمثابة إعلان هام عن إرادة الله . وعلى هذا أصبح لبرشمند 
حق امتلاك أنطا كية برحى من الساء ؛ وباتت نغمة الصليبيين تنعت بيزنطة 
وكنيسا »ءوكذا ساثر الطوائف المسيحية الشرقية باهرطقة والانغراف . 


Aibert of Aix, p. 433. (۱۲) 
Raymond of Aguilers, p. 262; Anonymous, p. 160. ( 14 ) 
Raymond of Aguilers, pp. 262 - 64. (۲۱٥( 
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توضصح فی جلاء کک کومنان جاه الصايبين ¢ e‏ 
کتیت اڻنتان من هذه الوثائق قبيل استيلاء الحملة على طا كية ؛ ى حين. 
حرجت الثالثة بعد سقوط المدينة . 

فى رسالته الفانية إلى آودیریزيوس > مقدم دير مولت كاسينو »> عدد. 
آلکمیوی | الحدمات ا e‏ إل 2 ٠‏ من مال وعتاد 

الوثيقة الثانية هى رسالة موجهة من قادة الصليبية الأولى من - حارج, 
أسوار أنطاكبة إلى « سائر الزينن» فی الغرب اللاتينى . وضہا يفصل راء 
الحملة نصرص العاهد الرمة eee!‏ وین الکسيوس کومنان : 0 لد ضصمن ل 
الإمبراطور سلامة عبور أراضيه وتعهد بإمدادذا بالمرشدين وبعض الکتائب. 
والرهائن ؛ وتعهدنا من جانبنا بأن نعيد للإمبراطورية الأراضى الى نغزوها 
م الرلك,  )١۷(‏ 

رجدير بالملاحظة أن نغمة المودة الواردة فى هذه الرسالة عند الحديث عن. 
بيزنطة وإمراطورها > كانت دون شالت من إملاء القاصد الرسرلى أدهمار 
الذى اتہفٰ بال صافة والديلوماسية ف معام اا ته الإمراطورية الشرقية 
وکنائسپا . 

وعندما سقطت أنطاكية ى يد الصاببيين ر أوائل يونيو ۱٠۹۸‏ ) تغيرت 
الأحوال . كشف برهمند صراحة عن عزمه فى الاستيلاء على أنطا كية لنفسه ؛ 
بعد أن حاص من تاتيكيوس مثل الإمراطور البيزنطى . وجاءٽت ری 
بارتيليميو لتنفث كراهية « سماوية ») ضد البيزنطيين وكنيستمم ؛ أغلب الظن 
بعدریر 2 بو سند وگمیاه الرإهب الحا ۰ وعوت آدهہار ى اول أغسط س۹۸١٠‏ 

H. Hagenmeyer, Epislulne et Charlac, p. 152. The leler is dated June (17) 
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حلى الحو تماما البوهمند والزب المعادى لبيرنطة كى يسرو الأمور حسما 
يبغون . وكانت غالبية حاهير الحملة تشارك بوهمند سياسته العدائية تجاه . 
القسطنطينية . وأصدق برهان على هذا تلك الرسالة الى كتبها قادة الحملة 
فی سبتمبر ۱۰۹۸ إلى البابا أوربان الثانى »> والى أمليت ‏ أغلب الظن- 
يواسطة بوهمند + منتهزاً فرصة موت أدهيار ليقوم بدور المتحدث الرشى 

للصليبية حيعها . والأسباب الى تدعونا إلى افتراض أن بوهمند هو الذى 
أملى صيغة هذه الرسالة هى الآتى : 

۱ يطل اہ م بوهمند فی عرض تللكت الرسالة فی تا کید غبر عادی کر 
من مرة ؛ كما ر فما على أنه البطل الأوحد نى واقعة أزطاكية "٠‏ . 

۲ بلاحط أن قصة « الحربة المقدسة » الى اكتشفها بارتيلميو قد 
أعطيت تفصيلا ف هذه الرسالة ؛ مع أن أدهمار - المندوب البابوى الراحل - 
كان قد كذب هذه الرواية . 

یرد اسم روند مرة أخرى فى الرسالة فى صورة ؛ « رجل الله ) » 
محطم الرك » ومعيد كرسى القديس بطرس الرسول إلى خلفاثه البابوات حفاظ 
الإبمان الواحد الوحيد . ولا حى هنا مقصد الزعم النورماندی ؛ فهو پداعب 
أحلام البابوية نى إظهاره العزم على إعطاء كرسى أنطاكية لبطريرك لاتيى 
- لا رونانی ‏ وف تأكيده بأن عقيدة كنيسة روما هى وحدها العقيدة القوية 
کان پرھمند - حق ‏ یعرف من این تؤکل الکتن '' . 

۽ هناك نى سطور هذه الرسالة عبارات تفيض كراهية وبغضاً 
لبيزنطيعن بصفة خحاصة واطوائف المسيحية الشرقية بوجه عام : فالصليبيون 
يدعون البابا إلى القدوم إلى الشرق ليقود « رجال القديس بطرس » » وعندها 
ينقضون على أهل الضلال وامرطقة لااد م . وبعدها يربع البابا على عرش 
وليه بطرس فى مدينته أنطاكية . ولا نى هنا رغبةكاتب الرسالة فى إزاحة 


Ibid., pp. 161-62. (۲۱۸ ( 
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۱۲۲ 
البطريرك البيزنطى الشرعى عن كرسيه > وى تحويل كنيسة أنطاكية إلى 
بطريركية لاثينية تخضم أروما مباشرة . وقد جاءت العبارة الأولى فى هذا الندں 
لتؤكد أن الصايبية م تكن لتهدف فةط إلى تحطم قوة الأرك ؛ وإنيما أيضاً إلى 
إبادة الطوائف المسيحية الشرقية ؛ الى كانت لى نظر الغرب اللاتيى 
0 مهرد طقة » وضالة ( O:‏ 

ه ‏ وى نماية الرسالة تشر أصابع الانمام فى صراحة إلى الكسيوس 
كومنين على أنه قد خان قضية الصليبية وعرض جندها إلى اللهاكة 
والأهرال 9 

ولعله جدير بالملاحظة أن البابا أوربان الثانى قد عقد مورا فى مدينة 
باری ئی آکتو بر ۱٠۹۸‏ » حيث حضر بعض رجال الدين البيزنطيين ودخاوا 
ی جدل دینی مع اللاتین ی ام انبثاق الروح القدس . وقد كان القديس 
انسام رئيس أساقغة كار بري حاضراً نى هذا المجاس » فطلب مه البابا أن 
يقف ليدافع عن كنيسة روما «سيدة الكنائس » ضد أغلاط البيز نطيين . 
ويقول مانسى إن البيرنطيين قد أذاو وهمرا بى هذا ادل الذى دار 
الروح القدس """ . 

o» »‏ 
0 الکسہوس با تم نی مر آنطاکیة شعر بان الصايبيین قد غدروا 

به ٥‏ وان المح والأموال الطائلة الى قدمها هم قد قوبلٽ من جانب آمراء 
الصليبية بابمححود والتحدى الصارخ . ومذ ضرورة ااذ حطوات اة 
لاسرداد حقوق إم٠راطوريته‏ المغتصة 

كانت بيزنطة على علاقات مودة مع اللعلافة الهاطمية . وكان الکسيوس 
قاء نصح الصايبيبن بفتح الغاوضات مع القاهرة عند وصوفم سوريا . وبالفعل 
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وصلت سفارة من البلاط الفاطمى إلى معسكر الصليبيين أثناء حصارمم 
لأنطا كية . وعاد مبعوثوا الحليفة وبرفقېم سفارة لاتينية e‏ : 

وييدو أن الأفضل »> الوزير الفاطمی »› قد رای ی الصليبيين جرد جند 
مرترقة لى حدمة الإمراطورية البيزنطية . ولكن فى سطس ۸ فتح 
الفاطميون فلسطن » والواقع أن الکسيوس كومنن قد ارتاح أسيطرة الفاطمين 
عل فلہرطان ؛ ذلك لأنه كان يوقن أن الرعايا المسيحين هناك» سوف کا 
ف حال أفضل ما لو وقعوا تحت ر ااصليبيين و وقعت بضع رسائل 
وافدة من الكسيوس إلى اللدليفة الفاطمى فى يد الصليبيين » وفسها هؤلاء على 
آنا دلیل دامغ على غدر وحيانة الإمراطور البيزنطى لقضية الصليبية e‏ 
وراحوا يدعون أن الكسيوس قد حرض الحليفة الفاطمى على أسر أعضاء 
السفارة اللاتينية فى القاهرة . 

وى أبريل ٠١۹۹‏ وصلت رسالة من الكسيوس إلى قادة الصليبية ردا عل 
الرسالة الي ی لھا ليه هومن فرماندوا . ولا یرد ذ كر هذه الرسالة إلا ف حولية 
راعوند من آجوی > التى نقلها عنه فما بعد ولم الصورى.""“ أعلن الإمراطور 
فى هذه الرسالة آذه قاد لل أنطا کیة ی يوم عید القدیس پوحنا e‏ 
معاونة الصايبيين إن م أعادوا إليه مدينة أنطاكية . 

کان الكونت راوند من سان جيل الشخص الأوحد الذى رأى قہول 
عرض الإمبراطور » غير أن رآيه قد أغفل » وقررت الغالبية العظمى إهمال 
بيزنطة وإمبراطورها ؛ والعمل على فتح بيت المقدس دون تدخل من جانب 
البيزنطيين . 

م الغزو الصليبى المتبربر لمدينة القدس نی ٠١‏ پوليو ٠٠۹۹‏ . وتملت 
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۱۲4 
سيوف الفرنجة نى رقاب الأهلين » دون مراعاة لسن أو جنس ؛ وحتى 
الأطفال الرضع لم ينجوا من وحشيتمم ! مم اختار الغزاة جودفری دى بويون 

ملکاً على بیت المقدس ږlۉب “Advocatus Sancti Sepulchr”‏ . 

بعد واقعة عسقلان بين الصليبيين وايش الفاطمى » قرر عدد كبر من 
الصليبيين العودة إلى غرب أوربا »> وصحمم روند من سان جيل » الذى 
کان قد أقسم أن يقضى بقية ره فى الأرض المقدسة » حى ميناء اللاذقية . 
وعند مدينة جبلة عام رابموند بان بوهمند قد ضرب -حصاراً حول مدينة اللاذقية > 
الى كانت تحت سيطرة البيزنطيين . ولا كان راعوند كارهاً لوهند وأطماعه 
فقد عمل على معارضته وعرقلة مشروعه . وجدير بالملاحظة أن الذى شجم 
بوهمند على هجومه على أملاك بیزنطة وصول مندوب بابوی جدید هو دامبرت 
رئيس أساقفة بيزا ؛ الذى كان عدوا لدرداً لبيزنطاة » والذى كان قد عقد 
العزم على السيطرة الروحية والزمنية على الركة الصليبية . وبوصول هذا القاصد 
البابوى الحديد » بدأت صفحة جديدة من العدوان الصليى على متاكات 
وحقوق بيزنطة نى الشرق . ۰ 


ذا الکاپ 
لك الأستاة الداكسرر 


راسسزی زکسی بلسسرس. 


الفصل اللامس 
البابوية تبشر بحملة صايبية 
ضد بيززطة 
(1۹۷( 


وضصحت نية كثلكة كنيسة سوريا مذ للحظة وفاة أدهيار القاصد الرسولى» 
فعندما استولى را موند من تولوز على مدينة البارا »> جنو شرق آنطا کية > رسم 
4 کاهتا لاتينيًا هو بطرس من ناربون لمنصب الأسقفية . ومع أن بطرس هذا 
قد تمت سيامته على يد يوحنا بطريرك أنطاكبة البيزنطى ؛ إلا أن تنصيبه 
أسقفاً يدلل على بداية إرساء كنيسة لاتينية دانمة فى سوريا كا أن هذا قد 
شجع الكثيرين من رجالالصايبية ٠‏ الذين كانوا يشاطرون بطرس بارتيلميو 
آرإءه » على الناداة جهاراً بطرد الأكايروس الشرقيين من أبروشياتهم 
وأسقفياتهم وإحلال لاتين بدلا مهم . 

وعندما اختر أرنولف من روز بطريركاً لأورشام > افتتح عهده بطرد 
الةساوسة الشرقيين › الدين كانوا مارسون شعاثرهم کل م طائفته عل مذبح 
حاص م > من كنيسة القبر المقدس . وكان هؤلاء مثلون فثات عدة من 
أغارقة أرژوذكس ٠‏ وجورجيين وأرمن » إلى يعاقبة ونا طرة وقبط ٠‏ 

وکان سحا ک بث المقدس الفاطمى افتخارالدولة قد طرد المسيحيين كافة من 
مدينة أو رشام قبيل الغزو الصليبى ها . وبعد الغزو عاد هؤلاء المسیحیون آملین فی 
حرية مارسة شعاثرهم ؛ غير أن ظنهم قد حاب عندما صادفوا تعصباً وقسوة من 
جانب اللاتين وعلى رأممم البطريرك آرنواف . وهنا بات مواطنو القدس من 
النصاری ترون على عهد الفاطمیین وحکمهم مم ی تسامح زائد ۰ وکان بعض 
هؤلاء النصاری قد ٣لوا‏ معهم رقت طردم على يد افتخار الدولة أعز أثر مسيحى 

Y0 


.۱ 
تملكه كنيسة أورشام : خشبة صليب الصلبوت . ركان طبيعيًا أن برفض هؤلاء 
اتلم هذا الأثرالمقدس إلى البطريرك اللاتينى المغتصب الى ابتل م كافة حقرقهم 
:الشرعية فى موطنم الأصلى . على أن آرنواف عمد إلى تعذيب زعانہم حت 
اضطرهم لأن يكشفوا عن با صليب الصابويت"" . 

شعرت بيزنطة أن كرامنها وحفوق رعاياها قد أهينت وأهدرت ىكل من 
١الرها‏ وأنطا كية وبيت المقدس . وجاء القاصد الباہوی الحديد دامبرت البزى ليدبر 
لبيزنطة مکائد أخرى . فاد هام أسطول بیزا »> بقیادة دامہرت فاته » جزائر 
سنت ماورا » وافبتانیز » وکيفالوبا »> وکورفو › ولیوکاس ۰ وزانتی » کا 
أمر القائد با ا 

أسل الکسوس کرمنین كلا من تاتيكوس ولانداب لواجهة هذا العدوان 
الصليى ابلحديد . ولق الاأسطول الہیزنطی بأسطول پیزا ما بين رودس وباتراس ؛ 
غر اا فجاثية حالت دون التحام الأسطولين فى محركة فاصلة . 
وبعدها عر الأسطرل البیزی إلى جزبرة ترص › حیث هرع حا کھا پومائیوس 
فیلوکالس يصد هذا اهجوم . کان تاتیکیوس مسرعا بأسطرله لیطارد هلاء 
القراصنة » ولكن الأسطول البيزى شق ظريقه حى وصلل الساحل السورى . 

فی آٹناء ذللف أرسل الکسیوس سفیرہ پوتومیتس ال پوھد فی أنطا كية 
لمفاوضته . غير أن الأمير النورماندى طرد السفير البيزنطى فى وقاحة زائدة › 
متهم لياه بالتجسس على الإمارات اللاتينية . ولا وصلل الندوب الباروى ابمحديد 
إلى الشاطي* السورى »> طلب منه ومد معاونته بالأسطول البیزى فى حصار 
. ميناء اللاذقية البيزتطى لقطع نحطوط اتصال المدينة بجزيرة قرص ٠‏ وها أن بدا 
. الأسطول البيزى ف تفي الاطة » حتى وصل راعوند من تولوز إلى اللاذفية 
فى فة حماعة الصليبيين الذين قرروا العودة إلى غرب أو ربا بعد نمام فتح 
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بيت المقدس ٠‏ ولا كان راعوند لا يقر بومند على سياسته العدائية تجاه حقوق 
بيزنطة » فإنه استدعى دامبرت إلى اجماع فى مدينة جبلة حيث عنفه لتعاونه 
مع النورمان ضد اللاذقية . غير أن المندوب البابوى راح يعتذر لنفسه معلا أن 
مير أنطاكية ‏ بومند- قد أفهمه بأن البيزنطيین هم الأعداء اللقيقيون 
للصليبيين " . وعندها اضطر المندوب البابوى إلى ن يرفع الحصار عن اللاذقية 
وإلى أن بتخلى عن معاونة بوهند فى عططه ضد المدينة . 
وفی‌عید میلاد ۱۰۹۹ قصد کل من بوشمند ودامبرت إلى بيت المقدس . 
وکان بومند یوقن أن حجه إلى بیت المقدس آمرحتمى من أجل إعلاء 
شأنه وهیبته بین أفرانه ى الشرق اللاتينى » وأيضا ف الدواثر الدينية ف غرب أو ربا 
اللاتیى . وش مطلع ٠٠٠١‏ عاد الأمير النورماندى إلى إمارته أنطاكية » مارا 
باللاذقية » حیث کان راموند من تولوز قد نصب معسكره بموافقة الساطات 
ابيزنطية وتأييدها . ولا طاب بومند من راعوند تزويده ببعض الزن اللازمةلرجاله 
وحاشيته رفض الألحر تلبية طلبه ی امن المطاوبة لى المدينة °“ 
وبعد ذللت شرع را موند فى حصار مدينة طراباس جعونة القوات البيزنطية ٠‏ 
# *# 
لا شات ى أن قلب الكسيوس كومنن بات يفيض مرارة بسبب اللمذلان الذى 
اوقعه به جماعة الصايبيين »> بعد أن سحاد بکل ما ی‌استطاعته من مال ومؤن 
للحملة فقوبل بنكران ابحميل . ولواقع أن الرسالة ال ىكان البابا أوربان الثانى 
قد بعث بها إلى الإمراطور البيزنطى يوصيه فما حرا بأمراء الحملة الصليبية 
کانٽت قد بددٽت ا مسخاوفه فی عام 146 ؛ ولكن بدت عبارات البابا 
عن « تقوی وورع وشہامة » برهمند الآن مدعاة لاخيظ والكراهية فى بلاط 
الق طنطينية “فإ ذلات الرجلالذى امتدح البابا غبرته الدينيةوخلقه الحسن الأ حسن 
أضحى ينقض الآن على متلكات الإمراطورية البيزنطية علانية . وم يكن 
Aihert of Aix, op. cit., p. 520. GST‏ 
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.۱1۸ 
:قانع بالاستیلاء - دون وجه شرع على إمارة أنطاكية ؛ وإنما راح مج على 
المدائن البيزنطية والركية على حد سواء ٠‏ 

فأطاتی کناب لتخرب آبامیا » وحلب » وماراش "' وکانت ماراش ا 
سلمت للساطات البيزنطية نی آکتوبر ۱۰۹۷ › فعین الکسیورس کومنن أمرا 
ريا یدعی ثاتول لیکمها کتابع لارا طورية البيزنطية . وبيما كان بوهمند 
پضرب حصاره حول مدينة ماراش » عام بن ملك غازی محمد» الذى تسميه 
.اللحوليات اللاتينية جومرشتیکین » کان بزحف نی طریقه صوب ملیتین ؟ 
الى كانت تحت إمرة جراثيل الأمر الأرمينى . طلب جرائيل النجدة من 
بوهنمد » واعداً پام مدینته له مقابل العون ضد جوموشتیکین . 

وقبيل رحيل بوهمند عن أنطاكية لعاونة جبرائيل هذا › خلم البطريرك 
'البيزنطى بوحنا الرابح عن عرشه المشروع » وعین بدلاّمنه کنسیا لاتینیا یدعی برنارد 
من فالنس » الذى كان فى خدمة القاصد الرسول الراحل أدهمار > والذىكان 
بوهمند قد اصطحبه معه ی وحلته إلى آورشلم حیٹ کرس اسقفاً على ید 
البطر يرك اللاتينى الحديد للمدينة المقدسة . بلا البطريرك البيزنطى الطريد إلى 
مدينة القبطنطينية حيث اعتزل منصيه ليترك الفرصة لغره من الكنسيين 
البيزنطيين نحاولة استعادة التق المسلوب من الغاصبين اللاتين . ولاجدال فى أن 
طرد يوحنا الأنطا كى من كرسيه الشرعى بقف علامة ميزة لبداية قطيعة فعلية بين 
كنيسة أنطاكية الأرثوذ كسية و بين كنيسة روما الغازية ١!‏ . 


هزم ډوهمند فى معركة مع الأمير غازی عمد دوقم سرا فی ولیو ۰ 11١‏ )4( 
وقد استتبع هذا أن حدث تقارب بین الکونت راعوند من تولوز والإمبراطور 


Mathew Matthew of Edessa, op. cil., pp. 229-30; Ibn al-Athir, op. cit., p.204 (٦ ) 

Matthew loc. cil, ( ۷ ) 

Radulph af Caen, p. 704; v Grumcl, “Les Patriarches d’ Antioche an nom ( ۸ ) 
de Jean", in Bchos MFOricnt, XXXII, p. 298. 

Ibn Khaldoun, p. 54; Ibn al-Atlir, p. 203; Matthew of Edessa, p. 231; (4) 
Ekkehard uf Aura, Chronicon Universale, p. 330. 


۱۲۹ 


٤ 4 8 ٤ 
البيزنطى » كل يسعى إلى تحقيق أغراضه اللحاصة أثناء غياب الزعم النورماندى‎ 
الأسرالتركى ولا جاءعٽ الأنباء ڊوفاة ملا یت المقدس اللاتيى جودفری‎ E: 
آبدی رأعوند رغیته الإلحة ئی ان عله ف‎ c۰۰ * دی ورول ف۸ ډوليو‎ 


. 'Advocatus Sancti Sepulchri mal الحكم‎ 


غير أن الأمور سارت على غير ما قصد إليه الكسيوس وحليفه راموند : 
فلقد سارع بلدوین آم رالرها > شقيقق جود فرى الراحل + إلى وشام حیٹث 
تمكن عن طريتی الرشوة من أن يضع تاج ملكة بیتا! قدس فرق رآسه وذلاف 
ی ۲١‏ دیمسبر ' 0 وی نفس اوقت عمد القاصد البابوى اديد › 
الکاردينال موريس » إلى استدعاء تانكرد + أبن أخ بوهمند » ليحكم إمارة 
'أنطا كية بدلا من عمه الأسیر ۳ . وکان تانکرد أشد عداوة من عمه ی ساسته 
امع الإمبراطورية البيزنطية ؛ إذ افتتح عهده بالمجوم على مدائن طرسوسة وأدنه 
ومامسترا ؛ وبعد أن استولى عليما جيعها من الساطات البيزنطية تقدم ليحاصر 
ميناء اللاذقية . 

أمام هذا العداء السافرقرر الكسيوس كومنينضرورة قيادة حملة عسكرية 
لوالجهة الأطماع الصليبية ی‌سوریا . غیرأن بارا وردت إل العاصمة عن قرب 
.وصول زحوف صايبية جديدة قادمة من غرب وربا . 

كانت الأنباء الى وصلت الغرب عن النجاح الذى أحرزته الصليبية الأول ف 
الشرق » بالإضافة إلى رسائل قادة الحملة المتتابعة للدوائر الكنسية اللاتينية 
طلباً نى المزيد من التعز يزات العسكرية » إلى جانب الروايات الأسطورية الى 
راح اجاج العائدون من الصليبية الأول يقصوبما على العامة واللحاصة عن الأرض 
المقدسة والشرق الداف ...كانت كل هذه العوامل متضافرة مهمازا جديداً ف العمل 
عل جذب الكثيرين من أبناء غرب أور با حمل علامة الصليب والزحف نحو الشرق. 


Alexiad, XI, viii 1, p. 36. (١ “( 
Matthew of Edessa, p. 231, ()۱1( 
H. Hagenmeyer, Chronologie, pp. 319 - 20, (١ ۲( 


۱۳۰ 
وكانت أساطيل جنوة وبيزة قد وصات بالفعل إلى ميناء بيريه > فتصدى غا 
حاكم المدينة عندما مع ربانما يتناولون بيزنطة وإمبراطو رها بأقذع ااشتاّم 
والاتمامات . وعمد حا كم بيربه إل تعطيل إغارهم صوب الشاطى ااسورى > 
ولكن الإمراطور أرسل إليه أمراً بعدم عرقلة خط مسیرهم . وال جانب هذه 
الحملات البحرية الى اتجهٽ نحو سوريا » کان جيش صيلى كبير يزحف برا 
قبالة القسطنطينية فى طريقه إلى آسيا الصغرى . فى الشور الأخيرة من عام 
۰ بدا الاومبارديون زحفهم صوب الشرق . تم أمضوا شتاء العام ف بلغاريا 
وأسل قادتمم إلى القطنطينية يطلبون الإذن بعبور الأراضى البيزنطية »> فوافق 
الكسيوس على مطلبهم > راجيا منم عدم إيذاء الأهالى نى المدن الت يعبر وما . 
ورغم هذا أنقض الاومباردیون - دون مبرر واضح - على کل من رودوستو 
ود موتیکا وسالیبر یا وأدریانو بل وفیلیبوبولس ونمبوها عن آحرها ؛ تماما مثلما 
فعل من قبلهم فرسان صليبية ۱٠۹٩‏ . 

وصل هؤلاء المقاتلون الصليبيون إلى مدينة القسطنطينية ف مارس ٠١١١‏ . 
وكان الكونت راعوند من تولوز موجوداً بالعاصمة آ نذاك ؛ ما سل مهمة 
التفاوض بين زعاء الحملةابلحديدة والإمبراطورالبيزطى ".غير أن رجال الحملة 

رعان ما انقضوا على توم العاصمة فمبوها ؛ ما اضطر السلطات الإمبراطورية. 
ل ن تحنم تزويدهم بالمؤن اللازمة 4 لحاصة وام رفضوا نصيحة الإمبراطور 
بعبور البسفور إلى آسيا الصغرى . م الصايبيون على مدينة القسطبطيتية > 
واولا تدنحل ووساطة کونت بلاندرات وأسقف ميلان لما دی‌الصلي بون فى تحقيق 
غرضم !"“ ون نهاية الأمر اقتنع القادة بضرورة العبور إلى آسيا الصغرى . 

تيع هذا وصول حملة جديدة بقيادة سثيفن من بوا . وستيفن هذا الذى. 
کان قد فر من معسكر أنطاكية وعاد سرا إلى غرب أوربا . غير أن زوجه أدياد 
احتفرته ذا المسلاف الد ونصحته بضرورة العودة إلى الشرق لإنقاذ عة 
العائلة النبيلة الى ينتمى إلا *'. وكان ى رفقة ستيفن هذه اارة كل من 


Albert of Aix, p. 562. (1۳( 


Ibid . (14) 
Orderic vitalis, p. 118. (1٥( 


۱۳۱ 


هيو من جراندبرا » وهيو من بروی » وهيو من بیرفوند » وأسقف سواسون » 
وأخوان لكونت بلاندرات .٠'"‏ كذلك قدم مهم كونراد » كونستابل الماك الأ مان 
هذری الرابع (1۷( : 

اقرح الكسيوس على زعماء الصليبية ابمحديدة أن يتركوا أمرقياد تم وتوج مهم 
إلى الكونت راعوند من سان ج لى اللىكان قد | كتسب خبرة واسعة عن جغرافية 
وأحوال آسيا الصغرى . كما وعد بإمدادهم بفرقة من ابلحنود الركوبول تحت قيادة 
تزيتاس . ويروي أوردريك فيتالس كيف أن الكونت روند رفض ف بداية الأمر 
الاضطلاع بمهمة الفيادة فهاج الصليبيون وانقضوا على أسوار مدينة القسطنطينية» 
ما اضطر الكسيوس لأن يواجه هذا التحدى مستعيناً على حد قول نفس 
المصدرببعض الأسود ولور ف الدفاع عن مدينته ٠"‏ . وعرض ستيفن من بلوا 
أن يتبع الصايبيون نفس الطريق الذى اتبعته ملة ۱٠۹۷‏ » ووافق الكسيوس على 
هذا الرأى غير أن الصليبيين رفضوا هذا الرأی وقر روا الزح من شرقاً حو ران ٠١‏ 
بغية تحرير بوهمند من الأسر الركى . وف نماية الأمر وافق رايموند على أن 
يقود الحملة . 

أحرك الصليبيون من نيقوميديا ف مطلع يونية ۱٠١١‏ متبعين الطريتق الحرى 
ۇدىل آنسپرا '. وکان علہم عبورمنقطة بافلاجونيا الحبلية . ولقد وصاوا 
إلى ١آ‏ سرا فى الفالث والعشرين »> ومنہا تقدموا إلى جانر زم الکاستامنی الا. 
وکال عام ضا عور نم رقزل ارمق لاوصول ل آمازیا 

لا وصلت أنباء قدوم حملة صليبية جديدة إلى الشرق نفض الأمراء الأتراك 

افا م الشخصية جانباً وتضافروا جميماً لمقاتاة هذا العدوان الغريى ابمحديد . 


Ekkehard, p. 225. ( ۱٦ ) 


Albert of Aix, pp. 562 - 63. (1۷). 
Orderic Vitalis, p. 120; Albert of Aix, loc, cit. (1۸): 


For Khorasan was believed by the Westerners to be the home of the Seldjuk ( ۱۹ ) 
Turks. When Pope Urban II preached the Crusade at Clermont he spoke 
of the Turks as Persians. 

AlJexiad, XI, viii, 2, p. 37; Orderic Vitalis, p. 126, ( ۲۰ ) 


۱۳۲ 
وذا فإن قوات كل من ملاك غازى محمد » وقلح أرسلان »> والأمر رض وان 
حاکم حلب تجمعت تحت راية واحدة فما بين آمازيا وسيوة . ومن هناك انقضوا 
على العدو الصليى وأنزاوا م هزية ساحقة ٠‏ فزع الصليبيون من هذا اهجوم 
المغاجى, ففرت غالبيتم صوب سینوب الى كانتت يد الساطات البيزنطية . أما 
عن قائدم راعوند من سانجيل فقد هرب إلى بافيارا على البحر الأسود ". 
يتمكن امار بون من سيوف الرك الوصو إلى بيزنطة حتى نهاية عام ٠٠٠١١‏ "'. 
وتم أوردريك فيتالس الكوت راموند باللبيانة العظمى طبقاً لخطط مدبر بينه 

وبين الكسيوس "'. 

بعد ذلك وصل جيشان صليبيان آلحران من الغرب : الأول بقيادة ولم کولت» 
نیشیرز» والثانی بقيادة کل من ولم الناسع الأقطالى » وولف الرابع دوق بافاريا . 
وكان ابحيش الأول منظما إذم يقدم جنده على أعال الفوضى والب للأراضى 
البيزنطية > وهذا فقد أكرم الكسيوس وفادة القائد ولم » وأمده ببعض اند 
البزتطيين*"٠‏ . ترك ولم مدينة القطنطینية ف ۲۲ ونیو آملا ف اللحاق اليوش 
النی سبقته إلى آسیا الصغری . وعند آنسیرا | کتشف أنه ليس بمقدوره اللحاق م 
فیم هر ورجاله شطرقونية , غير أن الأتراك هجموا عليه بقيادة قل أرسلان وملف. 
غازى عند هرقلية . كانت اهزعة تامة ؛ ففر الكون ت[ لى جرمانكوبولس "". 
وتعقبه الأثراك وألحةوا به هز عة أخرى عند حصن القديس أندراوس » وبعدها 

انسل الكونت إلى أنطاكية "" . 

أا ابمميش الثانى الذى كان بقيادة وام الأقطانى وولف الرابع » فمعاوماتنا 
عنه أكثر وضوحاً بفضل ما كتبه عن الحماة أحد الذين شاركوا فما » وهو 
إيكهارد من أورا . وكا حدث من قبل اتحخذت الساطات الإمبراطورية كافة 


Albert of Aix, p, 568, ( ۲١ ( 
Alexiad, XI, viii, 5, p. 38. (۲) 
Orderic Vitalis, loc, cil. ( ۲۳( 
Albert of Aix, pp. 574 - 78. (۲4) 
Ibid, (o } 


Ibid., p. 579. (۲( 


۴ 
احتياطاتما بأن أوفدت السفراء للاقاة القادة الصليبيين ولإقناعهم بضرورة مراعاة 
النظام أثناء عبورم لأراضى الإمبراطور ية ٠‏ وف نقس الوقت صدرت الأوامر إلى 
كتائب البشنق لمراقبة ساوك ايش الصليى . و رغم هذا فقد هجم الصليبيون 

على مدینة آدریانوبل للاستیلاء علہا وما . 


عل ن [یکهارد یناقض نفښسه فی حولیته عند الكلام عن بيزنطة وإمبراطو رها : 
فهو إذ يطلق لسانه ضد الہيزنطيین وسیدم »> يشير أكثر من مكان إلى غلظة 
وعجرفة هال أقطانيا 4 الى كانت دون فزاع سا ی التوتر الذى ساد بين 
الطرفين . يضاف إلى هذا أنالكاتب بذاته يعترف بأن الكسيوسعامل قادةالحملة 
وکام أبناء له ؛ وبمضى نفس المصدر ليؤكد أن الكسيوس أجبر رجال الحملة 
على العبور إلى آسيا الصغرى كارهين ؛ وأن المغاوضات بين الطرفين كانت تتم 
بالغموض واويه بسبب الا لتواء المعهود فى اللحلق البيزئطى "" . 

ویروی إیکهارد أيضاً أنه نى تلاك المرحلة بالذات راجت اشاعات مؤداها أن 
الكسيوس - الدى كان يفضل عنصر الرك على بنى الفرنيه - قد اتفق سر 
مع الأتراك على إبادة الصليبيين فى آسيا الصغرى . وبضيف بأن الحفاية 
البيزنطية كانت ترى فى الصليبيين وارك « جرد كلاب مسعورة » بش الواحد مم 
ف م الآآحر . ومن مزاعم نفس المصدر أيضاً أن الإمبراطور البيزنط ىكان قا 
عقد النية على حمل « الحجاج ( الصليبيين ) على ظهر بعض سفنه م 
الإلقاء pr‏ ی قاع الم . 

ورواية ایکهارد هذه حلقة من حلقات العداء اللاتيى والدعاية الفرنجية 
ضد بيزنطة وإمراطو رها ؛ وتعتبر تردیدآ لا ورد ی رسالة بومند إلى البابا آوربان 
التى تحدثنا عنما سالفا . طم یکن إیکھارد ہذا بعہداً عن تصویر مشاعر 
الدواثر الكنسية والعلمانية فى غرب أوربا تجاه الدولة البيزنطبة ؛ فبتفس العقلية 
والاتجاه افتتح الرسول البابوى دامبرت عهده نى سوريا . والحقيقة أن بيزنطة قد 


ینم ۲ ہس ی ہہ کی ی 


Ekkehard, op. cit., pp. 219-20. (rw) 


Ibid. 
۲۸ 
Ekkehard, loc. cit, ٤ ۲ 


۱۳٤ 
فجعت لا شاهدته ولسته من إجرام صليى ضد أهالى الإمراطورية وأيضاً‎ 
' ضد جرا نما المسلمين . كا أنأحداثالرها وأنطا كية وبيت المقدس وللاذقيةأعادت‎ 
ابيزنطيين الذكر يات‌القدية مجمات الرمان المتبربرين على الإمبراطورية . ول‎ 
تنطل شعارات الصايبيةعلى رجل من طراز الكسيوسكومنين ولاعلى الرأى العام ى‎ 
الإمبراطورية الشرقية ؛ وأيقن ابيع ف الشرقى أن هؤلاء المقاتاين الذين محملون‎ 
شارة الصليب أبعد ما يكون عن اللحلق المسيسى الصحيح وعن الرسالة المسيحية‎ 
الحقة . ومن هنا اتسمت العلاقات بالتوثر بين الطرفين » إذلم تسمح السلطات‎ 
البيزنطية لنفسما أن تنعاون مع هؤلاء « الرابرة » ف مشروعاتهم التوسعية وف‎ 
اضطهاده المتعنت لاسلمين وأيضا لاطوائف المسيحية الشرقية الى : نعتا الصليبيون‎ 
. بامرطقة والانغراف‎ 

على أية حال حل بدوق أقطانيا ورجاله ما سق أن حل بن سپقوهم ف 
آسيا الصغری ؛ اذ انقض علہم ملك غازی عد ومر حوران عند إرجل 
وزرقوا شملهم . وبعدها نجح الدوق ولم فى الفرار إلى لونجنادا » ومما إلى مدينة 
أنطاكية"' . 

على أن أمواج الصليبيين ااوافدة من الغرب لم تقف عند حد . فى 
عام ۱۱١۲‏ قدم جيش اسكندناف بقيادة املك إرلك الطيب . والعلومات الى 
لدينا عن هذه الحملة أقرب ما تكون إلى الأساطير . ون‌الصفحات القلائل 
الى كتا المؤرخ مهنم عن هذه الصايبية نعل أن أزمة ما قد نشبٽ بين 
الزعم الإسكندناى ولإمبراطور البيزنطى »> أغلب الظن يسيب الشكوك الى 
ساورت الكسيوس بأن ضيفه المرموق كان حاو سرا أن رض أفراد الحرس 
الإمبراطورى من المرثرقة الغربيين ضد بيزنطة'" . 

»# « 
Albert of Aix, pp. 581 = 82. (۳۰( 


P. Riant, Expeditions et Pèlcrinages des Scandinaves en ‘Terre Sainte au (+ ۱ 
Temps des Croisades, Paris, 1865, pp. 159 - 61° 


o 
لا عم تانکرد ._ حاکم آزطا كية - بعلاقات المودة بين الكسيوس وراعوند‎ 
من سان جيل »› قرر الانتقام من الألحير وتقلم آظاذره . وعند عودة راعوند‎ 
رسی ف میناء سانت سیمیون ؛ وهناك وقع فی ید شخص‎ ٠ من القسطنطينية را‎ 
یدعی برنارد الغریب الذى أسلمه الى تانکزد . وزج به تانکرد نی السجن على‎ 
زعم اه قد قام باتصالات ر مع العدو البيزنطى ۳ . غير أن رجال الدین‎ 
اللاتين توسطوا ى الأمر » وأطلق تانکرد سراح سيره بعد أن تعهد له بعدم‎ 
. المساس بأمور إمارة أنطا كية مستقبلا“"‎ 
غير آن هذه الحادثة المهينة قد ضاعفت من كراهية راعوند لتانكرد‎ 
ولعمه پومند » الذى کان لا يزال ى الأسر التركى . وهذا ما أن نمكن رإعوند‎ 
من إعادة تنظم رجاله حى زحف إلى تارتوز ليستولى عايما . وععونة أسطوى‎ 
جنوة تمكن رايوند بالفعل من الاستيلاء عل المدينة » الى :كانت النواة الأول‎ 
بعد ذلك استولى الكونت على آنتارتاس وحصن‎ . ٠“ اإمارة طرابلس اللاتينية‎ 
جح فی‎ ¥ e الأ كراد » ار ۲ ی‎ 
احتلال حمص عند موت أمیر ها شفاء الدولة . وااواقع ن ذلك الذى‎ 
أحرزه رايوند ف سوريا يرجع نى الدرجة الأول إلى المعونة الصادقة‎ 
بها الكسيوس كومنين » خحاصة ما قام به الأسطول البيزنطى بز‎ 
1 )*( زویده بالإمدادات اللازمة عن طریق البح‎ 


حرزرة قہرس م 


وعندما تقدم تانكرد ضار اللاذقية هرع روند من معسكره حول 
طرابلس لساندة السلطات البيزنطية فى المدينة ضد الحصار النورماندى ؛ غير 
أن المدينة سقطت نی پد تانکرد فى النصف الثانى من عام ۲ . والیتی أن 
نفوذ ٹانکرد کان آنحذاً فى الازدياد بصورة مذهلة فى سوريا »> فإلى جانب 
٤‏ الذى تنيزت به إمارته الإنطا كية جح ٤‏ توسیع سلطانه حى امتد إل 
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حلب » ذلث لأن مرها رضوان قد اضطر إلى دفع ۷٠٠١‏ قطعة ذهبية للأمير 
النورماندى بغية نجنب هجوم على مدينته "" . وبسقوط اللاذقية ی يد تانكرد 

ضمن لإمارته سہولة الاتصال محرا بغرب أوربا . 

بات النغوذ النورمانى الصليبى ف إمارة إنطاكية يدد حقوق ومصالح 
الإمبراطورية البيزنطية بشكل مباشر . ولم تجد المفاوضات الودية الى أجراها 
الكسيوس مع الأمراء النورمان » بل تبين له منخلاها أن سياسة كل من بومند 
وتانكرد قبالة بيزنطة كانت مضيا صرحا نى سياسة روبرت جويسكارد العدوانية 
ضبد المصالح الببزنطية بل والكيان الإمبراطورى ذاته . ومذا فقد فتح الکسيوس 
کومنین باب المفاوضات مح الأمير ملك غازى محمد مسدفا الحصول على 
شخص بومند من الأسر ليصبح لديه رهينة هامة تعينه على تسوية المسألة 
الأنطاكية . غير أن الأمير الأرميى کوج فازل قام بافتداء بوهمند من الأسر 
وأطلق سراحه ش صیف عام ۱٠١۳‏ . وجدير بالملاحظة أن تانکرد لم يكن 
قد فكر بى افتداء عه من الأسر ؛ بل المرجح أنه كان يشعر بالامتعاض 
وهو یسام مقاليد أنطاكية والفتوحات الحديدة إلى بوهمند . ولقد تصادف 
إطلاق سراح بومند مع ضح الفنح النورماندى لدينة اللاذقية البيزنطية "") . 

آرسل الکسيوس رسالة إلى بومند يذ كره فما بالمين الذى كان قد أقسه 
له ويطالبه برد الأراضى البيزنطية الى استولإعايما هو وتانكرد"") . غير أن 
بوامند رد عليه بالرفض الرمى متماً بيزنطة وإمبراطورها مخرق إتفاقية »٠٠۹۷‏ 
وأبضا بالحيانة والحبن " . من أجل هذا أرسل الإمبراطور حملة بقيادة 
بوٹومیتس وموناستراس لهاجمة کیلیکيا . وقد نجح القائدان البیزنطیان نى تأسيس 
عدة مواقع دفاعية وهجومية فى إقلم ماراش > وبعدها عادا إلى العاصمة 
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(۱۱۰۳)“' . غیر آن مطلع عام ۱۱۰٤‏ شہد سقوط ماراش نی ید جوسلین 
حاكم قل بشر '“ . وقد حدث ف نفس الوقت أن هزمت القوات الركية 
ابحيوش الصليبية المنحالفة ف واقعة حران "“. وتيع هذا أن حض‌الرك شعوب 
سوريا وكيليكيا على الثورة ضد الحم الصليى . وا أن اندلعت الثورة فى 
کیلیکیا حى سارعت الخوش البيزنطية فاحتات طرسوسة وأدنة ومامسترا .. وف 
ات تقدمت ابمیوش الركية حى +شارف آرتوس › ما بات مدد 
ذاما . كذللاف الى الرك هر عة ساحقة بجا کم الرها بلدوين ووقح 
سرا ی يدم . ولا تو تانکرد حکم الرها > هجم عليه الأرك مرة أخرى 
فاضطر إلى ا المعونة من عمه بومند . ولا تقدم بوهمند لمساعدة ابن أخيه 
و عن الرها » زحف البيزنطيون للاستيلاء على اللاذقة > اعدم 
فى ذلك الکونت رايموند من سان جيل . على أن اازعے النورماندی انقض 
برجاله على البيزنطية وراوند واستعاد اللاذقية بقوة السيف ”““ . 

ورم هذا فقد أدرك بوهمند أنه ليس ندا للحصمين قويين : الأتراك من 
جائب والبیزنطیین من جانب انحر . ولذا فقد قرر العودة إلى غرب أوربا » 
تارك تانكرد وصيًا على إمارة أنطاكية » بقصد التبشير بصايبية جديدة . على 
أن هذه الصايبية الى كان طط ها بوهمند كان المدف الأول والأخير ها 
تدمير القسطنطينية وخحلم إمبراطورها « اللحائن » ؛ وذلاك حسما للأوضاع المعقدة 
ى الشرق اللاتيى . وجنا المشروع الضخم ی فکره أحر بهمند فی الشہور 
الأحيرة من عام ۱٠١۰٤‏ فوصل آبوليا ى يناير عام ٠٠١١‏ . 

هبت أوربا اللايية عن بكرة أبيها لاستقبال البطل الأول للصليبية 
الأولى . وكانت سرة بوهمند وأعماله البطولية وشبه الأسطورية قد سبقته إلى 
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عواصم الغرب اللاتيى وراح الناس يرددوما فق كل مکان . ركان الزعم 
النورماندى غاية فى الدهاء » فكان قد أهدى إلى كنيسة القدیس نيقولا فى 
مدينة پاری خيمة الأمير الركى كربوغا الى وقعت فى يده“ . 

والآن عاد بوهمند حملا بالوفير من آثار الأرض المقدسة وأيقوناتما اديا 
إلىالدوائر الكنسية والعلمانية المرموقة صاحبة الكلمة فى غرب أوربا . ويقال إنه 
قدم إلى كنيسة القدیس سابینوس ف كانوسا شوكتين من كليل الشوك الذى 
توج به الود المسيح وقت صلبه › حملان آثار دم الفادى العظے ٠٣‏ ويقول 
صاحب کتاب Sari‏ لام8 منهوزګ أن الحماهير قد توافدت لتحماق 
فی وجه بومند « ولکانم یرنون بأبصارم قبالة المسيح ذاته » ٠“‏ 

أمضى بوهمند بعضاً من عام ٠٠٠١‏ ى الإشراف على بناء أسطول 
قوى . تم أوفد سفراءه إلى بلاط إنجلترا للتمهيد لزيارة كان يزمع القيام بها 
إلييا . على أن المللك هنرى الأول لم يشجع إتمام هذه الزيارة حوفاً من مسمارعة 
العديد من الفرسان الإنجليز للانضام إلى صليبية بومند » ولذا فقد اقرح 
مقابلته ف فرشا ۷ . وی سبتمبر ۱۱۰۵ قام بوهند وصدیقه دامبرت 
- المندوب البابوى ‏ ممقاباة البابا الحدید پاسکال الثائی . *“ وکان باسكال 
من المتحمسين للغاية للحركة الصليبية »> فنجده ف رسالة مؤرخحة بديسمبر 
۹ عض رؤساء الأساففة ولأساقفة وقد الأديرة ف فرنسا على استنفار 
الحجماهير لحمل شارة الصايب واازحف نو الشرق لماعدة مملكة بيت المقدس 
الصليبية . أما هؤلاء النفر الذين قد هربوا من معسكر أنطاكية فإن البابا 
هددمم بلعنة الحرمان الكنسى ما لم يبادروا بالعودة إلى سوريا لإنقاذ 
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معنهم "؟ . وتلبية لرغبة البابا أل مافاسيس رئيس أساقفة ربز رالة 


إلى لامرت أسقف آراس بأمره بفرض الصيام على رعاياه وجمع الإرعات 
من أسقفيته للحدمة قضية الكنيسة ضد العدو وضد زيغ وأباطيل الطوائف 
المسيحية المهرطقة فى الأرض المقدسة" . 


وش آبریل ۱۱۰۱ کتب البابا باسکال الثانی إلى الصلیبیین فی الشرق 
عاطم على م « أبطال آسيا » . وجده فى هله المكاتبة يعين موريس 
کاردینال پورتټو فاصداً باپویا جديداً » له سلطان على أمراء الماة وأساقضا 
وسار المؤمنين المشاركين فيها . وكانت من مهام القاصد الابوى ابحديد 
تنظم شثون الكنيسة الى حررها « الأبطال الفربجة » من أغلال العدو . 

کان موقض باسکال الان تجاه بيزنطة بعسم بالكراهية والماداة ء 
ففضلا عن نظرته إلى بطريركية الفبطنطينية على أا منشقة ومنحرفة » فإنه 
رحب بالأنباء والإشاعات المروجة عن خحيانة بيزنطة وإمبراطورها لقضية العركة 
الصايبية . وقد زاد من هذا الشعور لدی البابا وکرادلته ما ورد من ضغائن 
وانہاماٹ ضد بیزنطة فی کثاب مدع۴ اوی الذی حمله بو هند معه 
ئى رحلته إلى غرب أوربا . كذلك راحث الدواثرالكاسية ولعلمائية فى 
الغرب تؤكد أن المدعة الى حلت بصليبية ۱۱١۱‏ فى اسيا الصغرى كانت 
من تدبير اللحيانة البيزنطية . ولم يكن هذا الشعور قاصراً على عواصم غرب 
أو ربا » بل إننا جد أن بلدوين ملك بيت المقدس يرسلسفارة إلى القسطنطينية 
محذر بہا الكسيوس من العمل على تدمير الفرجة ومن اق العقبات أمامهم 
لحاصة ى اسنرداد ما فقدوا من أراض للأترالك"* . وحدث أن زار ماناسيس 
سقف بارز يونا ٠"‏ الكسيوس كومنين ى عاصمة » وطلب الإمبراطور من 
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الأسقف اللاتينى مقابلة البابا لإقناعه بيراءة بيزنطة من الانمامات المنسوبة 
إلا فما يتصل بفشل صليبية ٠٠١١‏ » غير أن الأسقف نكص بوعده 
وراح بقص على مجمع عقدہ البابا فی بینيفنتو ( ٠٠١١‏ ) روايات خيالية 


عا ماه « خحيانة البيزنطيين » و جرم ٠۶‏ 


باتت عة الکسيوس كومنين وإمبراطوريته تنتهلك فى غرب وربا › 
لاعللى ألسنة حزب بوهمند فحسب » ونما بفعل الدعاية العدائية للدوائر 
الكنسية اللاتينية نى الشرق ولغرب . والواقع أن الفرنجة بصفة عامة كانوا 
ينظرون نى ازدراء شديد إلى البيزنطيين من قبل قيام الحركة الصليبية › 
فكان الرأى السائد عند اللاتيين أن هذا ابمعنس جبان وخاتل وأيضا نٹ . 
وظلت هذه الفكرة سائدة حتى إننا نجد أسقفاً من طراز ولم الصورى » الذى 
قضى وقتا طويلا فى الشرق والذى تلنى كرما وهدايا بالغة من البلاط البيزنطى» 
راح هو أيضا ينعت البيزنطيين بالمداورة والخاتلة والتضايل ف معاملا تم 
الدبلوماسية مع الغرب (* . 


على أنه إنصافا للواقع التارمخى ينبغى أن نقرر أن المصادر الغربية على 
تلف مشاربما قد جانبت الق » فألكسيوس كومنين هو الذى أرسل سفارة 
إلى الحليفة الفاطمى تعرض عليه افتداء الأسرى اللاتين ف القاهرة" . 
کہا آن الإمراطو رالالمانی هنری الراب طلب منه افتداء کونستابله کونراد . 
ولقد رفض اللعليغة الفاطمى قبول المال من الماهل البيزاطى وأرسل إليه جل 
الأسرى الصليبيين لبتصرف فيم كيفما شاء . واستقبل الكسيوس هؤلاء 
الأسرى بالرحاب والإكرام ووزع عايهم الصدقات ولكسوة وأرسلهم إلى 
مواطنهم ف الغرب لعلهم يقدهون الدليل على نواياه الطيبة . ولكن الذى 
Annales Bencventani, in M.G.H.SS., Vol, IIT, p. 183. )(‏ 
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بحدث أن قو بل نا العطف بنكران ابحميل ومملة من التشمير والافتراء على 
الإمبراطورية الشرقية . 

کان بو همند عازا على تحط بيزنطة بصليبيته الحديدة . وجاء التأبيد 
البابوى هذه الحماة ليسيغ عليما صفة الحرب المقدسة اللاتينية ضد 
الإمبراطورية البيزنطية . ومذا فقد قدم باسكال الثانى راية القديس بطرس 
إلى بوهعند عشية تبشيره بالحملة الحديدة > كا أرسل برفقته الكاردينال 
پرونو سقف سیجنی » الذی کان من حزب أوربان الثانی » مندوبا بابويًا. 
وصدرت الأوامر البابوية بالتبشير بالصليبية الحديدة فى سائر أرجاء غرب 
وربا" . وکان بوهند قد قابل فی روما بطرس الثانی أسقف پواتییه 
الذى وضع كافة إمكانيات مدينته رهن إشارة أمير أنطا كية الصليى“*. وعللى 
هذا فإن حملة بو ند هذه تعد صليبية مكملة لا سبقها من صليبياٽ . 

قرر بوهمند زيارة فرنسا لتجنيد فرسانها لحملته » وأيضا بقصد إعام 
زواجه من كوتستانز ابنة فيليب ملك فرسا » وكذلك للبحث عن أميرة 
فرنسية أحری زوجا لابن أحه تانكرد . ودنا أوردوريات فيتالز بأن 
بومتد كان قد أوفد أحد رجاله ويدعى ريتشاود » وذاك عقب إطلاق 
سراحه من الأسر » ليهد هذا الزواج ى البلاط الفرنسى "* . 

دشحل بوهمند فرنسا فى أواخر فبراير ٠٠١١‏ . وقصد أول الأءر إلى 
ضريح القديس لیونارد نى مدينة نوبلات فى الليموزين » حيث قدم نذراً 
كان قد وعد بتوفيته وقت الإسار التركى : وهو ما يعادل من الفضة الحالصة 
وزن الأاغلال !لی قد بها على يد الأمير ملك غازى عمد" . بعد هذا قام 
بز بارة للمللك الفرنسى ى بلاطه وأتم مفاوضاته بشأن مشروع الزواج " . 
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ترك بوهمند بعضاً من متاعه وحاشیته فی مدينة شارترز وقام برحلة شاملة 
لكافة الأقالم الفرنسية . وقوبل الفارس الصايبى بالرحاب والإ كرام أيغا حل؛ 
ففتحت له الأدررة أبوامما > وهرع النبلاء يلقونه على أعتاب قلاعم > وراج 
يقص عام مغامراته البطولية فى الشرق ويعرض أمامهم الخلفات المدسة 
الى کان قد حملها معه من الشاء ""“ . وبلغ إعجاب نبلاء فرنسا ببومند 
E‏ بالف فاستقدموا أطفام الصغار ليطلبوا منه أن کون م با اشبينيا . 
« وهکذا » » مدنا أوردورياف » « بعد أن کان اسم بو ماد غر مليف 
فى الغرب صار شائعاً فى غالة » ""' . واستخل بوهمند فرصة إقامته فى فرنسا 
استغلالا حسناً » فراح شر محملته للجماهیر الى توافدت لاقياه > وأكد 
أن إمبراطور بيزنطة « زندين مارق » » وبأنه العدد الحقيى للصايبيين “" . 
کا أوضح لسامعیه أن فشل صایبیتی ۱۱۰۱ و۲٠٠٠‏ كان من فعل اللانة 
البيزنطية . وكان بصحبته فى هذه المحولة نفر من النبلاء البيزنطيين الأ جورين؛ 
من بینم واحد راح یدعی بأنه الابن الشرعی للإمبراطور رومانوس دایوجینیز 
صاحب الحق ف التاج البيزنطى ”" . ومن المرجح أن بوهمند وصل فى 
رحلته هذه إلى فلاندرز » إذ نعم من اللصادر المعاصرة أنه كان قد حل 
فی سانت أومیر نى ۳١‏ مارس ”"" . ويبدوأيضا أنه قد رافق المندوب البابوى 
بر ونو فى رحاته إلى موز" . وف أبريل تمت المقابلة بين بومند والقاصد البابوى. 
من جانب وبين أنسام رئيس أساقفة كانربرى وولم رئيس أساقفة روين من 
جانب ٣‏ خر وذلك فى ضيافة وام ؛ حيث وقش المشروع الصلیی اديك . 
وفى أثناء هذا المؤمر أهدى أحد آتباع بومند ویدعی ایروس بعضا من 
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هذا الأثر الممدس من بطريرك أنطاكية“) . 

تم زواج بو*مند من كونستانز ابنة ملك فرنسا فى مدينة شارترز ؛ حيث 
كانت أديلا »> أرملة الصليى ستيفن من بلوا » قد أعدت حفلاً راثم 
للمناسبة ٠"‏ . وقد حضر إلى هذا الحفل ملاف فرنسا وولده لويس السمين » 
وعديد من وجهاء القوم والادة وك اعام مراسم اازواج اعتلى بوڈ ند 
منصة الكنيسة وخاطب الحماهير والحاصة : فراح يقص عايهم عن حروبه 
وأسره ى الشرق » وحم على السير معه ضد بيزنطة » واعداً إياهم حصونا 
وأراضى تفيض عسلا ولبناً جزاء حملهم الصليب ولسير وراءهء"" . 

وش السادس ولعشرين من ونيو ۱٠١١‏ دعا برونو المندوب البابوى 
إلى مجمع عقد ف مدينة بواتییه . وکان شوجر راهب سانت دينيس حاضرا 
هذا الجمم »> وكان وقہا قد أنم دراساته . ولقد ترك لنا شوجر تفاصيل 
هامة عن المع . ناقش المؤمرون هناك بعض المسائل الحلية › ولكن الغاية 
الأساسية أمامهم كانت الصليبية ابحديدة . م وقف الندوب البابوى ومن 
بعده بوهمند بہشران بالماة ضد الکسيوس كونين › وصادفت كلما ما 
استجابة طيبة وحماسا بالغ لدى فرسان أقطانا "“ . 

ولقد أوضح مانسى (نم«ة٥)‏ أن بواتبيه قد اختيرت لعقد هذا الجبع 
بالذات حيث إا كانت قلب المقاطعة الى أرسلت بفرساما فى الصايبية 
١‏ المشثومة » لعام ٠١٠١١‏ » ومن ثم فإن العداء ضد بيزنطة كان موجوداً 
بوجه خاص فى هذه المبطقة" . ونطالم فى الولية المحر وفة بإسم 
AA l Chronicon gancti Maxen lii‏ أن ابابا باسکال الثانى 
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عقد معا ى إيطاليا ى تلاك الفرة لاستنفار الشعب للمشاركة فى صايبية'‎ 
بوشمند هذه" . وعد الانہاء من جمع بواتييه قصد بوهماد إلى آ لجو عا‎ 
عن أنصار آنحرين من هذه المقاطعة » ویرجح أنه قد اتصل بالدوق جودفری.‎ 
مارتل الذى كان نفوذه ضالعاً فى تلات المنطقة من غالة” . كذلك رافق,‎ 
. بوهمند المندوب البابوى برونو إلى الأجزاء الحنوبية القريبة من فراسا‎ 
وطبقاً لرواية إيكهارد فإن بوهمند قد واصل رحلته حى أسبانيا ”"" . كذلاف.‎ 
قام بزيارة جنوة » وبعدها عاد إلى أبوليا > حيث أشرف على إتمام بناء‎ 
. الأسطول اللازم لتقل الحملة‎ 

كانت حملة بوهمند ضد بيزنطة صايبية حفيقية » إذ بشر بها البابا 
ومندوبه برونو تماما مثلما فعل أوربان الثالى من قبل . وبقيام هذه الحلة 
إلى حيز الوجود مح للصايبية مهوم آحر : إِذ ل تعد الصليبرة قاصرة على 
مهاجمة ابلحماعات الغير مسيحية »> وإنما بات نى الإمكان التبشير بالحركة. 
ذاما ضد جتمعات مسيحية غير مرغوب فما . 

تقدر قوات بوهمند محوالی ۰۰ر٤۳‏ رجل ) . وی سہتمبر ٩۱۱۰۷‏ 
حضر الأمير النورماندى صلاة القداس فى كئيسة القديس ليقلا نى مدينة 
ہاری › وبعدھا م هو ورجاله نعو برندیزی الى أعروا مما قبالة الشواطئ“ 
الألبانية ی ٩‏ آكتوبر من نفس العام . وكان جيش بوهمند يتألف ساسا 
من فرسان غالة ولیطالیا › هذا إلى جائب ما ثذکره آنا کومنينا عن الحاربين 
الإنجليز واللرمان والأسبان بى اليملة "" . ويدوأن رواية آنا كومنينا صادةة 
على ضوء الأسفار الى قام بها بوهمند فى غرب أوربا للدعاية لمشروعه 
الصلیی 8 

رسی بوهمند ورجاله عند مدینة آفلونا فی ٩‏ آکتوبر ۱۱۰۷ > وما 
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زحفوا على بترولا ومیلوس واحتلوم)] ٩‏ . وی نفس الوقت هجي جاى » 
اخ بوهمند » على جیوش بوسطاسيوس کامتيزس القائد البيزنطى وهزمها هز ية 
ساحقة عند آربانوم) . غير أن القائد کانتا کيوزينوس »› الذى كان قدا 
استدعى من اللاذقية لواجهة العدوان الصليى ابحديد > هجم على[ معسكر جاى. 
وأوقع به المزيمة على مقربة من ميلو م“ . وكانت, هز عة الصايبيين فى هذه. 
الواقعة تامة > لذ قتل فہا عدد کبیر کا وقع عدد خر منم ی الاسر > 
ومن بين هؤلاء الأحیرین هيو وشقيقه ریتشارد والكونت اجان" . 

كان الأسطول البيزنطى > أثناء الحرب تحت قيادة ماريانوس مافروكاتا 
وكالون » الذى جح ف قطم سبلل الاتصال بين بوهمند وإيطاليا » وذلك. 
بسبب سيطرته اليقظة على عر الأدرياتيلك ٠*"‏ . لها وجد بوهمند نفسه عاصا 
من البر والبحر > ولا كانت مؤن جيشه قد أوشكت على النفاذ > أرسل قوة. 
قوامها ٠٠٠‏ حارب لنهب المناطق الجاورة مدن آفاونا » وهایريكو وكانينا » 
غير أن القائد كانتا كيوزينوس أقع بهم المزعة على ضفة ربوز“ . 
وهنا فضل بعض ابحند الصليبيين المروب إل المعسكر البيزنطى بعد ان ٿبينوا 
أن فشل الحملة قق * . وف تلاك المرحلة من الصراع حاول بعض النبلاء 
المشاركين بى الصملة › لا تبينوا فشلها › قناع بوهمند رضصبرورة فاح ياب. 
المفاوضات مع الکسيوس كومنين » الذى كان قد آقام مركز قيادة جيوشه. 
فى مدينة ديابولس . ولا علر الكسيوس ذا أرسل إلى بوهمند يطلب منه. 
القدوم اشابلته ف معسکره ۸) 
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روما و بيزنطةة 


٤٦ 
بعد مناقشات ومفاوضات مشحونة بغايان المشاعر تم الاتفاق بين الطرفين‎ 
وضمنت تفاصيل‎ *" . ۱۱٠۸ على ترقيع معاهدة تعرف بعاهدة ديابولس‎ 
هذه الاتفاقية فى وشيقتين » إحداهما من توقيع بوهمند ولثانبة صادرة من‎ 
الكسيوس ليتبادلاما . ولقد احتفظت لنا آنا كومنينا فى مؤلمها الكسياد‎ 
بوثيقة بوهمند فى حين أن وثيقة وإلدها المعطاة لبومند قد فقدث »> غير أنه‎ 
ی الإمکان تلمس ما ورد فا على ضوء ما جاء فى رواية آنا وأيضا فى‎ 

كتابات المصادر الخربية المعاصرة . 

أعلن بومند بطلان مفعرل معاهدة القسطنطينية الى أبرمث بين الصايبيين 
وبيزنطة ف عام ۷ . وتعهد پأن يقم من ذاته و رجلا لصا » لالکسيوس 
ولولده؛ وألا حمل سلاحا ضدها بل يقدم لنصرم»ا على رأس كافة كتائبه 
إذا طلب منه ذلك ؛ ألا عتفط بأراض تخص الإمبراطو رية إلا ما منحه 
الإمبراطور ما . كنا وافق بوهمند على الاحتفاظ بالأراضى الى قام بالاستيلاء 
عليما » ولم تكن ملكا لبيزنطة » كإقطاع إمبراطورى له . تعهد القائد 
التورماندى كذلك بضان تأدية ساثر أفصاله فى الحملة ين الرلاء ولتبعية 
لاإمبراطور الكسيوس قبل الاح فم بالعودة إلى الغرب . وطلب منه أيضا 
تطبيق نفس القاعدة على أفصاله نى الشرق اللاتيى . صار لزاما على بوهمند 
آن یعامل ابن حه ثانکرد کعدو له حی برد لبیزنطة کل ما غخصا من 
آملاك نى سوريا وكيليكيا . وتعهد بوهمند أيضا ألا يتعرض امسامين الذين 
يقطنون الأراضى الإمبراطورية بأى نديد أو مضايقة . آما عن كرسى 
البطريركية نى أنطاكية فهو من حق كنيسة بيزنطة » ولذا وجب تاحية 
اللاتين عنه كلية ليعين الإمبراطور له واحداً من إكليروس أياصوفيا . 

وق مقابل هذا منح الإمبراطور « لرجله » بوكمند المدائن ولأراضى 
الاتية : أنطاكية وما حرا ؛ ميناء سانت سيميرن ؛ دوكس وأعاما »> 
اولوس ؛ فبريزيا وأعاها » سانت إيلياس وما جاورها ؛ المناطى المتانحمة 


Ibid. XIII, xii, 1 - 28, pp. 125 - 28. (۸Y) 
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لشیزار؛ آرته ؛ جرمانیکایا ومدائما »> جبل ماوروس وتلاعه والسل اجاور 
عدا الأراضى التابعة للأميرين الأرمينيين ليو وتيودور . وكان على بومند 
أن مللت هذه الأراضى طيلة حياته للاستفادة بدحوما » ولكن عند وفاته 
تو ول هذه الأراضى إلى الإمبراطورية البيزنطية . كذلاف نص على استبعاد 
بعض المدائن والمناطق من إمارة أنطاكية وهى : بونداندم »> طرسرسة > 
أدنة » مامسترا » وعينزربا »> اللاذقة > جبلة »> فالانيا » واراقليا . 


على أن اللاحق الى أضيفغت إلى هذه الوثيقة نتيجة لتوسلات بومند 
وبعض النبلاء من أتباعه نصت على تعويض بوهند بإقلم كازلوقس الذى 
يشمل حلب وأراضماء إقام لا بارا ومدائنه ؛ قونيوس ءرومانیا »› أرامیزوس › 
عاميره » ساربانوس وعدة مناطق أحرى . وبالإضافة إلى هذه الإقطاعات. 
وعد الكسيوس بدفع ١‏ رطلمنعلة عامدطءM‏ له . كذلك عدل النص. 
اللاص بإقطاع هذه الأراضى لبومند لمدى الحياة فأعطى حق تعيين خليفته 
علا . 

وتم اوثيقة بقسم بوهمند على خحشبة الصليب وإكليل الشرك والسامير 
المقدسة والدربة الإلمية على أنه سوف يو كافة التراماتة لاإمبراطورية . وكان. 
ذلك فى حضور وشہادة موروس أسقف آماللى »> الذى أرسله البابا نيابة. 
عنه ضور هذه المناقشات › ور ینارد أسقض تارانتو وبعض کبار رجال 
الدين المرافقين للحملة . كذلك كان شاهداً علن هذه المحاهدة الحان بطرس 
وانعان معان اللذان كانا قد قدما نيابة عن ملاف المجر الذى كانت أبنته 
قد زفٽ من قبل إلى پوحنا ابن الکسيوس کرمنين . ۳ 

أما عن الرئيقة الى سلمها الكسيوس إلى بومند فتعدد الإقطاعات من. 
الأراضى الى منحها الإمراطور إلى ازعم النورماندى . وفہا أيضاً ضهان وعهد 
من جانب الكسيوس لضان من وحرية « الصليبيين والحجاج » الذين يعر ون 


-Alexiad XIII, xii, 28, p. 138. (۸۸) 
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الأراضى البيزنطية . "* ولا شك فى أن بمند كان قد تشدد ف النص على 
هذه الفقرة نى الاتفاقية لكى ببرر الأسباب الى من أجلها كان قد قدم 
لهاجمة بيزنطة . كذلك ألم الإمبراطو_ على هذا الأمير المهزم بلقب 


سپاستوس )۹٩(‏ 0 
ترك بوهمند جيشه فى أيدى أارسطاء البيزنطيين وأعر عائداً إلى أوترانتو 


(سيتمير )۱٠١٠۸‏ . وطبقاً لرواية الرت من كس > "فإن الصليبيين قد 
شعروا بشیء من اللیذلان عندما انسل قائدھ عائداً وترکهم دون جزاء 
کاف على دمام العسكر ية . ٠"‏ تفرقت الحملة بعد ذلك فقرر فريق 
مم العودة كل إلى موطنه > بي أصت الغالبية على مواصلة السير 
حی آورشلے ٠۹‏ 1 

توش بومند بعد فارة قصيرة من بماية حماته الفاشلة + وأغلب الظن 
آله مرض فات ف ۷مارس۱۱۱۱ وهر يعد لحماة جديدة للشرف »> لا يستبعد 
آنه کان من بین آهدافها الانتقام من بيزنعاة ") . 

كانت معاهدة دیابولس انتصاراً اما لألکسیرس کومنین على برشمند 
وحملته الصليبية . ولكن بومند ل يعش ليقوم بتنفيذ ما نص فا من 
التزامات نحو بيزنطة » ولت الأمور فى أنطاكية إلى تانكرد › ولذا بقيت 
الاتفاقية حبرا على ورق . ولواقع أن هيبة تانكرد ونفرذه كانا قد وضحا 
بشكل مرموق فى الشرق اللاتيى : فلقد انتصر على رضوان أمير حلب »> 
وضم آرتا لحتل آبامیا ما بین عای ۱۱۰۴ ۰ ۱۱۰٩‏ . وف عام ۱۱۰۸ » 
وبتأبيد من أسطول بيزا > استرلى على مدينة اللاذقية . وش نفس الوقت 
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انقض على مامسرا وعدة مدائن أخرى ف (قام کیلیکیا(“' . 

کان الكسيوس كومين عازماً على قيادة حملة لاجبار تانكرد على احترام 
الاتفاق الذى أبرم بينه وبين بومند . ولكن الرأى العام فى القطنطينية كان 
معارضا لفكرة الحرب ۲ نذاك ؛ ذلك لأن الشعب واللحند كانوا قد أنمكوا 
يبب الحروب الى قام بها الإمبراطور منذ توليه العرش مذ عام ٠٠۸١‏ . 
ولذا أشار عليه أعضاء السناتو والقادة بأن يلجأ إلى سلاح الديلوماسية ف 
مواجهة تانكرد بدلا من اللجوء إلى الفتال . وعليه قرر الإمبراطور فتح 
باب المغاوضات مح بلدوين الأو مللك بيت المقدس ؛ فأرسل تعلمات إلى 
يومائیوس فيلو کااس دوق قبرص - يطلب منه إعداد السفن ولال 
اللازم لبعثة السفبر بوتوميتس إلى أورشلم ۽ « ذلك لأنه بدون مال وفير 
لا بمكن الحصرل على شىء من جماعة اللاتين » »> حسما ترو الأميرة 
E UF‏ 

تسلم السفير البيزنطى الأموال اللازمة من حاك قبرص وأبحر على رأس 
النتى عشرة سفينة فوصل لل طراہبلس . کان برتراند حاكم إمارة طرابلس 
على حلاف مع تانكرد ٠‏ وهذا الحلاف بين حايفة راود سان جيل وبين 
الأمراء النورمان فى أنطاكية كان أمراً طا : ومن المعروف » زيادة على 
ذلك » أن برتراند کان قد قام بأداء بين الولاء والطاعة للإمبراطور الكسيوس 
عن الأآراضی الى کانت تحت يده , ولذا کان برتراند على استعداد 
لعاونة بوتوميتس فى مهمته ضد تانكرد . سل السفير البيزنطى مبلغاً ضخا 
من‌المال إلى أسقف طرابلس ین عودته من زیارته لبلدوين ملك بيت المقدس . 
ولقد أمضى القائد البیزنطی جزءاً من عام ١١١١‏ نى صعبة الملاث اللائيى › 
ساعده لاما ی معاركه ضد أعدائه “ . غير أن السفير البيزنطى أخبر 


Alexiad, XIL, ii, 2, p. 57. (4٥( 
Ibid. XIV, ii, 12-13, pp. 152 - 53, )٩( 
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\٠ 
بلدوين بان الإمبراطور كان ى طريقه إلى أنطاكية » على رأس حملة‎ 
وصلت بالفعل إلى ساوقية . ولسوء حط السفير وصلت فجأة سفينة بيزية‎ 
كشف ربانما لبلدوين أن رواية السفير لا أساس ها من الصحة . ونتج‎ 
عن هذا أن غضب الاك الصليى من السفير البيزنطى وأعان أنه لم يع‎ 

يثق ف وعود بيزنطة . 

سرع بوتومیٹس عائداً لی طرابلس حیث وجد أن برتراند قد مات 
وأن خلفه بونس رفض رد الال المودع لدى أسقف المدينة إلله . ومع أنه 
هدد بقطع المؤن من قبرص إلى طرابلس » إلا أن الأسقف سيده المحديد 
يرثا بمذا المديد »> وضاعت الأموال على اللعزانة البيزنطية . 

ونی ٹانکرد فی ۱۲ دیسمبر ۱۱۱۲ › وموته زالت عقبة کۇود من 
طريق بيزنطة > غر آن الکسیوس کومنین م یکن نی موقف پساعده عل 
القيام محملة عسكرية على سوريا . ولذا فقد بلا إلى أسلوب الدبلوماسية + 
هذه المرة مع البابوية .. وهذا الاتجاه الحديد فى السياسة البيزنطية الحارجية 
کان یہدف إل نی ١ا‏ تواثر من إشاعات ضد بيزنطة فى غرب أوربا » 
وق نفس الوقت إلى عقد معاهدات ودية مع جمهورية بيزا صاحبة الأسطول. 
الضصخ ى البحر الأبيض المتوسط . 

الواقع أن جمهورية بيزا لعبت دوراً كبيراً نى الركة الصليبية» وأيضاً 
فى النشاط العدائى ضد الإمبراطورية البيزنطية . ولعل أشہر ما حدث ى هذا 
الصدد ما أقدم عليه دامبرت ‏ رئيس أساقفة بيزا - عندما أوفد مندوباً 
بابويًا اشرق ؛ إذ قدم معونة أسطوله لبوهمند فى حصاره لمدينة اللاذقية 


الى کانت تحت حکم بيزنطة . وى أواخر عام ١١١١‏ أغار الأسطلان ! 


البيزى وابحنوى ضد شواطر* الأراضى البيرنطية " . 
فى أكتوبر ١١١١‏ وقع اتفاق بين جمهورية بيزا وبيزنطة » تعهدت 
عقتضاها ابحمهورية أن تؤيد بيزنطة ضد أعدامما . وش مقابل ذلك وعد 
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الإمبراطور بتسميل مهمة بيزا ش نشاطها البحرى تجاه سوريا ء ها تعهد 
حماية البیزبین بى إمراطوريته من ی طام قد يحل ېم . وپرھاتاً عل 
حسن نيته وعد بتقديم هبة من الفضة والرائر إلى رثيس أساففة وكاتدرائية 
الحمهؤر ية . كا خصص مرسى خاصا لى ميناء القطنطينية لنشاط السفن‌البيز ية . 
كذلك وعد بشخصيص حى بأ كله لإقامة الالية البيز ية فى العاصمة البيزنطية . كا 
سمح م بركن حاص نى كنيسة أيا صرفيا لأداء شعاارم الدينية فى حرية 
تامة . كذللك خحصص م مقاعد حاصة ف المبدروم . کا تعهد الإمبراطور 
بإنصاف کل مواطن بیزی حل به إجحاف ما فی إمبراطوربته''' . 

وبحب تفسير سياسة المودة الى جنها الإميراطورية البيزنطية تجاه 
جمهورية بيزا على آنا حلقة فى سلسلة اتجاه ودى جديد فى العلاقات مح 
البابوية . وقد ساعدت الظروف بى غرب أوربا لكسيوس ف غاولته التقرب 
من روما . ذلك أن البابا باسكال الثانى كان قد سجن على يد الإمبراطور 
الالانی منری الحامس فی ۱۲ فبرایر ۱۱۱۱ › وش ۱۳ آبریل من نفس 
العام أجبر البابا على تتوجه إمبراطوراً . "تاع الكسيوس تاك الأحداث 
باهیام زائد » وشجعه على المضى فى التقارب من باسكال الثاني وفاة بوهمند 
وروجر بورسا ف عام ۰۱۱۱۱ ا ترك جنوب إیطالیا دون س مرموت ۰ 
وکان الإمپراطو ر» مثلهمثل أسلافه من أباطرة بيزنطة » ينظر محسرة إلى 
الأقالم اللعنوبية الإرطالية الضائعة التى انتزعها النوره‌ان من الإمبراطورية ؛ 
ویتمی آن تتاح له الفرصة لاسرجاعها . وش ایر ١١١١‏ كتب 
الکسیرس لل جرارد من مارزیس »› مقدم دير منت کاسينو › 
ولمح ئی رسالته إلى سجن البابا > معراً عن أسفه ومواساته هذا الحادث 
المروع ۳ , وكان سفراء اللإمبراطور الذين سلاموا هذه الرسالة لقدم 
W. Heyd, Histoire du Commerce clans le Levant (French trans, by Furey (| (‏ 
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عبر الكسيوس ف‎ . ٠" الدير محماون رسالة أخرى مرجهة إلى شعب روا‎ 
رسالته إلى شعب روما عن أسفه الشديد ا أنرله الإمبراطور الألمانى من.‎ 
هوان وإذلال پالہابا باسكال الثاني . كما امتدح الشعب الروهالى لصلابة‎ 
مقاوممم لحملة هری الحامس . وقد أعرب الکسیوس ی ختام رسالته عن‎ 
رغبته واستعداده لقبول التاج الغرلى لنفسه أو لابنه ؛ وذللك إذا أيد الرومان‎ 
هذا المطلب . وقد أرسل ألكسيوس أيضاً رسالة إلى البابا باسكال الثانى‎ 
تحمل نفس العى . ويرجح أن هذه الرسالة هى الى حدت بالبابا إلى أن‎ 
يعلن ندمه على استکانته وحضرعه ری الحامس کا استنکر على نفسه أن‎ 
. ٠٠١ أقدم على تتويجه إمبراطو‎ 

وی مایو ۱۱۱۲ اسل آهل روما سفارة إلى ألكسيوس لناقشة مقرحاته 
بصدد التاج . وییدو أن الإمپراطور وعد بالقدوم إلى روما ى صيف ١١١١‏ 
دف الوصو إلى اتفاق انى مع الشعب اارومانى ؛ غير أن مرضا مفاجتا 
أل په حال دون رحیاه إلى روما . ومذا فقد أرسل معبراً عن اعتذاره ف 
حظاب ال البابا باسکال الان . 

واصل باسكال الثاى المغاوضات مع بيزنطة لا من أجل توحيد الإمبراطوية 
أو الإنعام بالتاج اارومانى على ألكسيوس » وإنما تابية لارغبة الى كان 
الإمبراطور قد أبداها نى السعى و توحيد الكنائس . وإنصافاً احق يحب 
الأكيد هنا بأن الكسيوس حاو استغلال مسألة وحدة الكنائس من أجل 
تحقيتى الأحلام الى كانت تداعب خياله فى أمر التاج الرومانى . والدليل على 
ذالك أن هابرياركية أيا صوفيا ما كانوا يعطفون على مشروع الكسيوس 
الكنسى لن الكنيستين البيزنطية وارومانية كانتا قد قطعتا شوطاً كيرا ى 
تعميق الفجوة الى كانت تفصل بیہما منذ شقاق ٠٠٠٤‏ . وبحب أن 
Peter the Deucon, Qhronica Monasterii Casineusis Dp. 785. (۱ ۳(‏ 
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لاحظ أيضاً أن جلس الكرادلة الرومانى كان ينظر إلى حلام الكسيوس 
ى شىء من السخرية » ذاف لأنه كان يطالب بالمستحيل . وذا عندما 
کتب البابا باسکال الٹانی لى الکسیوس ئی عام ۱٠۹١‏ جاءت رسالته خالية 
من أية إشارة إلى مشروع الكسيوس السياسى ونما انصب الكلام كله على 
وحدة الكنيستين . أوضح البابا نى خطابه أنه يدرك الصعوبة الى حول 
دون الرحدة الكناسية وذلك بسب الحلاف بين اليونانيين وللاتين › والى 
يعزو البابا السبب ى نشوبما إلى عناد ورد بطارقة بيزنظة . وذا فقد أكد 
أن السبيل الأوحد لتحقيق تلك الغاية الغالية على البابا لن يتآنى إلا إذا 
:اعرف بطر يرك القسطنطينية بإمارة البابا - خليفة بطرس الرسول - على سائر 
الكنائس الأخرى . وواضح من كلام الابا أنه يصر- تماما مثلما فعل 
أسلافه من قبل - على حضوع كليسة بيزنطة للسلطان البابوى ""'“ . 


إن حجة باسكال الانى ووزاعمه القانمة على النظرية البطرسية وعلى هبة 
قطنطين العظم المزيفة توضح أن اليل إلى الرحدة بات آم مستحيلا ؛ 
:ذلك لان بطر یرک GS‏ کا آن کاو ٣ن‏ 
الطرفين كان ينظر إلى الاحر على أنه قد احرف عن العقيدة القوبمة . 
حلدٹ ف عام ۱٩‏ ان عرج بطرس کریزولان › ریس أساقفة MM‏ 
أثثاء سفره من بيت المغدس إلى غرب أوربا > على مدينة القسطتطينية . 
وناك أذاع مقالة كتا عا أسماه ر أحطاء الينان فى العقيدة ب" 
فانبری له دستراتیوس أسقف نبقيا ففند مزاتمسه واج عقيدة رها 
وطقوسما (*'. 


ئى هذه المرحاة توقفت المفاوضات بين بيزنطة وروما » وأدرك الکسيوس 


سے س 
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كومنين عبت عاولته وجهوده لمصالة اللاتين سواء على المستوى السياسى أو‎ 
على الصعيد الكشسى . ولواقع أن غرب أوربا اللائينى  مدفوعاً بدوافع‎ 
الكراهية الدفينة لكل ما هو بيزنطى- كان قد قام بعحاولات منذ بداية‎ 
الصليبية الأولى للج ولمجوم على الإمبراطورية الشرقية . ولوا تلك‎ 
الدبارماسية والمهارة العسكرية الى تفرد بها الكسيرس كمنين لكان مكنا‎ 
أن تدمر القسطنطينية فى عام ۷ :۰ ان لم يکن قبل ذلك بعشرة أعرام‎ 


الفصل السادس 
علافات بيزذطة باللاتین ف عهد يوحنا کومنین 
(۱11۸-— 114۳( 

أولا : المرقف باه الإمارات الصليبية 

انيا : العلاقات مع دویلات إیطاليا 

ثالثا : البلاط البيزنطى ولبلاط الألمانى 

رابعا : يوحنا كومنين والبابوية 

تو الکسيوس کومنین ی عام ۱۱۱۸ فخلفه على العرش ولده رونا 
الذى كان يبلغ الثلاثين من العمر . ولقد أطلق المعاصرون على يوحنا كنية 
« ارا کشی » بسبب سواد عینیه ومرة بشرته وشعره . وکان البازیلیوس ابحدید 
على نحق جيل » كا وأنه أجبر رجال بلاطه على التخلى عن حياة الرغد والفساد 
انی اعتادوها . ٠‏ ولقد کان پوحنا جندیًا متازاً فقاد جیوشه من نصر إلى نصر 
ودل العاصمة فى مواكب الظافرين . 

تز وج يوحنا من الأميرة پيريسكا ابنة لادزلاس ملف الجر عندما كان فى 
العشرین من مره ؛ غير أا وفيت ف عام ٠٠۳١١‏ اركة له نمانية أطفال : 
أربعة أولاد وأربع بنات : الكسيوس ٠‏ وأندرونيكوس » وإسحق » وعانويل 
م ماریا » آنا » شبودورة › ویودکیا . وى عام ۱۱۲۲ أشرك يوحنا ابنه 
الأكبر الکسپوس معه ف الحم > ولکن هذا توف قبل والده بعام )۱۱٤۲(‏ . 

كان يوحنا عاطاً جماعة من الخاصين لشخصه »› وعلى راس هؤلاء كان 


اوکزوش »۰ وإسحق کومنین » وجرجوری تارونیتس > واوغوئیت 


Nicetas Choniales, Historia “Of John Comnenus” (Bonn ed. 1835), I, (1) 
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جر جوری کاماتټروس . وکان اوکزوش آم هؤلاء الأعران » وهو تركى‎ 
الأصل » وكان قد وتع أسيراً نى يد الصليبيين عند سقوط نيةيا فأسلموه هدية‎ 
لألکسيوس كومنين ؛ الذى تعهده بالرعاية ورباه مع ولده يوحنا . ومن هنا‎ 
نشأت الصداقة المتينة بين الائين » وعندما اعتلى يرحنا اکم عهن ص درقه‎ 
اخلص هذا « كبيرا للأعوان » وهو من أعلى المناصب الحكومية ف‎ 

الإمبراطورية البيزنطية . 

یز عهد يوحنا کومتین بالطابع العسکرۍ » إذا کان ايش شاغله 
الأكبر . وكان يقضى جل وقته بين أفراد قواته المسلحة يدربمم ويلقمم فنون 
الرب والنظام . وقد أوضح المؤرخ البیز نطی نیکیتاس کرنیاتس أن امیش 
ئى عهد يوحنا قد قسم إلى فرق متعددة »> تضم کل ما آبناء جنس معین 
دون غیرم > فهناك الفرقة المقدونية ؛ والكلتية ٠‏ والبشتق ؛ ولبرك . 
أولا : مرقف بيزنطة تجاه الإمارات الصايبية : 

کان يوحنا کومنين مصرًا منذ بداية حكمه على استرجاع الأراضى الى 
اعتصبما الأمراء الصليبيون من الإمبراطورية البيزنطية ؛ ولذا فإن قصارى 
جهوده قد انصبت على إمارة أنطاكية . ذلك لأنه وفق معاهدة ديابولس 
(۱۱۰۸ ) الى أبرمت بين بومند والكسيوس كونين قد اتفق على تبعية 
أنطا كية لبيزنطة على أن يقطعها الإمبراطور البيزنطى للأمير النورماندى . 
غیر أن بوشمند ماٿت فی عام ۱۱۱۱ » ورفض ابن آخیه تانکرد احترام المواثيق 
اتی وقعها مه مع الإمبراطور البیزنطی . وی عام ۱۱۱۲ ترف ٹانکرد فخافه 
الأمیر روجر حا كما على الإمارة . و عام ۱۱۱۹ أرسل يوحنا كومنين سفيره 
رافندينوس إلى بلاط روجر لطلب يد ابتته لازواج من أحد الأمراء من الأسرة 
اللا كة فى القسطتطينية . وقد رافق السفير البيزنطى الأمير النورماندى فى حر به 
ضد الأمير الغازى صاحب ماردين » ولكن روجرقتل فى المعركة » بيا وقع 
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افر سرا ٠"‏ . وبعد أن افتدى رافندينوس من الأسر قصد إلى أنطاكية 
من جديد لمواصلة مباحثاته الى أوفد من أجلها من قبل الإمبراطور . غير أنه 
وجد الأمور قد تبدلت تماما فى الإمارة : فبعد وفاة روجر آ لت الولاية إلى 
وصاية بولدوين الثانى ملاف بيت المقدس الذى كان يسعى إلى تزويج ابنته من 
الأمير النورماندى القاصر بوشمند الثانى . 

لذلك سارع راٹندینوس إلى آورشام ليطلب يد ابنة المك الصليى لازواج 
من أحد الأمراء من آل كومنين . رحب اللاك بهذا العرض » وعاد السفير 
إلى القسطنطينية ليفضى بنتائج بعثته »> ولكن هذا الزواج م یم . ولا لکاد 
نعرف السب الحقيئى وراء ذلاف ؛ اللهم إلا ما ورد عبراً فى حولية الكاتب. 
السو ری آبوالفرج الذی یروی آنه ئی عام ۱۱۲۱ عرض بوحنا کومنین عل 
الأمير الغازى تزويده بقوة من ٠٠,٠٠١‏ رجل لقاتلة الفرنجة ف سوريا". 
ولان صح هذا فلا بد وأن هذا التقارب بين الإمبراطور البيزنطى والأمير 
امام قد صم الدوائر الصليبية فى بلاط بيت المقدس » ما آدى ببلدوين. 
الثانى إلى أن يغض النظرعن مشروع الزواج هذا . 

على أية حال تزوج الأمير الأنطا كى بومند الثانى من اليس ابنة الملك. 
الصليى بلدوین الثانی »> ولکن حدٽ نی عام ٠٠۳۰‏ أن قتل الأمير الشاب 
فی حربه ضد الأمير الغازى . راحت الأرملة الشابة ليس تسى بعد مقتل 
زوجها إلى السيطرة الكاماة على شئون الحم غاضة النظر عن الحقوق الشرعية 
اطفلم ها کونستانز . غير أن والدھا ‏ بلدوین الثانی - وقف ی وجھها > 
ولکن بعد وفاته ( ۳۱ آغسطس ۱٠۳١‏ ) واصلت أليس السعى لتحقيق 
آماها . ولکن الماك الحديد لبيت المقدس ‏ فرلك - تدخل نى الأمر وأجبرها 
عل امروب إلى اللاذقية . ثم حطب کونستانز إلى رایوند من پواتبيه الى 
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کان وقنہا ی بلاط ہنری الأول ملك لجرا . ومح هذا لم تيس ليس‎ 
فعادت إلى أنطاكية وفحت باب المغاوضات مع الإمبراطور البيزنطى › م‎ 
. عرضت ید ابنہا - کونستاذز - اازواج من عمانویل ابن پوحنا کومنین‎ 
ولكن وصول رايموند إلى أنطاكية والتأييد الذى لقيه من جانب بطريركها‎ 
: راؤول من دومفرونت » سملعليه مهمة الزواج من الأميرة الصغيرة كونستانز‎ 

,وهنا اضطرت الأرملة المزمة إلى أن مرب ثانية إلى اللاذقية . 

قوبل زواج رابموند من كونستانر الأنطا كية بشعور من الغضب شديد فى 
#البلاط البيزنطى . واعتبر البازيليوس هذا الفعل تحدياً صارخاً من بارونات 
“أنطا كية لشيخصه ؛ إذ أنه وفق معاهدة دیا بولس ۱۱١۸(‏ ) » كان لزاما على 
.البارونات مشاورة سيدم الإقطاعی - الإمبراطور الہيزنطى - ف أمر على هذه 
الدرجة من اللحطورة ف مستقبل الإمارة ذاما . ومن‌هنا راح يوحنا كومنين بتحين 
.الفرصة المواتية لتقام أظافر هؤلاء الحارجين على طاعته وحقوقه المشروعة . 

و 

ف هذه المرحلة كان جم الأمير عاد الدین زنکی حا کم الموصل آنحذا فی 
“الصعود . ولقد وهب هذا القائد نفسه لقاتلة الصليبيين فى سوريا › يؤيده فى 
هذا السلطان السلجوى حمود واللحلية العباسى المسترشد بالله فى بغداد . والثف 
الأمراء المسلمون حول هذا الزعم ى الحرب المقدسة ضد الفرنجة : فانضم إليه 
ف الكفاح شرف الدين سوار صاحب حلب والأمراء مس اللوك إماعيل 
وشهاب الدين عمود . كانت العصبة الإسلامية جادة العزم ی هذه اب حولة على 
إحراز النصر على الإمارات اللانينية فى الشام : في عام ۱۱۳١‏ دمرٽت 
اللاذقية ؛ وش ۱١۳۷‏ اشتد المجوم على طراباس . وهكذا باتت الإمارات 
الصايبية مهددة بالاميار . 

کان هذا الموقف مشجعاً لاإمبراطور یوحنا کومنين لان يتدخل لاسترجاع 


William of Tyre, XIII, xxvii, p. 599. )٤( 
p.Ibi 
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إمارة أذطا كرة إلى حوزة لمبراطوريته . وبيها كان يعد العدة لمحملته على 
سور ا جاءعٽت الأنباء ن فولاث اللاك الصليى بيت المغدس قد لی هزعة. 
بالغة على رل الأمبر زنکی . ولقد فر ملاث ست المقدس وفلول قواته بعد أهز ية ». 
ولا طارده الأمير أرسل پستنجد بر موند حا کم أنطاكية . على أن آخبار 
تح رکات يوحنا كومنين صوب انطاكية وضعت راعوند فى موقف حرج للغاية. 
فن ناحية م يكن يود أن يبرح إمارته نى تلاك اللحظة فيتمكن عدوه البيزنطى 
من الاستیلاء علا » ومن جانب آنحر کان عليه ن لی نداء ملاف بیت المقدس. 
وأاستنجاده به . وأذا ففد وکل لل بلدوین 0 ماراش ولل جوسلین الثانى. 
جا ا رها مهمه حا إمارته 4 وأسرع ليقدم اأعون للاك بیت ‌المقدس . على 
أن عماد الدين زنكى أمام هذه التعزيزات القادمة من أنطاكية آثر التفاوض. 
مح فولك ؛ ومن م تمكن راوند من العودة إلى إمارته . 

1 دح راعوند علم أن بوحنا کومنین قل قدم على رأس اة e)‏ 
وأقام معسکره عل م اطا كة »> ولذا فقد آيقن لحطورة موقفه ر 
التفاوض معه . قصد رايموند إلى مقر قيادة الحملة البيزنطية وهناك أقسم ,مين 3 
الولاء والطاعة لاإمبراطور »> كا وافق على تنصيب بطريرك بيرزنطى فق 
أنطاكية بدلا من اللاتينى الذى كان مجلس وقنا على كرسى البطريركية . 
و بعد ذلك رفع العم ارما ی على قاعة مد أزطا كة . وى مقار نل هذا وله 
بوا کومنین روند صد أعدائه ۹ 

على أن المؤرخ العرنى كال الدين يروى أن الإمبراطور البيزنطى > أثناء 
عودته من أنطا كية فتح باب الغاوضات مع عاد الدين زنکی « وبانہما 
تبادلا اهدايا » وبآن يوحنا أحاطه علما بمشروعه ى إعداد حاة ضد الأمير 
ليو الأرميى "“ . 


و اوا عام ۱۱۳۷ هاجم کوه‌نین عدوه الارمیی وأحضعه اسلطانه . 


Kemal ed-Din, op. cil., p. 424. An. 1137. ( 1) 
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وبعدها انضم بجيوشه إلى فرق الفرنجة فى سوريا نحقيقاً لوعده لراموند حا كم 
أنطا كية . ومكنت اب يوش البيرنطية اللاتينية من الاسترلاء على مدينى بيزاو 
«والأثارب » تم هاحمت معرة النعمان وكفر تاب . وبعد هذه الائتصارات 
المتتالية زحفت اليوش المتحالفة قبالة واإدى الأورونتيز لمحصار مدينة شيزار > 
٠‏ ولكن المدينة قاومت واضطرت العدو إلى فلك هذا المحصار . عاود الصايبيون 
رحلفازم حصار المدينة مرة ثانية » ولكن الإمبراطور قرر فجأة رفع الحصار 

. الأمر النى أثار غضب القادة اللاتين‎ ٠ التقهقر برجاله‎ ٠ 


احتافت تفسيرات المؤرحين المعاصرين بى تعليل مرقف يرا هذا : 

٤ فابن الأثر پتحدث عن قدو م عاد الدين زنکی على رس حال لإنقاذ شےزار‎ ٠ 
.)" .إلى جانب جهوده ى بث الفرقة بين الإمبراطو ر البيزنطى والأمراء الصايبيين‎ 
ويشير كال الدين إلى الأنباء الى وردت عن قدوم حلة ضخمة تحت إمرة‎ ٠ 
قره آرسلان بن داود بن سقمان بن أرطق › أمير حصن كيفا » ويقدرنفس‎ 
المصدر عدد رجال الحملة الى عبرت الفرات مسين ألفا“ . أما ميحائيل‎ 
السورى فيعلمنا أن رسالة وصلت إلى الإمبراطور البيزنطى تحذره من عططط‎ . 
مسعود سلطان قونية الذى هام أدذة فى إقلم کیلیكيا") . ما المؤرخ‎ 
ولم الصوری فیروی آنه [بان الحرب کان الإمبراطور البیزنطی بقاتل بہسالة‎ 
ی حین آن حلیفیه رایوند وجوسلین کانا متقاعسين بل وراحا بمضيان اليل‎ . 
والمار فى لعب اليسر . ويمضى الؤرخ فيقول بأنه رغم تحذيرات يوحنا‎ 
ويتضح من روية‎ . ٠" المتكررة ممما فإنمما لم يقاعا عن هذا الساوك المشين‎ .| 
: ولم الصورى أن الإمبراطور البيزنطى رأى بثاقب نظره أن حايفيه الصايبيين‎ ٠ 
کانا یدبران إلقاء عبء الرب عليه وعلى رجاله البیزنطیین ۰ ومن ثم فقد‎ 
Ibn aL-Athir op. cit, pp. 427 - 28. 
Kemal ed-Din, p. 678. 


Michael the Syrian, IIL, p. 245. ( 
William of Tyre, XV, il, p. 657. ( 
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طراً تغییر کبیر فی سياسته نجاههها . ولواقعم ن مباحثات سرية كانت تدور 
بين الحانبين البيزنطى والإسلای » ووافق أمير شيزار على دفع ٠بلغ‏ كبير 
من المال ليوحنا كومنين کا أهداه بمصح خيول عربية وأقمشة حريرية ومائدة 
مطعمة بالصدف › وام من هذا رد إليه الصليب المطعم بالياقوت الذى كان 
الأتراك قد استولوا عليه من آرم الإبراطور رومانوس دايوجينيس فى واقعة 
ملاذ کرد عام 1 

بعد هذا مم يوحنا كومنين صوب مدينة أنطاكية فى زيارة رسمية ها » 
خقوبل على أبوابا بجماعة اكليروس المدينة وعلى رأسهم بطريركها البيزنطى . 
ولقد وزع الإمبراطو ر المدايا والصدقات على فقراء المدينة . وبعد أن استقر 
وحاشيته فى القصر الخصص لقامه سل يستدعى راود وجوسلين ووجهاء 
اللاتين فى الإمارة لمقابلته . ثم طلب من راعوند تسليمه قلعة المدينة والسماح 
للكتائب البيزنطية بدخول المدينة واللحروج مما دون. عقبات . كذلاث طلب منه 
پوحنا أن يوفیه حقه کتابع إقطاعی يدین له بالولاء ٠"‏ . على أن مجة كومنين 
وموقفه المتشدد أزعجت الساطات الصليبية ى أنطاكية » ولمم لم يكونوا 
يستطیعون رد طلب له فى تللك الاونة . ولكن جوسلين تدنحل وطلب من 
البازيليوس إمهال راعوند للتشاور مح أفصاله نى الأمر . ووافق يوحنا على هذا 
المطلب على ألا يبرح راوند القصر الإمبراطورى "' . وبيها وقع روند فى 
الأصيدة کان صديقه جوساین بدېر مۋامرة لداع العاهل البيزنطى . 

سرع جوسلين ينشر فى ربوع المدينة « تلك الشروط المهينة والمتعسفة » 
الى آملاها کومنین على راوند : وراح أعوانه يدقون طبول الحرب ؛ وتسلح 
غوغاء الصليبيين وزحفت جحاهير غفيرة مهم صوب قصر الإمبراطور تطالب 


Kinnamos, op. cit., I, viii, pp. 19 - 20. 4 ( 
William of Tyre, pp. 659 - 660. (1۲) 
Ibid,, p. 661 : “Principe in palatio remanente et sui ipsius ut diceba- ( 1 ۳( 
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بالانتقام لشرف اللاتين المهيض . وهنا اندفع جوسلين إلى حضرة الإمبراطور 
فى غرفته اللحاصة دون مراعاة لقوإعد البروثوكول المتبعة وای بنفسه عند قدميه 
يقص عليه كيف أن الحماهير باتت تشير إليه بأصابع الاتام دامغين لياه 
باللسيانة لأنه مزمع على بيع إمارة أنطاكية لاإمبراطور البيزنطى . وراح هذا 
الممثل البارع يقص عل الامبراطور أن الغوغاء فى هتافانهم طالبوا بقتل جوساين 
ذاته . وقد بلغ الدهاء بهذا الأمير الصليى إلى حد آنه کان قد دہر أیضا 
مسيرة غاضبة من أتباعه الذين انقضوا على عسكر البيزنطيين المقيمين داحل 
المدينة وقتلوا عددآ مم > كما تعقب هؤلاء ذلك النفر مهم الذين لاذوا بالفرار 
حى بوابات القصر الإمبراطورى نى المدينة °“ . 

أدرك يوحنا کومنین أنه أمام عدو ماكر وأنه ورجاله عاطون بغوغاء 
لاترم . ولذا فقد استدعى راوند إلى مقامه وأعرب له عن قراره فى التخلى 
عن كافة طاباته السابقة منه وحثه على أن يهدئ اب ماهير المتظاهرة فى شوارع 
المدينة وأمام القصر . ها أعلن له عن عزمه على مغادرة انطاكية فى اليوم 
التالى مباشرة . ومح يوحنا للعاصفة بن تمر فى هدوء ولكنه كان موقنا أن 
الزمرة الصايبية الأنطا كية قد تآمرت ضده هذه المرة > ومن م فقد ترك هذا 
فى قلبه مرارة لم ينسما . حقيقة أن رابوند وجوسلين و بعض البارونات الفرنجة 
قاموا بزيارة معسكر الامبراطور خارج أسوار المدينة بعد ذلاك »> ون 
الإمبراطور صرح م بوعود غامضة ساعد تم ى حلة ضد حاب » ولکنه ف 
حقيقة الأمر كان يرقب الاعحظة الناسبة لعقاب هلين الأميرين بسب 
مؤامرمهما الدنيئة ضده ورجاله . 

كانث حلة يوحنا كومنين سنة ۱۱١۷‏ على سوريا فاشلة تماما ء ولذا 
فقد قرر عدم التدحل ف الصراع الذى احتدم بين الفرنجة وماد الدين زنكى » 
وترك الأمير المسلم ليقام أظافرم فی ۲٢‏ سبتمبر ۱۱۳۸ فتح زنکی مدینة 


Ibid, (14) 
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بیزاو وق العاشر من آکثوبر استولی على الأتارب ؛ ف آبریل 114۲ قام 
أمير حلب بجوم شامل على الحيوش الصليبية على ضفاف الأورونتس 
وألحق بها هزية ساحقة . وى نفس الوقت انقض أهالى عسقلون على كتائب 
الملك فولك وهزموها هزية نكراء . وبذا بات كيان الإمارات الصليبية نى 
الشام مهددا حطر دای . وهنا توجه جوساین وراہعوند بتوسلاما إلى بوحنا 
كومنين يطلبان منه النجدة . وف صدد الحديث عن أحداث تلك الفترة 
يطالعنا المؤرخ البیزنطی يوحنا ناموس أن الإمبراطور کان ینوی إنفاذ 
مشروع جديد مؤداه ناء دولة جديدة تضم أناضوليا وأنطا كية وجزيرة قبرصس 
يوکلل مر حکمها لابنه الأصغر عانویل کومنین " . وکان هذا یعی 
سلخ إمارة أنطاكية من حوزة اللاتين لتكون اللبنة الكبرى لدويلة عمانويل 
المزمع إنشاؤها . كذلاك يتحدث نفس المصدر عن نية الامبراطور ف مد 
نفوذه حى الفرات بغية عزل سلاجقة آسيا الصغرى عن حافامم فى 
هيز وبوتامیا "' . 

وی عام ۲ کان يوحنا كومنين على أهبة الاستعداد لفيادة حلته إلى 
الشام ؛ وبينا يزعم المؤرخ البیزنطی نیکیتاس کونیاتس أن البازیلیوس کان قد 
أعل أمير أنطا كية الصليى بنباً قدومه ٠"‏ ؛ نجد ولم الصورى يؤكد أن 
الإمبراطور البيزنطى تكم أخبار لته بقصد مفاجأة الأمير الأنطاكى . 
ورواية الأسقف الصورى تبدو أكر معقولية وقبولا عن قصة كونياتس › 
لأا تتوافق وخخطط کومنین ٩‏ . 

ضرب کومنین معسکره عند مدينة طربيسل » وما أرسل إلى جوساين 
كونت الرها يطلب منه إرسال رهائن للدلالة على تبعيته وإخلاصه . واضطر 


Kinnamos, I, X, p.23. ( 10 ) 
Ibid. pp. 25, 56. ( ۱۹( 
Ibid., p. 52. ( ۱۷( 
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أمير الرها - كارهاً - إلى أن يرسل ابنته إيزابيل رهينة لدى الإمبراطور 
البيزنطى ٠‏ . وبعد ذللف هجم يرحنا على قاعة الرهبان الحاربين من طائفة 
الداوية عند جاستن واستولى عايا م ( ۲۵ سپتمبر CTE‏ . ومن هذه 
القلعة وجه الإمبراطور أوامره إلى رايعوند أمير أنطاكية بأن يسام إليه قلعة 
آزطا كية والمدينة ذانا . ۰ 

استدعی راعوند باروناته ورجال الدين يطلب r‏ المشورة . وف امحلسر 
أعان امرون أن السام بشر وط كونين يعى ضياع كرامة اللاتين وخراب 
کنیستهم . وصرح البارونات بأنه حتی وإن آجاز راوند ذاته مطلب الإمبراطور 
فام سيعارضرنه لأنه قد تانى الإمارة لاعن وراثة وأما عن طريق زواجه 
بالأميرة كونستانز ابنة بوهمند الثانى . كذلك أعلن هؤلاء أن الأميرة ذاتما 
لامك حق تسلم إمارتما لكائن ما دون موافقہم لأن هذا يتضمن تبعيم 
دون مشاورتہم ‏ لسید لقطاعی جدید ؛ کا هددوا روند وزوجته بآم 
نافضون عن کواهاهم حقوقهما إن أقدما على حرق التقلید الإقطاعی نى آبة 
صورة ٠"‏ . ولقد وكل المؤعرون مهمة إبلاغ قرارات جاسم الصعبة 
للإمراطور إلى أسقف جبلة وبضعة بارونات مرموقين . ولا وصل هؤلاء السفراء 
إلى مقام بوحنا كومنين تقدم منه الأسقف اللانبى وخاطبه « بامم القديس 
پطرس وبامم الإمراطو ر الألانى » معانا إصرار جاسم على بقاء أنطاكية 
إمارة لانينية مع التنبيه عليه باستنكار م الشديد للمطالب البيزنطية والطامع 
ف ارت 0 ٍ 

امام هذا الإإصرار العنيد من جانب الاكليروس ولبارونات اللاتين > 
وأمام فاجعة واة ولده الأكير الكسيوس المغاجثة » آثر يوحنا كرمنين عدم 


Ibid. )۱۹( 
Ibid. )۲۰( 
William of Tyre, loc. cit. (۲۱( 


Ibid,, Otto of Frcising, Clhronica’ in M.G.H.SS. Vol. XX, p. 263. ( (۲؟‎ 


11e 


التشدد مرة أخرى حى تسنح له فرصة أفضل ؛ ومن ثم فقد قرر قضاء موم 
الشتاء نى كيليكيا . على أنه قبل أن يرح الأراضى السورية أطلق كتاثبه لتدمر 
مدن والقرى الجاورة لأنطاكة » ويقال إن الرهبان اللاتين القاطنين فى تلاك 
المنطقة صادفوا عذاباً شدیداً على ید رجال پوحنا کومنین""' . 


أمضى الإمراطور البیزنطى فصل شتاء سنة ۱۱٤۳/۱۱٤١‏ نى السہل 
الواقح ما بين عنزرب مموپسويستا . ومن هناك وچه رسالة إلى فوات ملك 
ورشام يعبر فبا عن رغبته نی القدوم بجیشه إلى أورشام لعاونته صد أعدائه . 
غير أن فوك رفض مساعدة پوحنا کومنین وأرسل أنسام أسقف بیت لحم إليه 
ف رفقة روارد حارس قلعة أورشلم > وجودفرى رئيس دير السيد المسيح › 
الذى كان عيد اللسان اليونانى » ليبلغوا العامل البيزنطى بأن سلطات بيت 
امقدس الصايبية لن تسح له بالاقتراب من المملكة على رأس جيشه ؛ على 
آنه إن رغب ذاته نی احج إل بیت المقدس فإنه سیذزل هلا ویلی سہلاً . وکان 
فى هذا إعلان صربح من جانب فولك أنه لن يسمح لبيزفطة بالتدخل فى 
شيون ملكنه الصايبة °" . 

وهكذا فإن علاقات يوحنا كومنين بالإمارات الصليبية اتسمت بالمرارة 
والشك التبادل » فم بنجح يوحنا فى إملاء شروطه على إمارة أنطاكية » أى 
أن ما اتفق عليه بین بوهمند والکسیوس فی عام ۱۱٠۸‏ قد ظل حباً 
على ورق . 
ثانياً : علاقات يوحنا کومنن بدویلات إیطالیا : 

كان الكسيوس كومنين قد منح جهورية البندقية امتيازات نجارية طائلةق 
الإمبراطورية البيزنطية مقابل معاوتما له نى صراعه المربر ضد روبرت جويسكارد 
وولده پوشمند . ومن م فقد ازدهرت أحرال مستعمرة البنادقة فى القطنطينية 


Otto of Freising, loc, cit. (۳) 
William of Tyre, XV, xxi, pp. 591 - 92, ( ۲4 ) 
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. إلى حد بات يوغر صدور الأهلين حقداً ضد هؤلاء « الأجانب » الموسرين‎ 
وما زاد الأمورسوءا ساوك 'البنادقة المتعجرف نى مخاملاتہم مع الشعب وبذاءة‎ 
لاهم ضد فقراء القوم وأعيا م فى العاصمة . كان هذا الشعور بالسہخط‎ 
مدعاة لأن يرفض بوحنا كومنين نجديد .الامتيازات الى منحها والده الراحل‎ 
للبنادقة ولذا فشلت مهمة سفراء الدوق دومنيكو ميخائيل الذين قدموا إلى‎ 

العاصمة للتفاوض مع البازيايوس ابحديد . 

كان الدوق قد أعد حلة صليبية إلى بيث المقدس »> ولا عل مقف 
پوحنا کومنین من سفرائه › قاد صليبيته 'المؤلفة من ٠٠١‏ سفينة و ٠٠٠٠١‏ 
رجل حصار جزيرة كورفو البيزنطية فى عام ٠١١١‏ . على أن رسالة وصلته من 
الساطات الصليبية ى أو رشام نحثه على المسارعة برجاله وسفنه لشدة الحاجة 
اليم . ومن ثم فقد رفع دومينيكو حصاره عن كورفو وأعر قبالة الأرض 
المقدسة . ولقد انقضت الحملة ف مسيرما على جزائر مودون ورودس وقبرص 
بقصد الهب والسلب انتفاما من الإمبراطور البيزنطى . 

بعد قضاء بعض الوقت فى الأرض المقدسة ثليية لرغبة أمرائما اللاتين › 

محر أسطول البندقية من‌هناك بغية استئناف أعال القرصنة ضد أملاك بيرنطة .۴ 
وبالفعل انقض البنادقة على جزيرة رودس مرة أحرى ومبوها "“ . وتعرضت 
جزر خیوس وساموں ولزبوس رآندروس لنفس المصپر الذی تعرضت له 
رودس ( ۱٠۲١-۱۱۲٤‏ ) . كذلك قاست مودون وشواطئ دلاشيا من 
قرصنة الدوق ورجاله . وف ۱۱۲١‏ قامث حاة آحری جوم على جزيرة 

سيغالون ; 

م يكن أسطول بيزنطة ندا للقوة البحرية بلمهورية سان مارك . ولذا فقد 
آثر يوحنا كومنين فتح باب المفاوضات مع البندقية . وى حريف سنة ١١١١‏ 
عقدت معاهدة بين الطرفين تقر للبنادقة كافة المحقوق والامتيازات الى سبق 


‘Historia Ducum Veneticorum?’ in M.G.H.SS. Vol. XIV, pp. 74 seq. (۲ 0 ( 
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أن منحها الکسیوس کومنین همم من قبل“ . 


کذلك رای يوحنا كومنين ضرورة عقد معاهدة ودية مم جحمهورية پيزا . 
وتطالعنا ر حولیاتٽ مدینة پیا ۾ آله ی عام ۷ أوفد باز ليوس وجنا 
سفارة إلى پيزا حمل المدایا المؤلفة من ۲۰۰ پال ومہخرتين ذهبيتين "" . 
والواقع أن الإمبراطور قصد بہذه المعاهدة ضمان تحالف پيزا معه فى صراعه 
صد روجر الثاني ملك صقلية وأبوليا . والذىشجع يوحنا على التقرب من 
ساطات پیزا أا عضدت الأمیر روبرت صاحب کاپوا فی رده ضد سیده 
روجر الثانى . 

عادت سفارة پوحنا کومنین بصحما السفیر البیزی بوجرلى دردى الذى 
وكل إليه مهمة توقيع المعاهدة مع البازيليوس وكذا الإشراف على 2 
الحالية البيزية فى العاصمة البيزئطية . 

XX ¥ ¥ 

اما عن‌علاقات پوحنا کومنین مع جنوة › فلم بحدث تقارب بين الطرفين 
حى قرب ناية عهد الإمبراطور › وذلك أثتاء قیامه محملته على سوريا 
عام ۱١٠٤١‏ . فلقد قدم إلى معسكر الإمبراطور ى سوريا السفيران 
او پرتو ديللا تو ری » وجي چليلمو ديللا بارتشا " . ويېدو أن سلطات جنوة 
توقعت أن ګر يوحنا كونين اا مرموقاً صد الفرنجه ق الشام »> ولذا فقد 
سارعوا للتفاوض معه بغية تأمين مصاهم التجارية فى سوريا والأرض المقد 
وکان هذا هو الدافع الكامن وراء بعلة السفيرين ساليى الذكر . 
فالا : البلاط البيزنطى والبلاط الل انى لى عهد يرحنا كومنين : 

لانکاد نعل شیئاً عن علاقات يوحنا کومنین بأباطرة الغرب قبل‌عام ٠٠۳۵‏ . 


Ibid. ۰ (١( 
“Annales Pisani”, in M.G.H.SS. Vol. XX, p. 240. (۷؟(‎ 
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فى ذلك العام بعث البازيليوس بأحد أساقفته وأحد أدواقه سفيرين إلى 
الإمبراطور 'لوثبر ف مدينة مرزبورج . وقد صادف وصرا إلى مقام 
الإمبراطور الألانى قدوم رسل من قبل. دوق البندقية إلى هناك" . 

م هذا التقارب بين الإميراطورين الشرف ولغرفى نتيجة لاحعجديات الى 
أقدم عام روجر الثانى ماف صقليه : 

فی ۲۵ ديسمير عام ٠٠۳١‏ تمكن هنا الزعم التو رماندى من ال حصول على 
لقب « ملاك » من ابابا المحارض آنا کلیتویں الان . وبازدیاد نفوذ روجر الثانى 
ف إيطاليا تناقص سلطا الإمبراطورين البیرنطی ولا انی فيا تباعا . وقد 
فجع الرأى العام فى بيزنطة عندما وردت الأنباء بسقوط مدينة ابلى ‏ انحر 
الان الإيطالية الى كانث تؤرخ حولياتما وفق مدة سحكم الأباطرة البيزنطيين - 
فی ید العمامل الصقل ۴ وھکا بات نجاح ریجر وا رع د مرعٹ حزن 
وضيتق فى القسطنطينہة على مجدتالد فى المحنوب الإيطالى . 

وا کان يوحنا کومنین بى تلاك الفارة منصرفا كاية لنماتلة الرك واينخار 
والمرب »م عقدور الاضطلاع مخطوات لجابية للحد من 2 مللف 
صقلية . على أنه استغبل بترحاب بالغ الباروزات النورمان الذين شقوا عصا 


الطاعة ضد سيدهم ی عاصمته , 


أرسل روجر الثانى أسطوله لهب شواطئ الأراضى البيزنطية وجهورية 
اليندقية أيضاً . والواقع أن ريجر كان بخملط لاسيطرة على شرق وغريى حوض 
البحر الأبيض المترسط لشاط ملكته التجاری . کا أنه حف اطماعه فی 
الشرق اللاتيى : فلقد قيل إن زواج أدليد أرملة روجر الأول من بلدوين 
الأول ملك أورشلم رق عام ۱۱۳۳) كان زوجاً دباواسيًا قصل روجر 
الئان من ورائه وضع تاج ماكة بيت المقدس على رأسه إن ينج عن هذا 


“Annales Erphesfurdenses™ in M.G-H.SS. Val. VI, p. 540. (۳۹( 
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اازواج وریث عرش . کذللت بعد آن تی بوٹمند الٹانی مر آنطاكیة 
رف عام ۰( راح روجر الثالى يطالب بمذه الإمارة لنفسه"" . ولا 
فقد اتخذ إجراءات لمنع راعوند من پواتييه من الإبحار إلى سوريا ولزواج من 
کاش 6 2 بوهمند الثاني . ولم يغلت راوند من هذا الحصار إلا 
بعد أن تنكر وأحنى شخصيته عن عيون اللات الصقلى . 

رای پوحنا كونين نى أطماع روجر الثاني تمديدا مباشراً لمصالح بيزنطة 

فى الشرق ولغرب . وهذا يفسر ذاك التقارب الودى الذى تم بين البلاطين 
البيزنطى ولال انى دف برام حلف ثنای ضد مللت صقلية . ف عام ۱۱۳۷ 
وصلت سفارة بيزنطية جديدة إلى لاجوبيزول لتقدم إلى لوثر مبلا من 
الال 1" . 

رحب الإمبراطور الالمانی لوٹبر بعروض يوحنا کومنین لانه من جانبه 
کان ری ضرورة معاقية ازعم النورماندی الذی کانت مکاسبه فی جنوب 
إيطاليا على حساب هيبة الإمبراطور الآ انی » وهو الذی کان رى ف نفسه 
الحليفة اأشرعى للأباطرة اأرومان . ولذا فقد قاد لوثر حلة إلى إيطاليا وهاجم 
مدينة باری واستولى علا ؛ غير أن روجر الثانى سرعان ماانقض ورجاله على 
المدينة واستعادها لسلطانه . وبعدها قم روجر أظافر المتمردين ضده وقض على 
ٹورہم تماما . 

وی عام ۰ عندما کان پوحنا کومنین يعد لحملته على سوریا > 
آوفد سفراءه راطو ر الألمانى الحديد كونراد الثالث » يطلب منه جديد 
امعاهدة الى سبق أن أبرمها مع سلفه اوثير الراحل . كذلاك كانت لدى 
السفراء البيزنطيين تعلمات من سيدم بطلب يد آميرة من البيت الحا كم الألانى 
لازواج من عمانوبل أصغر آبناء يوحنا کومنین (" . 


William of Tyre, XV, xii, p. 677. (۳۰( 
“Chronica Monasterii Casinensis”, in M,G.H,SS. Vol. VIL, p. 833. ( ۳۱ ) 
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رحب كراد الثالث بمطلب يوحنا كومنين وأرسل كاهنه الللاص ألبرت‎ 
>» والکونت إسکندر صاحب جراشينا » الذى كان قد نمرد على روجر الثاني‎ 
مواصلة المغاوضات مع العاهل البيزنطى ى عاصمته . كذلك كان من مهام‎ 
هذه السفارة عرض ید برتا -شقيقة زوج کونراد - لازواج من عمانويل‎ 
. کومنین‎ 
وی عام ۲ بجاءت سفارة ييزنطية أحری عث کوذراد الثالٹ على‎ 
مهاحة رطالا ولانتقام من روجر الثائیء الذى راح جدد عدوانه ضد الأراضى‎ 
البيزنطية . وردّا على هذاالمطلب أوفد كونراد الثالث ألبرت السالف الذكر برفةة‎ 
روہرت صاحب کاپوا » الذی کان روجر قد طرده من إمارته › لاتفاوض‎ 
. مع الإمبراطور البيزنطى فى تفصيلات الحلف المزمم عقده بين الطرفين‎ 
كذلك آرسل کونراد رسالة لى يوحنا کومنین » من راتسبون › يرحب خا‎ 
بالتعاون سوا ضد العدو المشترك » روجر الصقلى »> فیا اماه ر حلفا دفاعیا‎ 
هجوي ۲ .کا أوضح فيه أن الأحرال الداحلية فى ألانيا آنئذ كانت مواتية‎ 
لقيادة حملة ضد النورمان . كذلك أوصى کونراد  ف رسالته هذه حرا‎ 
بالألمان القاطنين فى الإمبراطورية البيزنطية ويخاصة لاء الذين‎ 
بحدمون ف جيوشما . كا طلب الإمبراطور الأ لمان من حليفه البيزنطى ر‎ 
e من الأرض ى العاصمة تبنى عليها كنيسة . وف ناية الرسالة طلب‎ 
أيضا أن يلنى النجار الألمان الذين هووا على يد جحماعة من الروينيين إنصائا‎ 
وعدالة من جانب السلطات البيرنطية"" . وف نفس العام سافرت سفارة‎ 
و إلى البلاط الألانى لتكون نى رفقة الأميرة الألانية س برٹامن‌سالز باخ‎ 
. ی رحاا لل القسطنطينية‎ 


مام هذا الحلف الوٹيق رین الإمراطورين الشرف والغر یی وجد روجر 
الان زره مهدداً بقوٹین کبیرتین 4 یک 0 ند ۱ ہا تمعن . ولذ فقد 
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طرق باب التفاوض مع البلاط البيزنطى . وبالفعل' قدمت سفارة نورماندية إلى 
العاصمة البيزنطية > ولكنما أنت متأحرة لأن يوحنا كومنين كان قا 
على فراش الموت )١١٤١(‏ . 


رابعاً : علاقات بيرنطة بالبابوية آڻناء حکم يوحنا کومنین : 

.شد القرن الثانى عشر تام ديرا جديد عرف جماعة 
Cislercians Jl‏ 4 الذين طارت شرم ف آرجاء غرب وربا بفضل زعي 
اشر القدیس برنارد ده کلپرؤوه الذى يطل فی القرن .الثاى عشر کأہم شدصة 
دينية وأبرز رجل سياسة فى الغرب اللاتيى على الإطلا ق . وف نفس القت 
تراس دیر کلوی العریق زعم آخر لایقل. شأناً وشأواً عن برنارد ؛ وهو بطرس 
الوقور . وعثل الرجلان ثقافه الصفوة الغربية آنثذ » كا أن کتاباتپا کازت 
البوق الحقيى للکرسی البابوی .کا آن لكل ممما وجهة نظره قبالة الإمبراطورية 
البيزنطية وكنيسا ؛ ما یعطی أهية حاصة لحاولة تفسير كتابا ما فى 
هذا الصدد . 


ی رسالة إلى يوحنا كومنين يخا طبه بطرس الوقور على أنه إمبراطو ركافة المسيحيين 
وأميرهم ؛ وكذا حاى حى كنيسة الأرض كلها سواء ى الشرق أو الغوب ". 
وعلى هذا فيرحنا وأسلافه هم « الأباطرة الرومان » كا أن القطنطينية قد 
شيدٿ عل يد إمبراطور 8 مسیحی قدیس » هو قسطنطین العظم ؛ 
فى حين أن روما قد أقيمت على يد رومياوس الوثى . وامتدح الزعم الكلوى 
جهرد أباطرة بيزنطة للحدمة قضية المسيحية ضد الأرك ؛ وحص بالمديح ولد 
يوحنا - الكسيوس طيب الذكر- الذى قدم العون للصايبيين والذى منح الرهبان 
الكلونيين ديرا ف مدينة كيفيتوت " . وف ماية الرسالة يشيد بطرس وجحاعة 
دیره بخلق پوحنا وتدینه وماحته . 


Peter the Venerable, ep. XXXIX, in P.L. Vol. CLXXXIX, cols. 26Û - 62. ( ٤ ) 
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ون رسالة موجهة إلى بطريوك القسطنطينية تحدث مقدم دير كلو - بطرس 
الوقور - عن الإله الواحد والإمان الواحد والحبة الوحيدة الى تربطه بأخيه ف 
الرب › رم تباين الاسان وبعد المسافة بينهما . كما أشاد الكاتب بالمديلة 
الحالدة المغدسة - القسطنطينية - متيع الإبان وبكرسما الرسولى مزار 

القديسين والإنجبليين والشداء" ' . 


الحماعة الثانية من الديريين ذوى الافوذ العميق على غرب أوربا ف 
الت الفبرة كانت منظمة السستيرشيان بزعامة القديس برنارد ده كليرفوه . 
كان برنارد من المتحمسين للحركة الصليبية ؛ على أن اهيامه اللحاص كان 
جماعة فرسان المعبد (الداوية ) الى اسسا هیومن پاین )١١١١ -۱٠۰۷۰(‏ 
حت اسم ر الفرسان الفقراء لاسيد المسيح ولغيد سلمان » .ف عام ۸ 
قصد هيو وخسة من رفاقه من‌أورشام إلى فرنسا للبحث عن متطوعين ب لحماعم م » 
وقد حضروا المجلس الذى عقد ف هذا العام فی مدينة' تروی . وكان القديس 
برنارد مشا رکا نى هذا المجلس » ولا شك ف أنه قد عاوہم فى الحصول على 
التأبيد لاظمم من السلطات الكسية ف الغرب . هذا وقد آنى مقاله 
De اaude Novae Militiae‏ موجهاً إلى هيو ورجاله من الداوية . وفيه 
يبشر القديس محرب مقدسة من صف جديد يتسلح فا الصلیی لا بالسيف 
فحسب ونما أيضاً بدرع الله . ولمعمدان ف رأی برنارد - ل نع ابحند 
الرومان من أداء حدماتمم العسكرية » بل وافق علا ضمنا عندما حم على 
القناعة باجو رم . . والرجال - ابتغاء مرضاة النداء السماوى - وجب علمم 
القتال : أ يقاتل السيد المسيح ذاته - بسوطه لابسغه - لينظف العبد من 
حرلى الضمائر والنافقين وتجار السوء من الود ؟ ا 


على أن برنارد عاب على ابلدماعات الصايبية سوء المسلك والفوضى واب شع 
ولم والسلب والقرصنة وركوب ابحياد المظهمة المزدانة بالحرائر ونفيس الحواهر 


Peler the Venerable, ep. XL in P.L. Vol. CLXXXIX, col. 262. ( ۳۹٦ ) 


Y۳ 


والافتتان زرف العام وسفات الدماء بغير حق ؛ ما أدى به إلى الجاهرة بأن 
جند المسيح أمسوا مكراً للشيطان""“ . 

وإلى جانب هذا فلاقديس برنارد وجهة نظره ى البابوية وحقوقها . ولقد 
رى فى البابا جر مجورى السابع الأنموذج الأفضل لابابوات » كنا تأثر كتير 
بكتاباته ونظر يته الأوتوةراطية وكذا بكتابات القديس أغسطينوس وابابا 
جر جوری العظم . فهویری فی الان على عرش القدیس بطرس الكاهن 
الاعظم ؛ أمير الأساقفة ؛ وريث الرسل صنو هابيل ى حق البكورية › 
ونوح ى الغلك » وإبراهم فى البظريركية » وملكيصادق فى الملالة > 
وهارون نى الوقار » ومو ف السلطان »> وصمرثيل فى التشريع > وبطرس 
فى حت الربط والحل . هو حامل مفاتيح ابلمنة والراعى الصبالح ورس المؤمنين 
قاطبة وراعى رعا م رقسيس الله الممضل الممسوح بزيته ألربالى "' . 

فالہابا على هذا رأس كافة الرعاة ( البطارقة ) لأنه خايفة بطرس أمير 
الرسل صاحب حق الال والربط على الأرض وى السماء . ومن يقاوم سلطانه 
بغخضب الله ذاته » واذا وجب عقابه مهما کان مرکزه ؛ علمانیا کان 
أم روحيًا » فهو القاضى الأوحد للمسكوة . والواقع أن هذا الكلام تأكيد 
جديد للنظرية افلدبراندية ؛ ذالك لأن القديس برنارد كان معجباً الإعجاب 
کله بالبابا جر یجوری السابع . 

ود الرئيس الديرانى نضسه يتحدث عن الكنيسة البيزنظية فيشير إلا 
بأصابع الاام معيباً عاا. الطيعة والانشقاق عن الكرسى الرسولى »› منم 
إلى ما شاا من هرطقات قدية . وهو على هذا يستنفر ابابا تقوم هذا 
الاعوجاج البيرنطى بكل فة لينقد العقيدة المسيحية من حطر الالحراف 


St. Bernard de Cilairvaux, De Laude Novae Militiae", V, 9, col. 1256 in ( ¥ ) 
J. Mabillon’s Opera Omnia, 2 Vols. Paris, 1839. 
St. Bemard’, De Consideratione’” lib, II, cap. viii, 15, col, 1032, in Opera (TA) 


Onınia. 


۷4 
ملاك . ولحدير بالملاحظة أن برنارد يضع البيزنطيين جنباً إلى جنب فى صدد 
التقريع مع الكفار والؤنيين والهود > مشا إيام « بكلاب الضلال وذثاب 

التدليس . 

ولذا جد القدیس برنارد بث تلمیذه يوجينيوس الثالث - الدى كان آنثذ 
جال على عرش البابوية - على أن يستبخدم « سي » القديس بطرس الرسول 
مدم الضلال وتقام أظافر الانفصاليين : وهو بهذا يعى الكنيسة البيززطية 
وہطریرکیما '“ . 


# %# #« 


فتح یوحنا کومنین باب المغاوضات مع الكرسى الرسولى ؛ مبدياً استعداده 
لناقشة موضوع وحدة الكنيستين البيزفطية وارومانية . وجب التنبيه هنا إلى أن 
هذه اابادأة من جانب پوحنا کومنين كانت تسدف ف ‌المقام الأول مصاله 
السياسية فى الغرب » وكذا متابعة للام غال على آل كونين ؛ وهو عاولة 
استرجاع التاج الرومانى من الأباطرة الألمان . وی يونيو ٠٠۲١‏ كتب الإمبراطور 
البيزنطى إلى البابا كالكستوس الال رسالة ودية ملؤها الغيرة على وحدة الكنيستين 
ولرارة الى يكابدها إذ يعاي»ا على حال من الشقاق والقطبءة "“ . 


تو الہابا کالکستوس فی عام ۰۱۱۲۲ وخلفه على العرشالبابوی هونو رپوس 
الثانی ( ١٠١١١۱۲۲‏ ) . فأرسل يوحنا كومنين إلى البابا الحديد رسالة 
( فی آبریل ۱۱۲۹ ) عبر فہا مرة آخری عن رغبته ی وحدةالکنرستین . على آله 
أكد نى هذا الضمار ميدأ السيفين اللذين سلمهما الله اللسلطتين الدنيوية 
وااروحية ؛ فهو ذا يطالب لنفسه با أقره السيد اليح لقيصر : ( اعط 


De CGonsideratione IIL i, 2 - 4, cols, 1040 - 42. (۳۹) 

‘St. Bernard of Clairvaux, cep. COLVI, cols. 538-40, in Opera Omnia, (4 ۰) 

A. Theiner and F. Miklosich, Monumenta Spectantia ad Unionem Ec- {4 1) 
clesiarum Graecae et Romanae Maiorem Parlem e sanctoribus Vaticani 


Tabularis, Vindobonae, 1872, pp. 2 - 3. 
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ما القيصر لقيصر وما لله لله )"“. على أن اهود بغية تحقيق الوحدة م تتعد 
تللك الرسائل الودية بين الطرفين » عى أنه لم يتخذ جانب مهما حطوات 
إغاسة لتحقیق ماورد ف تلف الرسائل ت 


والواقعم أن يوحنا كونين كان يبغى من وراء تلاك النخمة الودية الى 
حاطب ما البابوية مساندتما له فی مشروعاته فى غرب أوربا . ولكن حقيقة 
الموقف ولمشاعر بين الكنيستين لاينبغى تقصما ى سياسة آل كومنين وإغا 
فی اتجاهات وکتابات رجال الا کلیروس بیزنطیین ولاتین معا . فی عام ۱۱۳۹ 
عرج سام م هافلیرج على القسطنطينية > وهتاك دحل فی جدال دیی 
مع نيكيتاس رئيس أساقفة نيقوميديا . وش هذا ابحدل تبادل الطرفان الانمامات 
فى المسائى العقائدية ولطقوسية > كا حل نيكيتاس حلة شديدة على مزاع 
اليابوية فى إمرة الكنيسة "““ . وف يوليو ۱٠۳١۷‏ وصل سفراء بوحنا كومنين 
إلى بلاط الإمبراطور الألانى لوثير لهنشته على انتصاره ضد روجر الصقلى 
ولتقديم المدايا الإمبراطورية إليه . وكان من بين أعضاء هذه السفارة البيزنطية 
أحد الفلاسفة من اللاهوتيين الذى أعلن على مسمع من المحميع أن ر البابا 
الرومانی لیس برجل دين ونما إمہراطور “ ؛ کا راح يکد أن الکهنوت 
اللاتينى واقع تحت لعنة العرمان بسب استخدام الحبز الغر حتمر فى شركة 
التناول . على أن أحد رجال الدين اللاتين وهو بطرس الشماس - وهو عام 
م أعلام مونٽت کاسينو ‏ کان حاضاً فى البلاط » فتصدى للفيلسرف 
البيزنطى › ودار بين الاثنين حوار حاد اللهجة به إصرار من الطرفين على 
لعن الانحر ووضعه بى عداد المراطقة . والمحلاف الذى لا ناود فيه بين 
الكنيستين - على لسان هذين المتجادلين - هو تحريف اللاتين لقانون الإبمان 
النيقق فى إضافة الغرب لعبارة « انبثاق الروح القدس من الابن أيضاً » ؛ بيا 
Ibid., pp. 5 - 6. : (4۲(‏ 


Ibid., p. 4. (é۳) 
Chronica Monasterii Casinensis’, in M.G.,H.SS. Vol. VIL, p. 833. (44 ) 


۱۷٦ 
يعيب اللاتين على البيزنطيين إنكار ما لله الأب من طبية > نی جال انبٹاق‎ 
الروج القدس » على الابن ؛ ما يضعه بالضرورة فى جوهر درن ابحرهر‎ 
. الإمى الكامل“‎ 

هذا وى موقف البابوية تحاه سياسة رونا كونين فى الإمارات الصايبية! 
مايلى ضوءاً أكثر على حقيغة المشاعر. حدٹنا ردو دی دویل أن يرحنا كومنين 
بعد أن استولى على طرسوس وما مسترا فى كيليكيا » طرد الأساقفة اللاتين 
من کافة مدنا وعین بدلا مہم ڀونانبين هراطقة“) . 

ولا عام البابا آنوسنت الثانی بہذا » آصدرقراراً باہویا ی۰۲۸ ارس ۱۱۳۸ 
محض فيه المرتزقة من اللائين فى خدمة روحنا كومئين على العرد ضده » إذا هاجم 
أنطاكية ؛ مهدداً من لا ينصاع للأمر بلعنة الحرمان"؟ . 

ليس مستغرب إذن أن نجد لاهونى بيزنطة والمشتخاين بالقانون الكنسى 
فى القرن الثانى عشر ينظرون بازدراء إلى مزاعم البابوية وتديانها لبطريركية 
القسطنطينية . ولعل أشهر ماكتب فى هذا الصدد مقالة أهداها ياوس 
دوکہو پاترس الى روجر الثانى ملاك صقلية فى عام ۳ . فا پتحدٹ 
الكاتب عن مركز القسطنطينية الفريد كعاصمة للإمبراطررية الرومالية 
المسيحية > وكبيت للبطريركية المسكونية . أما عن روما فقد فقدت إمرما 
على الكنائس بعد وقوعها ى يد التبربرين ٠“‏ . وهذا الإرهان الذى اعتمد 
عليه نیاوس وغیره من کناب القرن الئان عشر يقوم أساساً علىما ورد ئى القانون 
الثامن واأعشرين من قرارات لس خلقدونية ( ٠٥١‏ ) الذى سبق ذكره . 


Ibid. ()٤( 
Odo of Deuil, De Profectione Ludovici VII in Orientem (ed. G. Berry) (4 ) 
New York, 1948. IV, p. 70. 
P.lL,. Vol, CLXXX, cols, 354 - 55, (4۷) 
Nilus Doxopatres ‘Nolitia Patriarchatum', in P.G. Vol. QXXXI, cols. ( 4۸) 
1100 - 110!. 


الفصل السابع 
بيزنطاة والحملة الصليبية الثانية 
هید 

أصیب الإمبراطو ر یوحنا کومنین بسہم مسموم وهو ف رحلة صید ف یکیلیکیا' 
فأنى على حياته . وكان الإمبراطور الراحل قد احتارعمانويل أصغر أبنائه ليخلفه. 
على العرش بأن وضع بيديه » فى اللحظات الأخحيرة من حياته » التاج الإمراطورى. 
على راس ولده ( [بریل ۱۱٤١‏ ) . 

وتمانويل واحد من أمجد أباطرة بيزنطة : وهو إذ يطل من بعض ابحوانب. 
عملاقاً بيزنطًا نى ملاحه وماته » نلمس فيه بض نتاجاً الحضارة الغربية اللاتينة . 
وکان عمانویل ى هذا عحاكى بعض الفرسان اللاتين من أبناء القرن الثانى عشر . 
الذين دربوا على التقاليد الفروسية » ويذهب البعض ف هذا إلى حد مقارنته 
باللا الإنجايزى ريتشارد قلب الأسد . والواقع أن افتتان عمانويل ثل الفروسية. 
العليا وزواجه من آمیرتین لاتینیتین آنبت فی وجدانه پا وتفضيلا خالصين. 
للعنصر اللاتينى . 

ولذا فلقد وفد على بلاطه عديد من اللاتين من جرمان وفرجة وذورمان. 
وإيطالبين وإنجليز وهم على ثقة من الازول أهلا وسلا نى القطنطينية سراء آقاموا 
مخدمة العاهل البيزنطى فى بلاطه أو فى جيشه . ومع جهل هؤلاء اارترقة اللاتين. 
باللسان الیونانی ؛ إذ کانوا « يہصقون أفضل ما ينطقون » › إلا آم جحو 
- غم هذا - فى الحصول على أعطر الناصب ف الإدارة والحكومة ؛ الأمر 
الذى آثار نار الحقد فى قلوب شعب العاصمة الإمبراطورية . ولقد أجج من نار 
هذه الكراهية للاتين ما صارٽ عليه من ثراء فاحش تلك الحاليات العنوية۔ 
والبيزية وحاعة البنادقة الذين استقر وا واستمرءوا ى القسطنطينية . 


1۷۷ روا وبيزئطة۔ 


۱۷۸ 
کان عمانویل کومنین مهتا بالآداب هو وزوجه ورجال بلاطه ؛ واذا فقد 
التف حوله خيرة مثقنی عصره وفلاسفتهم . من طرازتزاتز یس » وق مانطین ماناسيز 
وغلیکاس وأحد الأخوین برود روموى . هذا وفى عهد عمانويل آتمت الأميرة 
آنا کومنينا ملحمنها الرائعة ر الکسياد » » كا حذا حذوما الکاتیان زوناراس 
وغليكاس ؛ وف نفس الاونة جمع ا لمؤرخان الکبیران پوحنا کناموس » ونیکیتاس 
كونيائس الادة اللازمة لتا رهما . 
على أن عانويل كومنين لم يكن على وفاق مع الكنرسة البيزنطية . فنجد 
نیکیتاس کونیاتس بنتقد جرأته ى اللعروج على النصوص الواردة فى الكتاب 
المقدس وتراث الآباء الباكرين". ومن قبيل ذلك اضطهاد عانويل للبطر يوك 
يودوز يوس الذى انتقد تفسيرات الإمبراطور ليعض النصوص الإنجيلية . كذلاف 
عمد البازیلوس إلى سملعيون مخائيل غليكاس لأنه فند ما كته الأول فی التنجے . 
کذاات عيب على عمانويل جهوده ف التقليل من شأن اأكنسة كؤسسة ذات شعبية 
عريضة . ولعل من أشرأمثلة استخفافه بتقاليدها أنه أقدم على اصطحاب 
سلطان قونية الركى - الذى كان فى زيارة رسمية للقسطنطينية ‏ ازيارة كنيسة 
أياصوفيا > ما أزعج بطريركها ٠‏ هذا وف الجامع التى دعيت نحا كة اهراطقة 
کانت قرارات عانو یل وحدھا ھی فیصل القول › وکان على اکلیر وس أیاصوفیا 
ابتلاع رئيم اللحاصة . على أن الى أثار رجال الكنيسة البيزنطية بشكل خاص 
ثللك السياسة الودية التى انتيجها عمانويل قبالة اللاتين والبابوية . وقد ذهب 
الإمبراطور فى هذا إلى حد راح فيه يساوم روما على الاعراف به امبراطوراً 
رومانيًاً مقابل إخضاعه بطري ركية بيزنطة اسلطان حلفاء القديس بطرس الرسول. 
وقد جابت تلك السياسة على العاصمة البيزفطية توتراً شديداً هدد شعبية عانويل 


Nicu.” Abhoniltaltes Historia, (C.S.H.B.) ‘De Manucle, Bonn 1835, VII, ()1( 
vy, PP. 274 - 75. 


John Kinnamos, Epitome Historiarum (C.S.H..B.) Bonn, 1836, V, iii, p. 206. (+ ) 
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ذاته . ولعل ف هذا بحعض من إجابة للسؤال الذى حير جماعة المؤرخين فى تعليل, 
العداوة الفجائية الى رى با عانويل اللاتين » عندما استنفر غوغاء العاصمة 
لسلب حى البنادقة ف العاصمة وعندما أمر بسجن وجهاءم نی معتقلاته . 

مهما کان الأمر فإن عانویل کومنین کان معجباً باللاتین حريصاً علل. 
توظيفه م فی امبراطوریته » مفضلا لیام - على حل تعبیر وام الصوري - على 
« رجاله انحنثین " » . ونجد من بین خلصائه اللاتین الکسندر کونفرسان و کونت 
جرافينا الذى كان قد مرد ضد سيده روجر الثافى ملاك صقلية . وكان الكسندر 
هذا قد بحا إلى بلاط كوراد الثالث الألانى ومن هناك وفد على القسطنطينية فى. 
مهمة دبلوماسية . غير أنه قرر البقاء فى بيزنطة وعينه عمانويل قائداً للجند المررقة 
الاو رمان ف نحدمته والمعر وفین فى الدوليات ابيزنطية باسم « الكلت» . وقد وكل, 
انوي إليه مهام خحطيرة من قبيل مقابلة ملك فرنسا ولانيا القادمين على رأس 
اسلعملة الصليبية الثانية . كا وأنه مثل الإمبراطور أيضاً ى المباحثات الى كانت. 
تدور بين الحين والآنحر مع البندقية وانكونا . والكسندر هو أيض الذى وقع تلك 
المعاهدة مع ملك بيت المقدس اللاتينى والتى بؤداها تقرر أول هجوم بيزنطو . 
لائینی على مصر ( عام ۱۱١۹١‏ ) . 

هذا ولقد كان سفراء عمانويل إلى لويس السابع والبابا اسكندر الثالث من. 
اللاتین العاملین فی خدمته , كا كان بلاطه عامراً بالرجمين اللاتين وعلى رأسم. 
ٹیوفیلاکت » ويخائیل من آوترانتو » ولیومن تسکانا الذى ترج صلاة قداس 
القديس يوحنا حرايزوستوم إلى اللاتينية . 

sw 

عندما توی پوحنا کومنین ( ۱۱٤۳‏ ) غزا رايموند » آمير أنطا كية الصليى » 
بعض المناطتق التاحمة لإقلم کیلیکیا““ ویم ن قوات عانویل ا 
ما به رایعوند » ورغم قدوم هذا الجر إلى القسطنطينية للاعتذار ولأداء بمين. 


William of Tyre, op. cit., XXI, ¥, p. 107. (۳( 
Kinnamos, I, iii, p, 33. (¢ ) 


1۸۰ 
الولاء والطاعة ؛ إلا أنعمانويل كان موقناً أنه لن یتم له إرساء سلطانه فى الشرق 
اللاتينى حتى جد حايفاً قوباً ف الغرب ف مقدوره تقل أظافر ملوك صقلية 
النورمان . وهذا هو الدافع الأساسى لذاك التقارب الذى تم بين البلاطين البيزنطى 
والالمانی خحاصة فی عهد عمانویل کومنین . فی أوائل ٠٠٤١‏ أرسل عمانويل 
سفيره نقفور حملا بالمدايا للإمبراطور كونراد الثالث ؛ ليطلب منه ٠٠١‏ 
فارسا للخدمة فى ابمحيش البيزنطى » وأيضاً ليبلخه رسالة شفوية من قبل العاهل 
البيزنطى . ولا استمع كونراد إلى هذه الرسالة الشفوية على لسان نقفور- كا 
تقول المصادر المعاصرة ‏ ر استشاط غضا وأقسم أنه لو کان ولده هری قد ذبح 
امام بصره لا كان ليتأم هذا الألم الذى أحدثه كلام نقفور» * . 
ولقد حيرت هذه المسألة کتاباً کثیرین » اذ لاندری تماما فحوی ما قاله 
نقفور لكو نراد فأغضبه على هذه الشا كلة . على أن رد كونراد على عمانويل قد 
يلق بعض الضوء على أعماق هذا الموقف الصعب : نجد نى هذه الرسالة أن 
کونراد حاطب عمانویل على آنه جرد ر ملك ونای » لا کامبراطور رومانی "'. 
ولنا آن نتساعل : هل رفض عمانویل مخاطبه کونراد کامبراطو ر رومائی نی بادئ 
الأمر"“ ؟ آم أن هناك مسائل أحرى أدت إلى ثورة العاهل الان ؛ 
يبدو أن السفير نقفور قد ذ كر شيثا على لسان سيده فى أمر نحطيبته الألمائية 
- برتا ‏ شقيقة زو ج كونراد . والمعروف أن برتا قد وصلت بعد نحطبتما 
لعمانويل إلى القسطنطينية ولم يكن وقثئذ ولياً للعرش ؛ ولكن بوفاة شقیق عمانویل 
الأ كر - الکسيوس - وضحت فرصته لحمل التاج البيزنطى . ومن م فقد راح 
أغلي الظن - ليہحث عن أميرة غیرها کز وچة ا4 » نحاصة وأن والدہ لم ر یکن 
راضياً ماما عن هذا ازواج » ولا كان راغباً ف تز ويج ابنه من أميرة من الدم 
الملكى الحالص . 
Otto of Freising, Gesla Friderici I Imperaloris, I, OV. (٥)‏ 


Ibid. )( 
See P. Lamma, Comıneni e Staufer, Rome, 1955 - 57, B, P- 51. (¥ ) 
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ومحتملأننقفو رقد طلب زوجة لسيده من‌الدم الملكى المحالص بدلامن برا؛ 
ما ثا رکونراد عليه . وما یؤید ذللت آن کوراد -. ی رسالته لعمانویل -- ول 
أهمية حاصة لموضو ع برتا مؤكداً أن هذا الأمر قد اتفق عليه وأن زواجها من 
عمانویل لابد وان و 

وبالفعل تم زواج عمانويل كومنين من برتا الألانية فى عام ٠٠١١‏ . وقد 
رأى الكاتب برودرومرس نى اقتران الأميرة الحرمانية خليفة قسطنطين شرق زائداً 
لكونراد الذالث والألمان » مشيراً ضمنا إلى عاو شأن بيزنطبة بالنسبة إلى لمان .١‏ 
وكان الشعور ف البلاط الحرمانى أن هذا اازواج الميمون لبنة نى التضامن بين 
الإمبراطورين ءن أجل «إعلاء امم المسيح حى تلهج به كل الألسن ف 
المسسكونة "“» . ولقد وعد کونراد صہره عمانویل بأنه کون صديقاً لأصدقائه 
وعدواً لأعداءه» وأنه سينظر إليه « كابن عزيز للأسرة ابحرمانية الملكية » . كذلك 
عرض کوذراد إرسال ١٠٠ر‏ فارس من رجاله نلحدمة بيرنطة. »> ووعده ععونة 
القوات الألانية حيعاً إذا مادعت الضرورة إلى ذلك" . 

کانت الہ لطاتٹ البيزنطية تعقد على هذا الزواج آمالا عراضا ف التعاون بين 
الإمبراطوريتين لتقام أظافر ملاف صقلية . غير أن هذه الآمال كانت سراب ء 
إذ سرعان ماتوافدت الأنباء من الغرب عن اقتراب جحافل الحملة الصايبية الثانية 
صوب العاصمة البيزنطية ؛ ما أدى إلى توتر بين السلطات البيزنطية وقائدى ا-لءملة 
كونراد امبراطور ألانيا ولويس السابع ملاف فرنسا . 

# #%# # 


ی ۲۳ نوفمبر ۱۱٤٤‏ هج عاد الدين زنكى على مدينة الرها واستردها من 
الصليبيين . وبسقوط الرها فى يده باتت ملكة بيت‌المفدس ذاتها مهددة باناطر > 


Otto of Freising, Op. cil., I, xxiv. ( ۸ ) 
P.G. Vol. OXXXIII, col. 1360. (4) 
Otto of Freising, loc. cil. (۱ ( 


Ibid. (۱0 
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وتوقع الرآى العام فى الإمارات اللاتينية الباقية أن يكون غزو أنطا كية اللحطوة التالية‎ 
هذا القائد المسام فى عخططه الواسع . ومحدٹنا أوتو من فريزنج أن أسقف جبلا‎ 
وصل إلى روما ر وعيناه قد اغرورقت بالدموع محذر سامعيه من الحطر الحدق‎ 
بالكنيسة فما وراء البحار نتيجة لسقوط الرها ؛ ومبديا رغبته فى عبور جبالالألب‎ 

لیستعطف ملکی الألمان والفرنسيس لاستنقاذها"' » . 


وی ۲١‏ دیسمیر ۱۱١‏ أعان اويس السابع ملت فرنا عن عزمه حمل 
الصليب » وأبرق للبابا بوجينيوس الثالث بقصده هذا . فأمر البابا بكلام 
« حل من العسل » سائر المؤمنين تلبية مبادأة صاحب ابلحلالة > وحطط لوضع 
زوجات وأطفال من يسر وراءه فى المحماة الصليبية تحت الحماية البابوية ذاتها . 
ولقد عبر يوجینیوس عن تحرقه ذاتيًا للتبشير بالحملة لولا , طغیان سیده ابلمبار ؛ 
يقصد الشعب الر ومانى الذى لم يكن ليكف عن مناوأته للبابا . ولذا فقد وكل مهمة 
التہشیر بہا زل معلمه القدیس برنارددی كل رفوه » الذى كان لسان حال الکرسی 
البابوى آنذاك . 


ولقد اصدر البابا پرجینیوس الثالث مرسومین : أومما فی أول ديسمبر ١٠٤١‏ 
موجهاً إلى لويس السابع والأمراء وسائر المؤمنين » فى غالة ؛ والثانى فى أول مارس 
١‏ موجها إلى , المؤمنين » على الإطلاق فى غالة أيضاً > يدعوم فيه إلى 
الإحخراط ف الحملة الصايبية . وش يوم أحد الشعانين ر الحوص ) الموافق ٠١‏ 
مارس ۱۱٤١‏ اجتمح حع کبیر ی مدینة فیزیلای حيث تاتى اللات الفرنسى 
الصليب اللمحاص الذى بعث به البابا هذه المناسة من يد القديس برنارد . واعتلى 
القديس المنصة أمام هذا ابمحمع الخفير وسحرهم ببيانه وحماسه فسارعوا لتابية 
دعوته فم لحمل الصليب ؛ وكان على رأس هولاء الملكة إليانور الأقطانية › 
وٹیودوریك کونت فلاندرز » وهنری ابن ٹیو بالد کونت باوا » ور وبرت شقیق 
الملاف لويس السابم » وگه آمادیوس الثالث كونت مور بين › وولم کونت 


Otto of Fresing ‘Chronicon? in M.G.H.SS. Vol. XX. vil, 33. ( 1۲ ) 
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نیفیرز » وارتشیبالد کونت بوربون » وانجیرراند من کوسی + مم الأساقفة 
جودفرى من لاروش » وارنولف من ليزييه . ولقد تقررف هذا الجمع تكوين 
حملة صليبية ضخمة لقاتلة عرب لشبونة > والسلاف على نهر إلب » والأتراك 
فى آسيا الصخرى والأراضى المقدسة "'“ . وقد حدد موعد رحيل الحملة نی ‌مارس 
من العام التالى )١۱١١١(‏ . 

على أن الحماهير الشعبية لغرب أوربا اللاتينى كانت تحتاج » لكى تنخرط 
ى حركة صليبية جديدة » إلى نداء عاوى من السماء مثلما ألفوا وقت بطرس 
الناسات ورفاقه . 


محدثنا وو من فریزنج عن راهب يدع راؤول ظهر فى أراضى الراين 
واستنفر الآ لاف ف كولون ومينز وورمز وستراسبورج وسبايرز لحمل علامة 
الصليب » حاثا إياهم على ذبح الود ر الأعداء الحقيقيين للصليب ومسيحه ۲؛ 
فانقضوا علمم نبا وتقتيلا . على أن القديس برارد غضب من هذا المسلاك 
وراح باجم راؤول رغم آنه کان من آپناء جماعة السيسارشيان الديرانية » ورم 
موافقة رئيس ديره لوبز من هينولت على هذا التصرف 9 , 

وجدیر بالذ کر هنا أن لو يس السابع قد فرض ضريبة صليبية على أتباعه 
الإقطاعيين من علمانيين وأساقفة » وكذا البيونات الدينية . غير أنه لم يطلب 
من هود غالة المسامة فى لته الصليبية ؛ الأمر الذى أغضب مقدم دي ركلوفى - 
بطرس الوقور - فكتب إليه يقول بن « الذين تستوجب عليهم ابلحباية فى هذه 
المناسبة بالذات هم الود الملاعين » الذين اضطهدو المسيح وصابوه وأراقرا دمه. 
م لامه على إعفائيم من الضريبة رغم ثرائمم الفاحش وكنوزهم المكدسة . على 


E. Vacandard, Vie de St. Bernard Abbé de Clairvaux, 2 Vols. Paris, 1895, ( ۱ ۳( 
I, p. 301. 
Otto of Freising, Gesta, I, 38. ( 1٤ ) 
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انه أوضح أنه لا يطالب بقتلهم وإنما بجباية الضريبة ممم تکضراً عن جرمهم. 
صد المسيح والمسيسة ٠٠١‏ 


يقص علينا السجل المعروف بام Liber miracularum‏ » وهو وى 
تسجيلات رفاق القدیس برنارد عن رحلاتم فى غرب أوربا » المنجزات 
الى حققها القديس فى أسفاره للتبشير بالحملة : فلقد زار مدائن فلاندرز > 
وآراس» وڈوسی ؛ ول دین ۰ وکلیرماریه » وبروج › وأفلجم > وجمبلوی > 
وشیللیرز »› میدز » وکونستانس . ونی مدينة فرانکفو رٹ التتی بكونواد الثالث 
ملك الألمان ؛ غير أن العاهل الأ انى وقنها أعلن أنه لن يتمكن من المشاركة ف. 
الحملة . وبعدها م برنارد صوب شافهاو زن »> وفنرٹور وغبرهما من المدك . 
ودنا جودفری كاثتب سرة القديس اذه ا حل سده کان سانه ينطق 
قذسية وتتى من الطراز العلوى"“ وفى مدينة سپايرز تى القديس اللات الأ انى 
للمرة الانية وأحل يستميله إلى قيادة حملة صليبية أسوة با ملف الفرنسى . وقد 
أتفق أن حضر هذا الاجةاع بين الرجلين سفراء من البلاط البيزنطى كانوا قد 
وفدوا للتفاوض على محملة مشتركة ضد النورمان فى صقاية . وبيها كان أحد 
السفراء البيزنطيين منشغلا فى الحديث مع القديس برنارد »> تقدم قوم بامراًة. 
ضريرة إلى جاس القديس ؛ فا إن لسا بأنامله حتى رفعت عنما غشاوة برها 
ورات النور . ويقول نفس المصدر - جودفرى آن السفير البيزنطى ذهل 
ما راه )1۷( 1 


وپروی مانریکیه أن القدیس بعد آن احتتم صاواته لاعذراء بقوله ر آبعا. 
الرحيمة التقية النقية الحلوة ماربا » ألتى بنفسه أرضا ثلاث مرات أمام أرقونما 
فى الكاتدرائية » فحياه جمهور المصلين صارخين ر« طوباك يابرنارد » . وف 

Petcr (he Venerable, ep. XXXVI in PL. Vol. CLEXXXKIX., (۱ 3 


Vita Bernardi, VI, i, J, 15, in P.L. Vol, CLXXXV. (۱٦) 
Idem. (1۷) 
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-حفل قداس الروح المقدس اعتلى الرجل منب ر كاتدرائية سبايرز وفتح فاه وکلم 
فحرلك شغاف القلوب . وهنا انفعل كورا اد وابن أحیه فردریات برپروسا وعدید 
ص سياد القوم ۽ فحملوا جميعاً علامة الصليب "“') . وف مدينة كولون 
حرجت جموع البشر للقياه وللحملقة فى وجهه . وهناك آقام المحجزات وشن 
المرضى وهم كثير ون ؛ فصاح الحمع صارخحين : 
Christ, uns gnade Î Kyrie, eleison ! Die Heiligen alle helfen‏ 
uns. (19)‏ 
وبعد عدة رحلات أخحری فی‌غرب أور با وصل القدیس إلى شالون ‏ سير 
مارن حيث التتى بلويس الصغير وسفراء من قبل كوفراد الثالث وولف زعم 
الولف . وش نماية المطاف » ى فبراير ١٠۱ء۰‏ وصل إلى مقره ى كايرفوه . 
o» #‏ 
أعد لويس السابع لحملته الصليبية باتصالات دباوماسية واسعة النطاق > 
فنى أغسبطس ٠٠١١‏ أرسل سفراءه ميلون من شفريز وراهبين من الداوية إلى 
ابلاط البيزنطى . وقد سام لاء المبعوثون رسالة ودية من سيده وأحرى من 
ابابا پرچنيوس الثالث إلى عمانويل كومنين . وقد طلب صاحبا الرسالتين من 
العاهل اا يزنطی تسيل مهمة الصايبيين ف عبور أراضى الإمبراطورية وذزویدهم 
بالمؤن اللازمة مقابل عن معقول . کا تلتى عمانويل ف نفس الوقت رسالة من 
الةدیس برنارد یوصیه فہا حيرا بہنری ابن الکونت ٹیوبالد من شمبالی وبرجال 
اللحملة الصليبية عامة الى يقودها لويس السابع بتعضيد وب رکات من السید 
البابا . ولقد عبر القديس عن كبير آمل فى جهود عمانويل لناصرة قضية 
المسيحية مثلما فعل اجدادہ › کا ونه کد نی مکتوبه ن عمانویل کومنین 
ر آمل العام المسيحى شرقيه وغر بيه )'" . ولا ندرى إذا ما كانت هذه العبارة 


Ibid. )۱۸( 
Ibid. )۱4( 
St. Bernard, ep. 462, in Opera Omnia, cols. 771 - 73. (۲۰( 
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على لسان برنارد جرد جاز برناردی نيق من طراز الإطراء البالغ فيه » آم آنه 


حقيقة کان يقصد ٠ا‏ قد کتب 


اسل عمانویل کومنین برسالتين وسفارة إلى البابا يوجينيوس الثالث رداً على 
مکتوبه السابق موضحاً نى الأول استعداده لتسہيل مهمات الصليبيين إن 
وافقوا على أداء عين الولاء والطاعة له مثلما جرت العادة على عهد سلاف" . 
وف الرسالة الثانية طلب الإمبراطور من البايا إيفاد أحد كرادلته مندوبا بابويا 
مع | لحملة الفرنسية ليحول دون إيقاع الصليبيين ضرراً بأراضيه وشعبه » كا 
عرج على موضوع الوحدة بين الكنيستين ""' . أما رسالته إلى لويس السابع ففها 
ٿا کید واضح عن استعداده للتعاون مح لويس بنفس الشروط السابقة . والمهم 
فى هذه الرسالة الأخرة أن عانويل يلقب نفسه بلقب « العاهل المولود ى العباءة 
الأرجوانية > امبراطو ر الرومان الأغسطس »""'. وهذا أمر له دلالته عند عخاطبة 
واحد من قوی ملوك غرب وربا آنذاك . 
هذا وجدیر بالذ کر هنا أن روجر الثانى ملاك صقلية كان مدركا للنفع الذى 
سیعود عايه إن هو شارك ی هذه الحملة الصليبية مجهده ونفوذه . ولذا فإنه قل 
أوفد سفراءه إلى المؤتمرالذى عقد فى مدينة ایتامپ ( ۱١‏ ۱۸ فبرایر ۱١٤۷‏ ) 
ليعرضوا على المؤعرين استعداد ا لنقل الصليبيين إلى سوريا على سفنه 
وکذا تزویدهم بالمؤن اللازمة م طوال الرحلة . كذلك وعد بأن يشارك هو ذاته 
أو أحد أولاده ف الحماة '' ولقد کان رسل عانویل کومنین وکذا سفراء کوراد 
F. Dölger Regesten der Kaiserurkunden des ostromischcen Reisches, IT, (۲ ۱ )‏ 
Monaco, 1921 n. 1348, ecl. in S. Lampros pp. 112 = 14.‏ 
W. Ohnsurge, Ein Beitrag zur Geschichte Manuels I Von Byzanz Fests- (۲)‏ 


chrift fûr Albert Brackmann (ed. L, Santifnller Weimar1931)pp. 391-93. 


R.H.G., Vol, XVI, pp. 9 - 10. (۳) 
Odo of Deuil, De Profectione Ludovici VII in Orientem (ed. V.G. Berry) (۲4) 


TI, p. 14. Odo was a monk of St. Denis from Deuil in the valley of 
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الث من بین المیضو ری هذا اؤ مر . وقد عرض رسل عمانویل شروط سیدم 
وأهمها أداء قادة الحملة الفرنسية عين الولاء واطاعة له . وهنا تصدى الوفد 
النورماندى لابيزنطيين وراحوا يشككون ف نوايا الإمراطور البيزنطى . على أن 
سفراء كونراد الثالث قابلوا هذه المظاهرة النورماندية بفتور شديد ما قلل من 
شأنا . وى ناية الأمر قرر اويس السابع قيادة -حملته عبر الأراضى البيزنطية › 
أى أنه رفض عروض روجر الثاني . وهنا بحدثنا مۇرخ هذه الحملة - أودودى 
دویل ¬ عن‌سخاء عروض روجر› بین احج عن ذ کر اسم امبراطور القطنطينية 
ی كتابه لأنه قد أسقط من سجل الحالدين ليانته للحملة الصايبية « الثانية » ؛ 
کا آنه يعيب على سیده فته فى بيزنطة التی أودٽ بشباب فرنسا وتآمرت على 
ملاکھ e‏ 

كانت الحملة الصايبية الثانية تختلف عن الأول من حيث أن قائديما كانا 
أقوى ملكين نى غرب أوربا : لويس السابع وكونراد اثالث . على أنه على 
عکس ما کان يترقع کان المشاركون نى هذه الحملة على نفس القدر من السوء 
الذى نميزت به المىماعات المشاركة نى الحملة الصايبية الأولى . فش الحولية 
المعروفة بام gli Annales Herbipolenses‏ أن کٹیر ین من‌المشارکین ف‌هذه 
الحملة كانوا لايصلحون البتة ثل هذه الهمة بسبب أوضاعهم الاقتصادية › كا 
آن بعضبم تظاهر بالت والحماس اادينى وإن كانوا فى حقيقة آرم من النافقين 
اطتاتلین ٠‏ , کڈ لاک جد یکنا باٽ De Investigatione A»tichristiنlgizڊ o>‏ 
.وصفا أميناً ند الصايبية الانية : فهم من فثات العبيد والأقنان الماربين 
من التزاما تم ومن جماعات لاتفه م شيا ىفن الال ومن المفلسين وقطاع الطرق 


Montmorency. He was Louis VIL’s chaplain for (he Second Crusade. 
In 1149 he relarned with Louis to France. In 1152 when Suger diced 
Odo became the Abbot of St. Denis. 


Ibid. )۲۰( 
Annales Herbipolenses, in M.G,H.SS. Vol, XVI, an, 1147, (۲۹( 


۱۸۸ 
وجميعهم كانوا قد حملوا الصايب أملا فى اهب والساب ولغم "'“ . 

عندما أرسل #انويل كومنين سفراءه للتفاوض مم لويس السابع ى الشروط 
الى أصر علا الأول لتسميل مهمة عبور الفر نة أراضى الإمبراطورية البيزنطية ٠‏ 
لم يكن كونراد الثالث قد قرر بعد حمل الصايب والار تحال إلى الشرق » فلم 
وفدت الأنباء إلى البلاط البيزنطى بأن املك الأ انى أيضاً قد قرر المشاركة فى 
الصليبية استشاط الإمبراطور البيزنطى وحكوته غضبا هذا القرار . إذ أن ذلاك 
کان يعى مضاعفة نى العب الذى كانت الإميراطورية لا بد وأن تقل به أثناء 
عور أكبر جيشين فى غرب أوربا : الفرنسى ثم الألانى . ولمسألة الى باتت 
تقلق عانويل‌ هى أنه علىحين أن لويس كان قد أرسل ما يفيد قبوله لشروط بيزنطة . 
ف قسم مين الولاء والطاعة البازيايوس» ل ير العاهل البيزنطى كيفية ما يعامل بها 
الإمبراطور الرومافى المقدس كونراد اثالث . كا أن قرول كونراد مؤحراً لقيادة 
حملة صليبية جعله فى حل من أية التزامات ارتبط بها اللات الفرنسى قبالة السلطات 
البيزنطية . وأيضاً كان تغيب كونراد عن مسرح الأحداث ف غرب أوربا يعني 
فرصة ذهبية لروجر الثانى الصقلى ليغزو الأراضى الغربية للدولة البيزنطة ما 
فرصة انشغال جيوش بيزنطة فى ١راقبة‏ تحركات الصايبيين من ألان وفرجة > 
وفرصة رحيل عدوه اللدود كونراد الثااث عن الغرب . 


كان الألمان أول من ارتحل ف الصليبية الثانية عبر الأراضى البيزاطية . وف 
الجر تی كرنراد الثالث رسالة من عمانویل كونين سامها له السفیران دیتريوس 
مارکہولیتس واسکندر من جرافينا ء اللذان طلبا باسم سيدهما من العاهل الألمافى 
الإفصاج عن نيته إن كان قد قدم ورجاله أعداء أم أصدقاء »> وراح السفيران 
پبسطان شر وط عمانویل : لن کان كونراد صديقاً فعليه أن يأمر أتباعه النبلاء 
وقواد ايش بقسم عين‌الولاء والطاعة للإميراطور البيزنطى . وعلى هذا جمع 


ُ 


الإمبراطور الأ لان رجاله وهم على قبرل مطاب البازیایوس . وبعدها زحف 


Gerhoh, De Investigatione Antichristi, in M.G.H.SS., Libelli de Lite, (۷) 
III, p. 305 seq. 


۱۸۹ 
الألان إلى بلغراد . وحتى وصولم إلى بلدة برانشيفو م تحدث قلاقل بين الصليبيين 
وبين الكتائب البيزنطية الى كانت تراقب تركاتهم عن كشب . ولقد أوضح 


کونراد ی رسالته لى ویہالد رئیس دیر ستافیلوت أن البیزنطرین لم بتحرشرا برجاله 


عندما دخلوا الأراضى الإمبراطور ية" . 


على آنه سرعان ما آدى جشع الألمان وعجرفتہم إلى صدام بيهم وبين 
الكتائب البيزنطية ؛ إذ أصرالصليبيون على النهب بأن رفضوا دفع أغان الأطعمة 
والسلع التى أحذوها من البيزنطيين » ولا احتج الأخحيرون قابلهم الألمان بالإهانة 
وضر بات الراب . ومن أمثلة الفظاظة ابحرمانية ما حدث فى إحدى الحانات 
على أطراف مدينة فيايبو بولس حيث عر ج للراحة والشراب جماعة من‌الصايبيين ٠‏ 
وبينا هم عرحون دحل الحانة أحد « الحواة » الونان وطلب قدحا من اللحمر 
راح محتسيه . وبعد قليل أحرجاارجل من جيب سترته الداحلية ثعباناً ووضعه 
على الأرض وراح عارس ألاعيبه بقصد الفكاهة ولمداعبة . على أن الألمان» 
وکام أبصروا شرا مستطيراً »> أمسكوا بالرجل من عنقه وطرحوه أرضاً م 
قطعوه إرباً سيوف م وص احوا فی صوت واحد پان البيزنطيين قد عزموا على قتاهم 
بام اازعاف ""“ . وقد وردت هله الحادثة ی مؤلف آودودی دویل فى صدد 
تعريضه ملك الان » لاحياً وعطفاً على البيزنطيين وإما لتصودر غلظ م 
وعجرفم وتحرشمم بالصايبيين الفرنسيين من ہی جلدته ؛ إذ دأب الأان على 
السخرية من الفرنجة وهب ما قد ابتاعوه من الأسواق أثناء عودتهم إلى 
معسکراتہ ٩۲‏ . ولفد مضى الألمان ف غيم ولمم للمواطنين العزل مما دعى 
رئيس أساقفة فيليبوبولس > الأديب الرموق ميخائيل اتاليكوس » إلى أن 
يتدحل نى الأمر ويطلب من كونراد الثالث معاقبة الذين أخاوا بأمن وسلام 
مواطنی مدیننه . 
Wibald, ep. 48, in JalTé, Biliolheca Rerum Germanicarum, I, p. 126, (۲۸(‏ 


Odo of Deuil, op. cil., II, p. 44. ( ۲۹( 
Ibid. (۳۰) 


۱۹۰ 
وا عام عانویل کومنین بالراتم التی ارنکہا الأ لمان ضد رعاياه العزلأرسل 
فرقاً بقيادة بروزوش للدفاع عن‌السكان . وبالفعلانقضت الكتائب البيزنطية على 
:ابميماعات التى أحذت على النهب والسلب وقاتلتما قتالا مريراً . ولقد حدث بعد 
أن رحل کونراد ومعظ آفراد جيشه الرثيسى عن مدينة أدريانوبل أن تخلف أحد 
آقاربه بسبب مرض مفاجی آل به فى أحد أديرة المدينة . على أن نفراً من أشقياء 
؛ المدينة هاجموا الرجل وبرقوا متاعه وماله وقتلوه وواروه الراب إخفاء بلرمهم . 
:فما علے کوراد بالحبر أوفد فردرياث السوانى ليتحرى الأمر . فا كان من فردريك 
إلا أنه أشعل النيران ف الدير وقيض على عديد من أهل المدينة وأعدمهم فى 
التو ؛ ما آدی إلى صدام بینه وبين بروزوش ورجاله!'" وبعدها أسرع فردريك 

.ورجاله للحاق بقية الحيش الأل ماف الزالحف صوب القسطنطينية . 
کان کونراد قد حطط السير بجيشه ف‌الطريق‌المؤدى من تشورلو إل‌القسطنطينية. 
وف طریقه قابل اندرونيكوس أوبوس سفيراً من قبل عمانويل لتقريع الماك الأ انى 
على اب حرام النى ارتكبما رجاله » وأبضا ليطلب منه اتباع الطريق المؤدى إلى 
سیسوس حيث كانت هناك سفن معدة لنقله وجيوشه إلى آسيا الصغرى . کا 
أوضح له أوبوس أن عانويلسوف يعتبر مسيرة الألمان إلىالقسطنطينية ضربا من 
روب العدوان السافر"". ومع أن الطريق الذى أوصى به عمانويل كان الطريق 
٠الأقل‏ وعورة وال كار أماناً للحملة الألانية لأنه يؤدى بهم إلى سيستوس ومنها إلى 
اللاذقية » التى كان الطريق إلا فى أيدى السلطات البيزنطية »> إلا أن كونراد أصر 
على السير نحو العاصمة البيزنطية ف عناد وإصرار بالغين . 
جاء رفض كوراد لمطلب عانويل ليزيد من عمق الموة التى باتت تفصل 
بينهما . ولقد فكر الإميراطورالبيزنطى جديا ئى قيادة حملة بذاته لمقاتلة الصايبيين 
الألمان واجبارم على الابتعاد عن عاصمثه . وبالفعل اسل القائدين بروزوش 
وبازل تزيكانديلس ليعدا كينا عند مدينة لونجا فى الماطقة المناخمة 
Kinnamos, II, xiii, p. 71; conf. Choniates, I, V, p. 85. (۳۱(‏ 
Kinnamos, II, xiv, Pp. 72. (rr)‏ 


۹۱ 

لاادریانوبل ". ویبدوأن‌عانويل قد زحف ورجاله بالفعل لقاتلة کونراد وجیشه. 

ولكنه فجأة قر ر العودة إلى العاصمة مستدعياً الحنرالين اللذين كان قد سبق إيفادها 
إلى لوا" . 


وصل کونراد الثالث وقواته إلى فیاوپاتيون ومنها عبروا قنطرة القرن الذهي, 
وأقاموا معسکرهم عند بکرديون وجيوفير يا . ومن هناك بدت المفاوضات بينه 
عمانو ی لكومنين. ونجد هنا تناقضاً كبيراً بين ماتو رده المصادر الغر بية وبين ماتطالعنا 
به المصادر البيزنطية : فبينا تتکام المصادر اللاتينية عن لقاء أخحوى بين العاهلين. 
وعن هدايا إمراطورية للملك الأ انى ""“ > تنحدث الأصول البيزنطية عن 
العلاقات بين الطرفين فى تلك المرحلة بالذات فى شىء من المرارة "" . وأغلب 
الظن أن صداما قد وقع حارج أسرار القسطنطينية بين الألمان والبيزنطيين › أعلن 
بعدها کونراد انه قادم نى العام التالى سحصار القسطنطينية ""' . ويؤيد هذا الرأى 
ذلك التقارب الذى تم بين عمانويل كومنين وسلطان قونية ف تلاك المرحلة بالذات۔ 
ذلك أن الإمبراطور البيزنطى لا استبان نوايا الك الألانى العدوانية رأى ضرورة 
التحالف مح الساطان الركى لمواجهة التحرشات الألائبة وأيضاً ليؤمن حدوده 
المتاخحمة لساطنة قونية ى آسيا الصغرى ء وكذلات ليقاوم الغز و انو رماندى لممتاكاته 
الغربية . على أنه إنصافاً لاراقع بحب ملاحظة أن هذا التحالف بين بيزنطية 
وساطنة قونية م يكن موجها ضد الحملة الصليبية الثانية ٠‏ وإ نما قصد به تأمین 
حدود الإمبراطورية فى آسيا الصغرى . 


لا وصات الأنباء بقرب قدوم لويس السابع ورجاله سارع كراد اثالث 


Ibid. (۳۳( 

Ibid, p. 73. : (۳4) 

Annales, Palidenses, in M.G. H.SS.Vol. XVE, p. 82; Annales Casinenses, (۳٥) 
in M.G.SS. Vol. XIX p. 310. 

Kinnamos, II, XV, p. 75; Cheniales, I, v, p. 87. ( ۳۹( 


Kinnamos, Il, xvi, p. 79. (rv) 
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ی طلب التفاوض مع نویل کومنین . والمعروف أن الك الألمانى ل يکن على 
«وفاق مع ملك فرنسا ئى ذلاك الوقت . ووافق عمانویل كونين على نقل الألان 
على سفنه إلى آسيا الصغرى كما وعد بإمدادم مرشدین من رجاله . كذلك أمر 
الإميراطور البيزفطى بتوزيع الأسلحة على فقراء الحملة العزل *" . 


وقد آرسل عانویل کومنین رئيس حرسه ا لقابلة كونراد والتفاوض 
معه ئى آسيا الصغرى » طالباً منه إمداده ببعض الفرسان الأ لمان مقابل تعاونه 
معه ئی حر به ضد و السرا كنة ) "' . ولم یکن عمانویل بعرضه هذا یعنی غار بة 
سراكنة قونية الذين عقد معهم معاهدة فى تللكالاونة > وإنما كان يقصد» بطبيعة 
على الرها من أبدى الصايبيين ومن م فقد كان السب الأساسى لقيام الصليبية 
الثانية . على أن كونراد رفض شروط عمانويل وتوقفت الحادثات بين الطرفين ؛ 
ومن بعدها أحجم العاهل البيزنطى عن تقديم أى عون أو نصح للملك 
الألمانى . 
اتیع كونراد وجيشه الطريق الؤدى إلى قرنية عبر نيقوميديا ونيقيا . وى نيقيا 
دب اللحلاف بين الباروناث » إذ قرر أوتو اتباع الطريق المؤدى إلى اللاذقية 
.1 تاليا ؛ بينا أصر الباقون على الزحف صوب قونية . وبعد مضى عانية أيام من 
pie:‏ اكتشف الصايبيون نقصا نى المؤن ؛ وسرعان ما بدأت الجاعة تنتشر فى 
معسکرم . ثم جاءت ضربات الأنراك المتلاحقة اللحاطفة التشيع الفزع فى نفوم 
وذللك على مقربة من دوريلايوم . 
ولقد كان ى رفقة الألمان مرشد بيزنطى لمساعدتهم ف التعرف على المسالك 
و فى آسيا الصغرى . فلما انارت معنوياتم لاذ هذا بالفرار حوفاً من اتمبامه 
بالليانة. ويتهم أودودى دويل هذا الضابط البيزنطى بانحيانة وبأنه تعمد تضليل . 


Annales Herbipolenses, loc. cit. (۳۸) 
Kinnamos, II, xvi, p. 80. (۳۹). 
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الصلیبيين نى متاهات آسيا الصغرى لكى يدفم أحياء هناك بعد أن آعم ارك 
اما کن تجمعاتہم ' . وبعد هزيمة ماحقة لقت بالالمان عند باثيز قرر 
كونراد التقهقر إلى نيقيا . وكان هذا القرار المغاجئ كافياً لإشاعة الفوضى والفزع 
بين رجاله » فانقض علہم الرك ذعاً وتقتيلا"““ . ولقد جرح کونراد ذاته 
أثناء المعركة » ويقدر عدد الذين هاكوا بسيوف النرك عورال ١٠٠ر “١۳٠‏ , 
وبعد عنت مره وصلت فاول الحيش الألمافى إلى نيقيا » حيث التق كونراد 
بلويس السابع . 
لقد كانت‌هز ية صايبية كونراد ساحقة ماحقة بالفعل . هذا وتجمع المصادر 
اللاتينية دون اسنشناء على جرم مانویل کومنین‌ی الحديث عن فشل حملة کونراد 
وتنهمه اتہامات ثلالة : أنه باع الألمان دقيقا لوطا با حجر ابلیری ؛ وبأنه 
ا مزيفة » وبأنه استعدی عل م الرك ودم على تح رکاتم . اتام 
الأول ظهر بعد وصولم فارين من ضربات الرك إلى نيقيا . والواقع أن الوباء 
الى تفشی فى مسکرم على آثر اتسن الذى فاح من جد جشث القتلى العديدين قد 
ساعد على إطلاق هذه الإشاعة ضد الساطات البيزنطية . أما عن المعاهدة الى 
آبرمت بین انو يل وساطان قونية فقد آماتہا تحرشات کونراد ورجاله بالأراضی 
البيزنطية . كما أن منالاف نقطة هامة حدد الإمبراطور البيزنطى على أساسها 
سياسته تجاه الحملة الألمانية بوجه حاص : فالذى لاشك فيه أن أية تعزيزات 
لاتینیة کانٹ تصل لل أنطاکیة کانت تعنی مناعنہا وہالتالی کانٹ سرف تؤدی 
إلى إحباط عاولات عمانو یل کومنین ف فرض سیطرته التامة علا . وکوراد کان 
فی بحل من ة قم مين الولاء والطاعة لعمائويل > E‏ ير که سید 
الوقف فی سوريا او نجحٽ مهمته ى آسيا الصغرى .وام من هذا فان ٿلاك 
الفثرة قد شہدت جهودا لتوحيد الكنيستين البيزنطية ولرومانية › وكان الرأى 


Odo de Deuil, V, p. 76. )4( 
Michael the Syrian, op. cit., III, p, 276. (41( 
Odo de Deuil, V, Pp. 75. (er) 


۱1۹٤ 
العام البيزنطى بأمل فى اعتراف البابوية بعمانويل امبراطوراً رومانيًا  ولذا فإن‎ 
آی نجاح مرن کونراد الثالث ن الشرق اللاتینی کان سيؤدى حتا إلى التقليل‎ 
من شأن مطاہع عمانویل کرمنین . کا أن الإمراطور البرزنطی لم ينس أن والده‎ 
پام البابا والإميراطور الألانى » وذلك حار ج أسوار‎ (۱۱٤۲ ( قد ذل فی سوریا‎ 
> أنطا كية . ویتفق نی تید هذا الرأی كل من يوحنا كناموس المؤرخ البيزنطى‎ 
وولم الصورى المؤرخ اللاتيى "“ . ولعل فى هذا ما يفسر وجهة نظر عمانويلى‎ 
کومنین الذی کان على يقین من أن ی بجاح حر زه إمبراطور الألان کان مئل‎ 
تهديداً مباشراً لمصالح بيزنطية فى سوريا وأيضاً ف إيطالياء بل وف غرب.‎ 

أوروبا كلها . 


«N # # 


تل جد الصلييية الفرنسية بر کات البابا وچینیوس الثالث » الذى زار 
فرنسا حصیصاً هذا الغرض » فی عید فصح ۱۱٤۷‏ ف كئيسة سان دنیس . 
و جحافل لويس السابع من متز وورمز إلى فيرزبورج »> ومنها إلى 
راتسو م باساو واستخرق عبو رهم رای ار حخسة عشر بوماً؛ مروا بعدها حلال. 
أراضى بلغاريا حى وصلوا مدينة نيش » أو المدائن فى الأراض البيزنطية من. 
الطانب الغرلى. وهنا پروی آودودی دویل آم فتللف المدينة تعرفرا عل العملة 
البيزنطية النحاسيةالمعروفة بامے‌ستامینای التى ابتاعرها من أهلها خمسة دينارات. 
ای آنہم کانوا بخسرون مارکا کاملا فی تبدیل ما قیمته اٹنتا عشر سولیدای» 
) وھکذ| ما إن وطانا أرض البيزنطيين ¢ قول الكاتب J)‏ ح ی کان ی ستقبا نا 
ذاك الغش اليونانى المعهود » ““. وينتقد نفس المصدر أساليب المداهنة والنفاق. 
واللحداع ف معاملات البيزنطيين ومفاوضاتمم الرمية ؛ فعندما ضاق لويس السابع. 
ذرعاً بنفاق السفير الذى جاء ليحييه > صاح نى وجهه أسقف لانجريه 
جودفرى ‏ قائلا : ر أا الرفاق ! لاحاجة ممليكنا إلى آلفاظكم المعسولة 
Kinnamos, II, xii, p. 70; William of Tyre, XVI, xxi. (4)‏ 
Odo de Deuil, p. 20. (4£)‏ 
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.و صاحب الحلالة وإلمجد واللحصافة والتقى » ىكل عبارة تنطقون بها »> هوعام | 
بذاته ونحن ايض نعرفه جیداً . أولاتعرفون سبیلا آخحر لإیضاح رسائلکم دون 
طنطنة وغموض؟ ! ۲(“ . 

طاب سفراء عمانويل من اللاك الفرنسى أن يتعهد بالقسم هو ونبلاؤ 
بألايعرضرا مدن الإمبراطورية لأى عبث ؛ وبأن يردوا إليه ما يقع ف أيدم 
من أراض حر زة الترك كانت أصلا ضمن أراضى الإميراطورية . ولا م يتسام 
السفراء ردا عاجلا من ویس السابع صرحوا له بان سيدهم عازم على 
إحراق المؤن ولريب الطرق ليأمن شر الصليبيين وليحمى رعيته من غزوم 
pts‏ 6( 

والواقع ن سكان الإمبراطورية فى ابحزء الغر لى كانوا قد عاو الأمرين على 
يد الحماعات الألمائية من حملة كونراد اثالث » فلما دخات أراضهم جيوش 
لويس السابم أحجم الناس عن التعامل مهم بل وأغلقوا متاجرهم ودورهم > 
ونی الحالات القايلة التى م فما البيع والشراء بين ا حانبين کان البيزنطيون يدلون 
پساعهم من وراء جدرانہم مدلاة بالبال . ومام هذا هجم الفرنسيس على 
الاجر والدور وحطموها بعد نهب ما كانت تحتويه من مال وسلع . ورغم هذا 
نطالع کپف أن أهالى صرفيا خرجوا لاستقبال الحملة الفرنسية ى شرف زائد 
رافعين أمامه م الأيقونات والصلبان .. وجاء حا كا مدينة ليوفر ليم ما كان ياز ميم 
من طعام وشراب > کا يمرر ذلك اودو دی دویل ذاه ).۽ 

كانت بعض الغرق الفرنسية من جرش لويس السابع قد سيقت غالبية 
الحماة ووصات القسطنطينية . وکان على راس هؤلاء أسقف متز وشقيقه 
رینولد کوت مونسون › م سقف تول . ولا حدث توتر بين هؤلاء الفرنسيرن 
ورجال کونراد الثالٹ > تقررأن تنتظر هذه الفرق فى العاصمة البيزنطية حى 


Ibid., p. 28. (٤ ( 
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وصول بقية اليش واللاف إلى هنااء““. وطبقاً لرواية أودو دی دویل أغلق‎ 
» آهالى العاصمة الأسراق ی وجههم بقصد إجبارم على العبور إلى آسيا الصخرى‎ 
ونجحت اللطة . على أن نفراً من هؤلاء قد آثروا البقاء نى المدينة ورفضرا اللحاق‎ 
ہنی جلدتهم على الشاطئ الاسيوى . وأمام هذا هجم علہم فريق من ابلحند‎ 
البشتتق والكومان الذين كانوا ى خحدمة عمانويل كومتين . ولا عام سفراء اويس‎ 
ف القسطنطينية ذا هرعوا إلى الإمرا طور للشکوی من أجل « ھؤلاء اجاج‎ 
الذين تعرضوا لوحشية الكفار فى مدينة مسيحية » » على حد تعير‎ 

أودو دی دوا ٠٤٩‏ 

أصدر الإمبراطو وامه بالسماح طؤلاء الفرنجة من جيش لويس السابع بإقامة 
مسکرم على مقربة من أحد قصوں کا فتح فم سوقاً حاصاً لتسمیل مهتم 
فى البيع والشراء'*“ ولكن صداماً آنحر وقع بينهم و بين البشنق. وهنا انطلق بعض 
سفراء لويس - افرارد من برتویل » ومناسیس من بیل › وا انسل سنیکال فلاندرز : 
وغیرهي- شاهرینسيوفهم للدفاع عن بى جلد تمم ضد ضربات البشنق. ووسط هذا 
الصراع م اللورد افرارد من بارريه » وبارتيلميو المستشار › وارشيبالد من بور برن. 
شطر القصر الإمبراطو ری للاحتجاج على هذا العدوان . على أن عمانويل آقسم 
لاء السادة أنه لا يعم بأمر هذا اهجوم من جانب البشنق › وطلب r‏ العفو 
أرجاله › ٤‏ سمح للفر نة بإقامة معسکرهم على مقربة من قصره كا أصدر الأوامر 
بإمدام بكافة المؤن اللازمة . 


وى هذه المرحلة من الأحداث نجد أودو دى دويل يلعن عانويل كومنين 
وينعته بالحيانة ؛ موضحاً أن سفراء لويس السابع قد علموا آنئذ بأمر المعاهدة 

تی آبرمها الإمبراطو ر البزنطى س مع ساطان قونية التركى . 

ولعل مما پستلفت النظر فی تابات هذا الرامب‌الفرنسی أودو دی دویل- 


Ibid. p. 50. (4A) 
Ibid. (44) 
Ibid. )٠۰( 


۱4۷ 


تحامله الشديد على الكنيسة البيزنطية وعقيد تما وطقوسما . ون خلال صفحاته 
الى كرسها التسفيه سن بيزنطة وكنيستها يدرك القارئ تلاك النجوة ااهولة التى بات 
تفص ل بين اللاتين والبيزنطيين على المستوى العقائدى : فهو يذ كر م اعتادوا 
تطهير المذابح الممدسة ى الكنائس إن تصادف وكان اللاين قد استيخدموها 
لأداء صلوات م علا طا مم ان اللاتين قد دنسوها بطقو م , کذلاف بذ کر 
نفس المصدر أن البيزنطيين » إذا ما تزوجوا من نساء لاتينيات أجبر وهن على العماد 
مرة ثانية وفقاً للطقوس اليونانية . وبمضى الكاتب ف تعديد « هرطقات » البيزنطيين 
حاصة مسألة انبثاق الروح‌القدس من الأب فقط * . ومذه الأسباب جتمعة 
فإن الصليى » عامانيًا كان أو من بماعة الإکلیروس » کان يؤمن إيعاناً راسيخا 
أن بيزنطة كانت بثابة العدو الألد له ولقضية الصليب ؛ بل وراح البعض من 
المسثولين ف الحملة يؤكد أن حطر بيزنطة على السيحية كان آدهى وأنكى من خطر 
الأتراك السلاجقة. ومن ثم فقد استيحل الفرنحة دم البيزنطيين » واعتبروا مقاتام 
واسحدة من مکرمات الصایی القیتی . وهذا ما نجدہ تماما یکتابات آودودی 
دویل 0 

آرسل عا نويل كومنين رسله إلى لويس السابع لینصحره بتغریر حط سيره إلى 
سيستوس ضمانا لسہولة العبور وسرعتها ؛ ولكن اللات الفرنسى »> مثله فى هذا مثل 
اللاك الألمانى من قبله » رفض المشورة وواصل السير حو الق طنطينية . وعلى 
مسيرة يوم من العاصمة التى اللاك بسفرائه الذين قصوا عليه ما وقع لبنى جلد م 
فى العاصمة البيزنطية كا أبلغوه بنباً المعاهدة السرية المبرمة بين بيزنطة وساطان 
الأرلك . وهنا بدأت الأصرات نى المعسكر الفرنسى تعلو منادية بالاستيلاء على 
الأراضى البيزنطية وقلاعها » كا طلبوا من اللات مكاتبة روجر الثانى الصقلى س 
الذ ى كان ۲ نذاك يسدد ضرباته لإملاك بيزنطة فى البحر الأدريانى - لامساهمة 
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يأسطوله ورجا له للهجوم على القطنطينية "*“ . ولكن اللاك لم يأحذ بہذا الرأى 
لأنه أراد مواصاة سيره إلى الأرض المقدسة . 
عندما اقرب ویس السابع ورجاله من العاصمة البيزنطية حرج للرحيب 
بهم خيرة رجالات المدينة من علمانيين وكهنوت » طالبين من اللاك قبول الدعوة 
للاقاة البازیلیوس فی قصره . ونی‌حین یروی آودو دی دویل أن سیدہ لی استقبالا 
إمبراطو ريلا فى بمو القصر تبادل وقتا العاهلان القبلات والعناق تم ول محا إلى 
الداحل فجاسا على مقعدين أعدا خصيصا لامناسية ۱ ؛ نجد أن کناموس 
یروی قصة أعری ؛ فھو بقول انه جیء باویس لال حیث کان عانویل 
جالساً على عرشه »> م أجلس على مقعد صخر ليتمكن من الحادثة . وى رأى 
هذا الکاتب البیزنطی آن ما مح به للویس کان شرا بعيداً ؛ لأنه کان على 
سار نبلاثه الوقوف طيلة الحادثة”*“ . ومهما كانت اللحال فإن غلب الظن 
أن عانويل رحب بضيفه الفرنسى ترحبباً طيباً ؛ وعقب هذه المقاباة اصطحبه 
نبلاء البلاط إلى قصر فیلوباتيون الفاخر الذى خحصص له آثناء إقامته فى 


العاصمة . 

سحر حال القسطنطينية حيال صاحبنا أودو دى دويل» الذى كان مراف 
للويس السابع . ولمدينة كا رآها هى جد الإغريق » ثرية ف شهرتها وأزيد من 
هذا فما تحويه من نفائس وآيات للفن . كا أن اعمال الأخاذ الذى تفردت به 
آيا صوفيا وا اخثرته من أبقونات وا ثار مقدسة لحد بألباب الفرنجة . هذا ولقد 
اصطحب عانويل كومنين ضيفه لزيارة أضرحة القديسين فى المدينة ؛ م أقام 
له وحاشيته مأدبة فاحرة ؛ كانت على حد تعبير أودو ر تفوح شواء وتفيض أنبذة 
يسيل ها لعاب الم ۾ ٠"‏ على أن هذه الحاتمية قوبلت » كالعادة » بنكران 
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الجميل وبشعور بالريبة من جانب الفرنجة ؛ إذ رأى أودو ى هذا الكرم الزائد 
والفضصل السابغ تغطية ما كان معشر البيزنطيين فى اللحفاء كرون" . 

تقاطر الفرنجة من معسكراتم فی حارج الأسوار إلى قاب المدينة الفاحشة 
الراء > وراحوا يشبعون وهم ابلحشع فى السرقة والابتزاز والعربدة*'. واستاء 
أهل العاصمة من مسللف هؤلاء ر الحجاج » السكارى وفجورم فاحتجوا وکان 
جزاؤ م أن أشعل نفر من‌الصايبيين النيران فى الدور ولتار وأشجار الز يتون* . 


ويقص عاينا أودو حدثا له دلالته ف إلقاء الضرء على الحلافات الطقوسية 
بين كنيسة الفرنجة وكنيسة بيزنطة : فبينا كان لويس السابع ئی معسکره منتظراً 
وصول بعض قواته القادمة من أبوليا حرا إلى دورازو »> حل عيد القديس 
دينيس . ولا كانت الكنيسة البيزنطية أيضا حتفل بهذا العيد» فإن عمانويل كومنين 
أرسل بنفر من خيرة القسيسين مزودين بدفوف ذهبية رائعة الزينة إلى معسكر 
اللك لينشدوا فم صارات الابتباج بحاول العيد . ويقول صاحبنا الراهب الفرنجى 
- مۇرىخ الصليبية الثانية - إن ما صاح به هؤلاء القسس ركان غريباً على 
ماعنا لخة ومعنى ؛ فهو مغاير )ا اعتدناه فى صاواننا اللاتينية » . ولايكتق هذا 
الحاحد بهذا القول» ونما يلمز بأن جل هؤلاء الكهنة كانوا من الحصيان'" . 
وعلهذا فإن تلثاللفتة الإمبراطورية الكرية قو بلتبالاستيزاء والسخرية وبأقذع 
الاتمامات فى المعسكر الصليى . 

والواقع أن رجال الدين المرافقين لاويس السابع بوجه حاص كانوا يضمرون 
عداوة شديدة لبيزنطة واحتقارا فظًا لكنيستها : فها هوجودفرى أسقف لالجريه 
يمس نى أذن الماك أنه حسن به مهاجمة القسطنطينية « مدينة اب حيناء والمراطقةء 
شياع کل الغزاة » . وأوضح الأسقف لسيده نالمدينة لا تحمل شيا من المسيحية 
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بین ظھرانہا عدا اسمها » وذ کره عا فعله پوحنا کرمنین « والد هذا التعس ».فى 
أنطاكية وكبف أنذل الذل واهران يالرهباناللاتين ف كيليكيا فحرق صوامعهم» 
طرد الأساققة الفرنجة وأحل مكانم هراطقة من عنده. وراح جودفرى يقص 
على المللك كيف أن يوحنا كومنين حالف « الكفار » ضد الصليبيين لاستئصال 
شأفتم »> ولکن الله شاء ن یصیب هذا نفسه برمح مسموم لینہی هکذا حیاته 
المدنسة بالعار جزاء وفاقاً على جرمه . وأنمى الأسقف الفرجى حديثه للويس 
السابع مؤکداً له أن الصلیب وضريح المسیح المقدس لن يکونا نی آمان طالما 
جلس على عرش هذه المدينة اللعينة عبانويل هذا عدو القديس بطرس وعرشه 

الرسولى فى أنطاكية ٠"‏ . 

بذل عمانویل کومنن کومنن قصاری جهده لإقناع لويس السابع بضرورة 
عبور البسفور إلى آسيا الصغرى . ورا وافق اللاك الفرنسى وتم العبور 
وهناك كان على لويس أن ينتظر وصول بقية أجناده لمدة عشرة يام . 
وی آثناء ذلك هاجم نفر من الصليبيين التجار البيزنطيين اللدين أثوا لتسميلمهمة 
تغيير العملات وبوا كنوزهم ؛ ما أساء إلى مشاعر الساطات البيزنطية فأوقفرا 
إمذاد الفرنجة بالأسواق اللازمة . ولا طلب لويس من #انويل إعاذة فتح هذه 
الأسواق الغلقة أصر الأخر على تأدية البارونات الفرنجة بين الولاء والطاعة 
له ضاتا سن نينهم . غر أن الباروثات والأساقفة رفضوا مطلب عانويل 
وانبرى الأسقف جودفرى يقول : « صه ! هو ذا اللعحد يظهر ما كان 
يبطن . لقد أت يطلب منک آم تبعیته سيدا علیکم . . هو الذى لايصلح 
فصلا لکے . آما نحن یا سیدی الغالی ‏ فیحسن بنا الصو على ما نبت 
نق اليف مه كا افا أن رى جا الأ لا سيدا ا" : 

تم لقاء ٿان بين عانويل كومنبن ولويس السابع تعهد فيه الان بألا 
ستول على أراض كانت ضمن الساطان البيزنطى من قبل ؛ وش مقابل 
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هذا وعد الأول بتزويده بثلاثة من رجاله لإرشاد الصليبيين عبر مسالاف 
آسیا الصغری ؛ کا وعد بتسہيل مهمة إمدادم بالمؤن اللازمة . ولقد طلب 
عانوبل من لويس ايده له ی صراعه ضد روجر الثانی الصقلى » الذى 
كان قد أثقل ضرباته على أراضى الإمبراطورية» ولكن. لويس رفض المعاونة . 
ويدو أن هذا كان كاف لن همل عمانويل صليبية لويس السابع ويركها 
وثأنما : فع أن الأسواق قد أعيدت إلا آنا سرعان ما احتفت › ولم يرسل 
عانويل المرشدين الذين كان قد وعد بإرسام او 
n‏ 

عند وصول أويس السابع مدينة نيقيا الى بالك كونراد الثالث جريا 
مک كاسف البال وذلك عند قلعة لوبار . واتفق هناك على أن يتز ود 
کونراد من جديد بالؤن اللازمة لمن تبى من رجاله من مدينة نيقيا وبعدها 
يسرع للحاق بالفرنجة عند لوبار . وانتشر الفرنجة ق كل حدب وصوب 
من الأراضى البيزنطية فنبوا ما فما . وسار الألمان للحاق بجيش الفرنجة ى 
لوہار وکام فی موکب جنائزی رهيب بطاه المتوى هو الكرامة الحرمانية . 
ومن هناك تدم اللي‌شان خی فيلادلفيا ونما إلى ميتاء ادرميد . ولقد حبر 
الفرنسيون نى جال تلك الماطقة أهوالا بشعة . ومن م فإن جماعة من ‌الصليبيين 
الذين انہارت معنويا تم ركبوا سفينة راسية نى ادرميد وغروا عباب المحر ؟ 
بيا قرر آلحرون العمل حدما لدى المورين من البيزنطيين فى ذلك ابحرم 
الشرق من الإمبراطورية . 

أما بقية جند الصايبية > من ألان وفرنجة » فقد قصدوا إلى “ميرنا م 
برغامة حى وصاوا افيسوس . وهناك الى بهم رسل عانويل يحملون رساثل 
غذرم من هجوم وشياث الوقوع عل م من جانب الرك وتنصحهم بالاسحتاء 
داحل القلاع البيزنطية فى المنطقة ““ . ولكن لويس الدى كان - على 


Ibid, (۳ ( 
Ibid. VT, p. 108. (4 ( 


۲ 
حد قول أودو دى دويل - يزدرى الرك وأيضاً مشورة عانويل رفض النصح . 
وهنا أبرز سفراء عمانويل رسائل أحرى تحذر اللاك من الانتقام الذى ينتويه 

رعاياه فى تلك المنطقة بسبب ما حل بهم وبدورهم من خراب وهب 
والثابت آن أهالى آسا الصغرى من البيزنطين الذين قد جن جنولهم من 
قسوة الفرنجة كانوا قد عقدوا العزم على غالفة اترك ضدمم انتقاماً منم لا 
قد حل بم وبارواتې" . وهنا تصدق. رواية اودو دی دویل فی قوله 
بن البيزنطيين أرشدوا الثرك إلى معسكر الفرنجة لياة عيد الميلاد ليأحذوم 
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فى هذه 'المرحلة قرر الإمبراطور الأ اى العودة إلى القسطنطينية لقضاء 
فصل الشتاء ضيفاً على عمانويل كومنين . وأغلب الظن أن كونراد الثالث 
اضصطر للعودة بسبب شدة مرضه ء وإن كان كناموس يعزو الأمر كله إلى 
السخرية الى تعرض ها الألمان من الفرنجة وإلى شعور الإمبراطور بتضاؤل 
شأنه ان هو بی نى معسكر لويس السابع " . 


دفع الصليبيرن بأنضمم بعد هذا إلى اللاذقية > وجاءت الأمطار الغزيرة 
والثلوج لتزيد الطين بلة . وعلى هذا المنوال وصاوا إلى ضفة نمر المياندر حيث 
انقض عام الترك . وف طريقهم إلى اليا هوجموا مرة أخرى وسةط 
الآلاف منهم صرعى فى ساحة القتال فزع الباقون مهم قفر البعض لى 
حیث لا يدر بيا سقط آخحرون على الأرض إعياء ورعبا . أسرع لويس 
السابع لنجدة رجاله » ولكن الترك أثقلوا ضرباتهم » وتعرض اللاك حطر 
فادح هدد حیاته ذاتہا »> وهوت من حوله جثث الضحايا عضية بالدماء . 
« وهکذا ٩‏ يثوح أردر دی دویل »› « ذبات ورود فرنسا قبل أن تتح 


B. Kùûgler, Sludien zur Geschichte des zweiten Kreuzzuges, Stuttgart, 1866, ( “۵ ) 
Pp. 166. 


Odo de Deuil loc. cit. )( 
Kinnamos, IT, xviii, p. 83. (1۷( 


براعمها فی دمشق , * ) . 


يقول أودو دى دويل إن البيزنطيين والرك اتفةوا على إبادة من تبقوا من 
عشب ونبات فى طريق الفرنجة »> كا أحرقرا الحاصيل رمام من العيش . 
وأمام هذا اضطر الصايبيون إلى مجر خیوام الحائعة المتهالكة »> وكذا خخففوا 
بإلقاء متاعهم وخحيامه م ولا بم لام لان جوا م تکن لسر ح م 
حملها آثناء فرارم 0 

کاٹ الكارة الى حلت بصليبية وس السابع مهولة ٻالفعل : 
عص الملا أسباب الفشل الذريح ئی رسالة بعث ہما إلى شوجیر مقدم سانت 
دينيس . فهويتهم عمانويل كومنين بالحيانة »> ويشير إلى وعورة الماطقة 
الطبيعية وكراهية آهاما لافرنجة ثم لقص الؤن ى معسكره . على أنه عزا 
الشر الذى حاق به وبرجاله إلى 0 الى تردوا فما دون ا لخضب 
ایت ۲۷١‏ 

بلغت الحنة غایتما فی آالیا ( ۲۰ ینایر ۱۱٤۸‏ ) واندحرت معنویات 
البارونات إلى وحل اليأس والإعباء الحقيبى . وق هذه اللحظة ظهر رسل 
عمانویل کومنین ينصحون لويس السابع بأنه لم يبق آمامه سوى البحر يلوذ 
إليه مسلما أمره وأمر السفينة إلى سيد العواصف . واس لويس مره إلى 
عفو الله ) وعم مثل بوس الرسول ر هأندا فى الملكة نى عة الببحر . 
ف ار رة Og...‏ ¿ نياب الكفار . .ف شباك وة ة مزيفین 0۷ وأعر 
اويس وا مقر بوك له على من السفن الى ارسلها ليه عمانویل کومتین ¢ 
ميممین شطر سوريا ۽ ٿارکين من حافهم من تېةوا ص الحملة لیم وتوا ! 


Odo de Deuil, loc. cit. (۸) 
Ibid., VI, p. 110. (1۹ ) 
R.H.G, XV, xv, p. 496. )۷۰( 


Odo de Deuil, VI, p. 111. )۷۱( 


٤ 
وما من شك نی أن هؤلاء التعساء قد صعقوا وهم يرقبون السيد الذى وضعوا‎ 
. امام فیه ینسل هارباً مع خاصائه تارکاً إياهم للهلاك الحقق‎ 

عر مۇ رحا ودرو دی دویل اويس السابع من آتالیا . ولا ندری 
المصدر الذى استمد منه معلوماته عن بقية أفراد الحملة الذين لى عنم لويس 
ف تایا 4 در آنه استی حارم من أرشيبالد من ډو ربوك کولت فلاندرز»› 
الذى وكل إليه املك مهمة ترحيل من تبقوا من الحملة . 

لم يسمح البيزنطيون للصليبيين الاحتاء داخل قلاعهم > ولذا كان أمر 
ذم على يد الرك شيا میسوراً . على أن آردو دى دويل يذكر أن النرك 
تعركت قاو سهم عطفاً على هؤلاء التعساء الخذولين وقدموا الطعام والشراب 
مرضاهي ومعدمهم ؛ فى حين أن البيزنطيين سخروا الأصحاء منم ى القيام 
دم وکانوا قدو م لک وضرباً مقابل حدما تم . كا أن الرك اشتروا 
من البيزنطيين بعض العملات الفرنسية وتصدقوا ہا على الصليبيين . غير أن 
اليزنطيين قاموا بسرقة هذه الصدقات من جيوب هولاع اأبؤسباء ولد جاع 
عطف ارك هذا بأكبر الأثر وأعمقه على نفوس الفرنجة ؛ ولذا فإن ثلاثة 
آلاف مهم اعتنقوا الإسلام' . ومن الثابت أن ارك لم بجبروا واحداً 
منهم على هجر مسیحیته . 

جاهد لويس السابع ومن توا عه من لان وفرنجة لکی بۋدوا شيا 
یذکر ی سوريا . فاقرح عليه روند" أمير أنطاكية أن باجم نور 
الدين مير حلب ؛ بيا نصح بطريرك أورشام بترجيه حماة ضد دمشق . 
وى نہاية الأمر شارك لويس مجماعة فى حصار عسقلان الذى انى بفشل 
ذریع فى صيف "۱۱٤۸‏ . هذا ولم يكن جند الصايبية الثانية على وفاق 

Ibid, (v۲) 
Louis VII was shocked at Lhe romantic intimacy between Raymond of (vr) 
Poitiers and Queen Eleanor. 


R. Grousset, op. cit., p. 250; C. Cahen, La Syrie du Nord ã Epoquc des ( N4 ) 
Groisades, pp. 379 - 82; S. Runciman, op, cit., Il, p. 285. 


٥ 


ات الفرننجة فى سوريا يسبب رخستمم وفوضويتهم ) على حد تعبير ولم 
الصورى"“ . وبعد ساسلة من الفشل التلاحق تسلل الباقرن من أفراد 
صليبية ۱۱٤١‏ عائدين إلى غرب أوربا . 


MW ¥ ¥ 


وکا جرت العادة نى الأوساط الكسية والعامانية نى غرب أور با اللاتينى 
لى تقل اللوم جميعه ى فشل الحماة على كاهل بيزنطة وإمبراطورها . على 
أن هناك بعض السطورالواردة نى حوليات اللائين تلى اللوم على الصليبيين 
نسم فنطالم ف کتابات حدم أن ما حل بالصليہيين يرجع إلى عجرف م 
وسوء خحاقهم واستیدادهم باارأى واستخفافه م بالسراكنة"" . وید کر أو 
أسقف فريزنج أن هذه الصليبية قد شملت فا شملت اصوصا وقطاع 
طرق ۲۷۷ 1 

ولقد جزع الرأى العام فی غرب أوربا عندم) وفدت الأنباء بفشلحصار 
عقلان ٠"‏ . وراح التقريع ينصب على راس مبشر الحملة پرارد دى 
كليرثوه ؛ خحاصة وأن إشاعة كانت قد راجت آنذاك بأن أحباب القديس 
من جماعة الداوية قد نحانوا قضية صليبية ۱۱٤۷‏ . على أن برنارد كان مرقناً 
أن ر أحلاقيات ۾ الل لة كانت قد تمرغت فى الطين ولذا نجده نى ر تأملاته ۾ 
صرح فالا « بشرا بالسلام وليس هناك سلام »> ووعدنا اير فعجت من 
)۷4( 


حرلا صاوف الشر ( 


ولكن القديس برنارد اعنقد أن البيزنطيين م يد ش أسباب فشل حملة 


William of Tyre, XVII, vi, (۷٥) 
Annales Herbipolenses, p. 399, (۷ ) 
Otto of Treising, Gesta, I, 42, 44. (Y4 ) 
Reported by some historians, wrongly, as “Damascus.” „ (۷۸) 


St. Bernard de Clairvaux, De Consideratione, II, i, col, 1021, in Opera (۷4) 
Omania. 


۲۰٦ 

۷ . ولا هاجم الأسطول البيزنطى السفن التى كانت تحمل لويس السابح 
ولملكة اليانور من الشام حو غرب أوربا » وهب ابحند أمتعة الملكة هاج 
الرأى العام الفرسى منادياً بالانتقام» وأضحت النظرية الحا كة آنئذ » والتى 
تشدد لإنفاذها شوجیر من سانت دنيس ؛ وبطرس الوقور ؛ ولقدیس برنارد 
دى كليرو » أنه لابد من توجيه حملة صليبية لتقم أظافر البيزنطيين ومعاقتهم. 
على حيانتهم للقضية المسيحية . 


الفصل الثامن 
بيزنطة والإمارات الصليبية 
(۳ - ۱1۸۰۹( 


إن دراسة سياسات عمانويل كرمنين تجاه الدويلات الصليبية فى 
الشرق الأدنى أمر حتمى لتفهم علاقاته بغرب أوربا بصفة عامة وباابابوية 
على وجه الحصرص . 

ولقد تخير ميزان القوى نماما على الحدود الشرقية للإمبراطورية البيزنطية : 
فابلزء ال کہر من مکاسب برحنا کرمنین ی کیلیکیا قد ضاع على بیزنطة 
على إثر الثورة الأرمينية هناك . وأدى هذا إلى صراع دموى شمل البيزنطيين 
والأرمن ولترك وللاتين . ساعدت الفوضى الناحة عن هذا الصراع العناصر 
الأرمينية واللاتينية الطمرحة على توسيع نفوذها على حساب أراضى بيزنطة 
وإمارة نور الدين صاحب الموصل . وتاريخ هذه الفرة غامض وبحخاصة 
فى التفاصيل المتصلة بالئورة الأرمينية ؛ وذللك لأن الولبات المقتضبة الى 
لدينا عن تلك الثورة مليئة بالتناقض وبالقصص الأسطورية عن الأبطال 
الأرمن وكفاحهم من أجل الاسنقلال . 

وبطل استقلال أسينيا هو ٹوروس ابن الزعم ليو . کان ليو هذا 
وولداه ٹوروس وروپن » قد وقعا اسیرین ی ید پرحنا کرمنین . آما أبناء 
ازعم الأرمينى الثلاثة الباقون : قسطنطين وستيفانوس ومليح فقد أفلتوا من 
يد الإمبراطور » وب موا إلى قريهم جوسلين كونت الرها . والصورة الى 
يرسمها المؤرحون الأرمن لاوروس ححاطة بإطار أسطورى . فهم مثلا عندما 
بتحدثون عن فرة سجنه نى القسطنطينية يصورونه بطلا غراميا إذ هناللك 


ey 


۳۹۸ 
وقعت نى حبه أميرة بيزنطية أمدته بالال اللازم لاستعادة أراضى والده 
اإضاثعة(') . 

ومهم کان الأمر فإن وروس وصل آتزاربا حيث قابل صديقه الوق 
ثانا سيوس اقامن ( 11۳۸ - ۱۱7۳1 ) بطردرك اليعاقية اأسور ن 


مکن ٹوروس من ج بعضص الرجال سحوله ولجم على عة آمودة 
واستولى عايها معونة سكاما الذين انقضرا على حراسها البيزنطيين 
وفتکوا ۳ 

بعد هذا النصر انضم إل ٹوروس عدید ہن شہاب الأرمن › کا أن 
بعض اللاتين تطوعوا للمحاربة ق صفه ضد البيزنطيين“ . وہذه 
القوات اللديدة بمكن وروس من الاستیلاء عل عدة لدان من حوزة 
بيرط أشهرها فاج (°), م زوج ٿو روس من ابنة سيمون حاتم مدينة رابا 
اللاتيى" . وواصل هذا الثائر غزواته فهاجم بعض الفرق الركية وهزمها 
م أطلق سراح الأسرى الذين كانوا معهم . 

وسار اليطل الأرمبى من نجاح إلى نجاح فاستول على "منجالا » 
واریوندسیرت ی کیلیکیا › وی عام ٣٣١١‏ دانٽ له موپسوستا وټل حمدون 
من ید البیزنطیین › کا أن توماس قائد القوات البيزنطية وقع سرا 


ی دہ . 


س 


Chronique Rimée de la Petite Arménie, in R.H.C, Arm., Vol, I, p. 503: ( ۱ ) 


Documenls Arménieıus, Ibid., p. 618. 


Michael (he Syrian, Chronique, (ed. Chabot), II, p. 281. ( ۲ ) 
bid. ۰ (۳) 
:Sempad, Chronique, in R.H.C. Arm., Vol. I, p. 618 (4 ) 
Chronique Rimée, p. 594; Sempad, loc, cit. (٥) 


Michael the Syrian, loc. cil.; the Documents Arıméniens {p. 342) give ()1( 
Jocelin instead of Simon. 


Sempad, p. 619. ( ۷ ) 
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تعرض نفوذ بيزنطة نى كيليكيا إلى حطر آدر تمال فى سياسة مسعود. 
سلطان قونية > الذى استغل الصراع الداثر ف المنطقة وبداً يتوسع فى كيليكيا 
ووادى الفرات على حساب متلكات ففوذ بيزنطة . كانت النطقة الواقعة. 
بين ميليتين وأنطاكية بةلاعها الحصينة ف قيسون وہنزى ورابان تحت. 


رة بلدوین اللاتیی کوت ماراش ٩*‏ 


تو بلدوین ف عام ۱۱٤١‏ فخلفه فى الإمارة شقيقه رينواد الذى. 
کان متز وجا من أجنس ابنة جوسلين صاحب الرها "“ . 

وف یونیة ۱۱٤۹‏ توفی رینولد فالت آملاکه إلى صہره جوسلین . ولکی. 
محمى أراضيه من الغزوات القادمة من الشمال اضطر جوسلين إلى عقد. 
معاهدة مح قلج أرسلان > ولكن الفاق بينهما لم يدم طويلا . 

وف ر 4 سقطت ماراش ی يد السلطان «سعود وتعرضت. 
تل بشیر جوم شدید يفا وإضطر جوسلين إلى الاعتراف بالسلطان. 
سيدا إقطاعًا له U e‏ تعهد بإطلاق سراح جمیم الأسرى النرك کا قدم. 
له هدايا نفيسة القيمة""' . وف مابو ٠٠٠١‏ وقع جوسلين سرا ی يد. 
الكتائب الركانية الى كانت فى خدمة نورالدين"' ؛ عا سهل على. 
الأتراك مهمة غزو كيليكيا . وبذلاف أصبحت سلطنة قونية لاف ماراشء 
فرزهان » رابان »> قیسون › م ہنزی ؛ واستول قلج أرسلان على بابلا » 
جاکتا ٭ م جارجار'' ؛ آما تمورتاش فقد سیطر على بیر > ساموساتا' 
غورس » وكفاسود ؟ وصار لنور الدين بادان آزاس » کالید (خالد ؟). 


‘Gregory the Priest, Chronicle, in R.H.C. Arm., Vol. I, p. 158. (۸) 
Michael the Syrian, IIL, p. 275. )۹( 
Gregory the Priest, p. 162; Michael the Syrian, p. 296. ()۱۰( 
Michael the Syrian, p.p. 293 - 94; William of Tyre, XVII, X. (1 
Gregory the Priest, p.p. 165 - 66; Michael Lhe Syrian, p. 296. (1۲) 
Michael the Syrian, p. 295. ()1۳( 


ر وبا و بيرط 


1 
وغيرهما من البلدان الصغرة' . 

باتت الإمارات اللاتينية فى سوريا فى خطر داحم أمام هذه الانتصارات 
الساحقة من جانب الأتراك . ولذا فإن أرملة أمير أنطا كية » كونستانس» 
انى كانت أراضما عرضة جوم وشيك الأقوع » وضعت نفسها وأملاكها 
تحت ححماية بيزنطة ٠”‏ . ولقد رحبت السلاطات البيزنطية ذا » وف عام 
۲ صدرت الأوامر لل حا کم كيايكيا البيزنطى » ليعرض عل أر اة 
جوسلین » بیاتریس » شراء ما تبتی من آراض نی يدها مقابل مبلغ 
سنوی مح ها ولأولادها من بعدها") . 

وى آثناء المباحثات بين البيزنطيين وبياتريس وصل بلدوين ملك 
بيت المقدس فى زيارة إلى أنطاكية وأحرط علماً ما . ققد ثار جدل 
عنيف بين الأمراء ولبارونات اللاتين حول هذا الأمر : ففريق رفض 
الاعتراف خطو رة الموقف ورآى فى تسام أراضى بياتربس لاسلطات البيزنطية 
اعترافاً بالعجز واليأس ؛ وفريق آحر نصح بضرورة تسام بعض المناطق 
للإمبراطور البيزنطى بدلا من ضياعها ليد الأتراك خاصة وأن الصليبين 
کانوا عاجزين تام عن الدفاع عا »> کان ملاك أورشام مۇیدا لرأی 
الفريئى الثاني » ولذا فقد اصطحب القرات البيزنطية إلى تل بشر حيث 
اقرف فل مجر ارين كرنيسة العا وابناءها دا السكان الدين 
والأرمن الذين رفضوا البقاء ى المدينة فى ظل الحم البيزنطى . م سام 
بلدوين المدينة للسلظات البيزنطية . وتم نفس الشىء فى عنتاب » وراندان 
ورانكولات › وبيلا م ساموساتا"'“ . وقامت قوات ملل بيت المقدس 


Ibn al-Athir, Kamel el-Tawarikh, in R.H.C or, Vol. I, p. 481; Michael (۱ ٤( 
1he Syrian, p. 297. 

Kinnamos, IV, xvii, p. 178. (1٥) 

William of Tyre, XVII, vi; Sempad, p. 619. (1 

Bar - Hebracus, Chronicon Syriacum, IT, p. 345; William of Tyre, XVII, (10) 
xvi; Michael the Syrian, p. 297. 
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بحماية عدد وافر من السكان اللاتين والأرمن أثناء هجرمم إلى أنطاكية .. 

على أن ما آل إلى البيزنطيين هكذا دون قتال من أعمال إمارة الرها 
م يلبث أن سلب منهم على يد نور الدين الذى ألحق بهم هزية نكراء. 
فی عام ٠٠١۲‏ . وى نفس الوقت استولى الثاثر الأرمينى وروس على. 
طرسوس ومو بسوستا وأحذ توماس دوق كيليكيا أسيراً اللحرب . 

قوبلت هذه الأنباء بضيق شديدف العاصمة البيزنطية واضطرت السلطات 
إلى اتخاذ موقف حاسم فی کیلیکیا . فعین الإمبراطور ابن عه آندرونیکوس۔ 
كونين دوقاً على كيليكيا . وأوفد معه القيصر يوحنا أرمل شقيقة عمانويل › 
ماريا > ى مهمة خحاصة إلى أنطاكية تابية للرغبة الى كانت قد أبدنا' 
أرما كونستانس . وكان على القيصر هذا أن يطلب يد الأميرة کونستانس. 
لاز واج منه . ولكن أفصال أنطاكية استنكروا هذا العرض لانم رأوا فيه. 
سيطرة للنفوذ البيزنطى على إمارتم وأميرتهم . وأغلب الظن أن كونستانس. 
رفضت الاقران بالقیصر بسب كبر سنه . ولا فشل القیصر فى مهمته رجم. 
إلى القسطنطينية واعتزل الحياة العامة وارتدى مسوح السالك“ . 

کان الدوق الحدید لکیلیکیا ‏ آندرونیکوس کومنین - معروفاً بغرامه 
اليم بالتساء وه الحم المسرح . ویحکی عنه أنه کان يصطحب معه 
فرقة من الكوميديين إلى ساحة المعركة ا" . وكان تار ضباطه من يقدرون. 
فيه هذه الملكات الفنية والغامرات السائية . هجم أندرونيكوس ورجاله. 
على مدينة موبسوستا »> حیث آقام ٹوروس معسکره القیادی »> وضربو 
وا حصاراً . ولکن ٹوروس ورجاله قبوا ارجا فى ذلك ابحزء من سور. 
المدينة الذى م یکن آندرونیکوس قد اهم عراسته . وذات صباح انقض. 
القائد الأرمينى وفرسانه على معسكر أندر ونیکوس وهم ى غفلة من آرم 
وهزمرم هزية نكراء » قتل خلاهما السباستوس يودور كونتستيفانوس » ها 


Kinnamos, III, xiv, pp. 121 - 23; IV, xvii, p.178. (1۸) 
Tbid., p. 129. )۱۹( 
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وقع كلل ما احتواه المعسكر البيزنطى من عتاد ومؤن غنيمة ش يد الأرمن . 
هرب أندرونيكوس بعد هذه افزيمة إلى أنطاكية » ونما عاد إلى 
القسطنط نة )٠١(‏ وقد توج وروس انتصاره هذا بالاستيلاء على عدة مدن 
آحری من ید البیزنطیین › ما زاد من هیبته بین أمراء أرمینيا > فاعترغوا به 
سيدا عام 

اهتزت كرامة عمانويل كونين على إثر الزاتم المتلاحقة الى أحلها 
ثوروس بالقوات البيزنطية ى كيليكيا . ولذا فإن الإمبراطور با إلى سلاح 
الدباوماسية فى مصارعته وروس ؛ ففتح باب المغاوضات مح سلطان قونية › 
وعرض عليه مبلغاً کبیراً من الال إن مو شن حرباً على وروس جؤازرة 
القوات البيرزنطية "' . 

مجم اساطان عل کیلیکیا « ولکنه عندما حاو و چبال 
وروس وجد مرامما مدججة برجال ثوروس المسلحين . ولذا فقد آثر 
التفاوض مم الثاثر الأرمينى »> وطلب منه الاعاراف به سيدا عليه وإعادة 
المدن الى استولى علما من البيزنطيين إلهم . وقد قبل وروس الشرط 
الاولي من عروض السلطان مسعود ولکده رفض الت ازل عن شبر من 
الأراضى البيزنطية . واتفق الطرفان على هذا ووقعا معاهدة صلح كانت 
بطبيعة الحال لمصاحة الطرفين »> ولكن على حساب بيزنطة )٠١٠١١۳(‏ . 

ش هذا فقد سی عمانویل کوسنین مر آخری لتأليب الساطان مرعود 
على ٹوروس بان پذل له قدرا من الذهب . وش ماو ٠٠١١‏ وجه الساطان 
حملة بقيادة بعقوب لمهاجمة وروس » وکن الذى حدث أن انقضص 
جماعة الداوية ورجال ستیفاوس » شقینی ٹوروس › علم ف مر 
بورتللا الضيق الذى يصل كيليكيا بسوريا . وكانت هز ٤ة‏ الترك فى هذه 


Ibid, p. 120. (۲۰) 
Gregory lhe Priest, p. 169; Sempad, p. 260. اتا الكداي:‎ 
ملك الأسعاذ الد اکاسور‎ 
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الموقعة تامة» كا قتل فما قائد الحملة يعقوب ”". هذا فى حين أن وباء 
حل برجال مسعود أثناء حصارهم لتل حمدون ما اضطره أرفع الحصار 
والتقهقر إلى قونية . 

و عام ٥‏ توي مسعود »> فاندلعت نار الحرب الأهلية فى سلطنته. 
کیا أن ولده وخحلفه قاج أرسلانوقع ئى صدام شديد مع نور الدين صاحب 
حلب تى وادى الفرات . وأمام هذا التحدى من جانب نور الدين عقد قلج 
أرسلان معاهدة صلح مع ملك بيت المقدس وأمير أنطاكية وثوروس 
الأرسیى > وذلاف ف عام Pov‏ . 

ا وصلت أنباء هذه المعامدة إلى البلاط البيزنطى أرسل عمانويل سفيره 
الكسيوس جيفارد عملا بالمدايا إلى بلاط قلج أرسلان وإلى الأمير يعقوب 
أرسلان » طالبا مها وعدا باحترام حدود الإمبراطورية فى آسيا الصغرى 
)١١١۸(‏ . وبعد أن تم له هذا قرر قيادة حملة ضخمة بنفسه لتصفية 
اموقف المعقد فى كل من كيليكيا وسوريا . 


کان عانويل قد شعر بالإهانة الى وجهنما إليه كونستانس أميرة 
أنطا كية برفضما الزواج من القیصر یوحنا. ولقد زاد من غیظه آنا تزوجت 
۳ عام ۴۳ من مغامر صلیی يدعو رولد دی شاتیللیون الذی کان قد 
رافق لويس السابع من آورشلام إلى أنطا كية حيث التى بالأميرة الفرجية ". 

قد رأی عمانویل ی هذا ازوج تحديا صارخاً لأوامره ونكراناً لحقوقه على إمارة 
ا المتعارف علا . 

ولذا نجد أن رينولد بحت يطلب الصفح من الإمبراطور البيزنطى مبديا 
استعداده لتنفیذ ما بطلاب منه لنیل رضاءه" . طلب عمانویل منه أن 


Gregory the Priest, . 172; Michael the Syrian, P. 347. (r ۲( 


Gregory the Priest, pp. 177 = 78. (۴) 
William of Tyre, XVII, xxvi. (4) 
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يشن حملة على ٹوروس »› متعهداً إمداده بالمال اللازم مويل هذه‎ 
الحملة"" . وكان رينولد لا انع قى الاضطلاع ذه الحماة ؛ لأن وروس‎ 
کان قد اغتصب حصن چا سين من حماعة الداورة 5 وبالفعل دارت.‎ 
الحرب بين رينولد وروس على مقربة من الإسكندرونة . ويبدو أن النصر‎ 
فما كان لأمير أنطا كية على الأمير الأرميى ""' . إلا أن الطرفين قد عقدا‎ 
صلحاً م معاهدة للعمل سويا بغية تحقيق أطماعهما الشخصية . ومنذ‎ 
. ذلك الوقت فصاعداً تحالف الائنان على العمل سويا صد البيزنطيين‎ 
ويحاول المؤرخ اأصايى ولم الصورى تبرير موقف رينواد بقوله إن الانر‎ 
م يتلق المال الذى وعده به عمانويل كومنين رغم أنه أنفذ بالفعل اة‎ 
ضصد وروس "". ولذا فإن أمير أنطاكية قرر التعاون مع خحصم عمانو یل‎ 

وروس ت الانتقام من حداع الإمبراطور له 
اخنار رینولد ووروس جريرة قبرص الغنية بالليرات مسرا لامر ہما 
المشتركة » وجهزا أسطلا هذا الغرض . كانت قبرص نى ذلك الوقت تحت 
حکی یوحنا کومنین » ابن شقیق تمانویل کومنین » یعاونه فی دارة شئوا 
میخائیل براناس . ویېدو أن حاكى ابلعزيرة قد على بطريقة ما مشروع 
رینولد صد ار ررة ویدل على لاف آنه عند رسو سفن رینواد کان 
براناس ورجاله واقفین له بالمرصاد »> نی حین آن پرحنا ذاته کان مرابساً 
بقواته ف لیکوزیا ( نقویا) ٩"‏ . 

م ا مۇرخ کناموس أن رولد قل ٣زم‏ على یک هال قېرص "> 
وکن روايته هنا غير صحيحة . وجد الحقيقة فيا كتبه ولم الصورى نى 


William of Tyre, XVIII, x. (r ٩( 

William of Tyre, loc. cit.; conf, Michael the Syrian, p. 350 gives the (+ ۷( 
opposite version of the story. 
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هذا الصدد : فالقوات البيزنطية الى حاولت صد رينولد ورجاله منيت 
باهز ية واضطرت للتقهقر إلى ليكوزيا . تم تعقب الغزاة القوات المتقهقرة 
واسر وا القائد میخاثیل براناس . وعندما تقدم يوحنا كومنين لعاوزة الفرق 
المتقهقرة منى هو الآحر بمزية فادحة بل ووقعم أسراً ف يد رينولد . 
وبعد هذا أطلق الأمير الصايى عصاباته ف كل ركن من أركان ابزيرة 
لتجريدها من كل ثرواما وخحرانما . وهكذا فإن مدائن الحزيرة وقراها 
وكنائسها ودورها وقعت فريسة لهب والسلب والعبث . وعملت سيوف الفرجة 
ی الأهلن دون رحمة » بل عرض النساك ف صوامعهم للتشويه . وكان 
الحصاد من الذهب والفضة والأقمشة جد وفير > هذا إلى جانب أعداد 
مهولة من القطعان على عتلف صنوفها . على أن رینولد » لکی یتجنب 
مشةة ۳ هذه الأعداد الضخمة من الاشية والقطعان على سفنه إلى 
أنطا كية »> فرض على أهل ابلدزيرة شراء مواشمم وتطعانمم وبثمن باهظ . 
كذلاك فرض ضرية أساها « جزية الحرب المقدسة » على سكان الحريرة . 
ولضان جباية هذه الضريبة قبض على عدد من وجهاء الزيرة ورؤساء الدين 
رهائن لدیه ف طا كية r‏ 

وقعت أحداث حملة رينولد هذه ف عام ٠٠١١‏ » وجاءت هذه الفعاة 
صدمة عنيفة لارأى العام . ولقد غضب الأمراء الصايبيوت أقران رينولد فى 
سوريا وبيت المقدس من مسلكه هذا » لأن اللطات البيزنطية أغلقت 
حع لوان نى وجه السفن القادمة من الغرب إلى الإماراات الصليبية » ردا 
على هذا العدوان السافر . هذا وقد عنف بلدوين الثالث > ملك بيت 
المقدس » الأمير الأنطاكى على حطئه أثناء حصارها لدينة شيزار""' . 
ط يکن غضب بلدوین دون مبرر : فإلى جانب کراهيته أشخصس رینولد» 


William of Tyre, XVIII, xvii; Gregory the Priest, p. 187; Michael the (1 ) 
Syrian, p. 350; Bar - Hebraeus, IT, p.325. 
William of Tyre, loc. cit. ( ۲} 
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ری تی حملته على قبرص المسار الأحير فى نعش التغام بين الصليبيين‎ 
وبيزنطة » وذللك فى وقت باخت فيه سطوة نور الدين أوجها »> ما بات‎ 

مدد كيان الإماراث اللاتينية عحطر فق . 

ورغم هذا فقد كتب بولدوين إلى الإمبراطور البيزنطى يطاب الصفح 
والخفران <« ¥ أوفدسفارة ل القطنطينية ليخطب 4 مر فيزنطية لازواج 
منه . ولكى يؤكد حسن نواياه أعلن اللاك الصايبى أنه عازم على إحضاع 
السلطات الحا كة نى إمارة أنطا كية لطاعة عمانويل كومنين"" . 

تألف سفراء بلدوين إلى العاصمة البيزنطية من إيتارد رئيس أساقفة 
الناصرة »> وشمفری من تورون » وجوسلین بیزوه › تم ولم من باریه*" . 
وقد توف رئيس الأساقفة أثناء زيارته للقسبطنطينية . هذا فم يسمح لاوفد. 
اللاتیى بعقابلة عااویل کومنین فور وص وام العاصمة . على آله بعل حن 
مح هم بذلك» وتقرر تلبية طلب بلدوين بأن رشح الإمبراطور زوجا له 
ليودورة ابنة شقيةه إسحق . ووهب الإمبراطور ملكة أورشام اأستقبلة 
والأقمشة والسجاجيد وخلافه من نفائس القصر الإمبراطورى . وأوفد ٠‏ مها 
وفداً من أعيان المدينة فى رحلا الميمونة مع السغراء الفرنجة إلى الأرض 
المقدسة . 

وصلت ٹیودورة إلى صور ف سبتمبر ۱۱١۸‏ › وما نقدمت فی موکہا 
لل ورشام حیت عقد قرا ما عل بلدوین الثالٹ على یک #وری بطر درك 
أنطاكية ؛ إذ كان بطريرك أورشام متغيباً نى تلك الاسحظة ٠"‏ . 

بعد أن وثتق عمانويل كومنين علاقاته ببلدوين الثالث قرر قيادة حملة 
لتقام أظافر الارقين رينولد وثوروس لفعلنهما البشعة ضد أهالى جزيرة 


‘Gregory ihe Priest, p, 189, (۳۳( 
Tbid.; William of Tyre, XVIIL, xxii, 1 (۳+4) 
Ibid. (۳) 
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قبرص . ولكى يأحذ عدويه على غرة روج إشاعة مؤداها أنه قادم لحاربة 
الرك"" . وزحف الحيش البيزنطى بقيادة إهبراطوره من آثاليا إلى سلوقيا 
حہث کان نی انتظارہ حا کھا الکسیوس کازیانەس . 

لعب القدر دوراً بارعاً فى إنقاذ ثوروس من قبضة عمانويل . ذلك أن 
أحد المحجاج اللاتين » الذى كان قادماً من الشمال » أبلغه أنه قد رأى 
الإمبراطور البيزنطى على راس جيش هائل يزحف صوب انوب . جع 
ازعم الأرمینی أفراد عائلته وكنوزه وفر إلى بطن ابلبال . وتواری هذا 
المارب وذووه ى بقعة تعرف بام دادجيق » لم يعرف عا من قبل 
آنا اوت سانا ما ٩۴۷‏ . ولم يعم وروس ملاذه هذا أحداً عدا 
صدیقیه توماس وکورکیس . وکان بين الحين والاحر جرج من کهفه 
هاما فى جبال طوروس ليسقط الأنباء عن الانتصارات المتلاحقة الى 
حققها عمانویل کومنین ئی کیلیکیا "" . 

کان عمانویل قد دحل کیایکیا بعد هروب وروس بثلاثة یام فقط ٠۳١‏ 
و ياق مقاومة تذكر » فاستول على لاموس وکسراموس وآذزربا 
وطرسوس ۰ ولوجینیاس ۰ م تل حمدون » وعند حاول نوفير من عام 
۱۸ أصبح عمانويل السيد المطلق لإقلم کیلیکيا “. مر عمانویل أن 
يقام معسکره عند بوابات موبسوستا » م بدا بفكر ف كيفية إذلال 
پنولد دی شانیللیوك . 

نظر رینولد دن حوله فرآی الإمبراطور وجیشه على أطراف مارت 


تهون للنيل منه » ووجد أعداءه دانحل أنطا كية مستیشرین ارتیاحاً U‏ 


Kinnamos, IV; xvii, p. 179, (۳٦ ) 
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کان لا غالة واقم به من‌عقاب . کان على راس أعدائه ی أنطا كيةعموری 
بطر یرکھا العنيد . وقد بدأت العداوة بين الرجلين مذ عارض البطريرك 
زواج رينولد من الأميرة كونستانس . وانتقم الأمير من رجل الدين بأن 
قبض عليه وأمر بضر به طلاه وهو عریان بالعسل ول 4 أرضاً ke‏ 
للدغ الذباب فى صيف أنطاكية القائظ . ولم ينقذ عمورى من الموان 
سوی دفعه لرینولد مبلغاً ضخما من الال اشاری به حریته . على انه 

ما إن أطلق سراحه حى فر يلتجۍ عند بلدوين الثالث ملك بيت 
المقدس ٩“‏ . کان طبیعیا ان يشمت بلدوين الثالت وعمورى فى رينولد 
وان ودا عقابه على ید عمانویل کومنین . کان رینولد مدرکا هذا » 
ولذا فقد بعت يعرض على البازيايوس تسليمه قلعة أنطاكية ولكن هذا 
العرض رفض بشدة . وهنا نصح لرينولد خحلصاؤه بأن يسرع فيضع نفسه 
تحت رحمة الذات الإمبراطورية بدلا من آن بخسر كل شىء . 

عارى الرأس ٠‏ حانى القدمين » ويداه أيضاً عاريتان حى العاتى الذى 
الثف حوله حبل من مسد > وقد اباك بغمده من حده لا من القبض 
جر رولد دی شاتیللون قدمیه على طول طريق موبسوستا حى الحيمة 
الإمبراطورية . وكان حيط به من حوله جمع من الشاك عارى الرؤوس 
حانى الأقدام »> وهو يقدم حطوة ويؤخر أخحرى قبالة مقام صاحب العباءة 
الأرجوانية . أما عمانويل كومنين فقد كان مثربعاً على عرشه عاط بالحاشية 
والحرس المدجج بالسلاح ؛ الذين وقفرا شاهرين سيوفهم . وف حين زك 
القوم الذين قدموا مع الأمير النادم وم عدون أيدمم توسلا للرحمة والغفران 
ألى رينولد بنفسه على الأرض عند قد الإمبراطور يشحذ رضاه . تعمد 
عمانويل إطالة مدة هذا المشهد المهين إلى حد راح من طوله بعض المشاهدين 
فى سنة من النوم . 
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وى نہاية الأمر منح الإمبراطور عفرا مشروطاً للأمير الذليل . ومهما 
كان الأمر فين من شاهد أو مع عن هذا الإذلال من الفرنجة رأى فيه 
مهانة مقصودة العنصر اللاتينى على إطلاقه . ويروى ولم أسقف صور 
تفاصيل هذه الحادثة فى أسى وحزن بالغين « بسبب العار الىق بالفرجة » 
ی موبسستا"“ . ولذى زاد من قدر هذه الهانة وجود عدد كبير من 
السفراء من تلف الأمصار والأقطار : من خراسان وبغداد وحلب وقونية› 
ليشهدوا تاطيخ كبرياء الفرجة فى وحل كيليكيا"“ . وقبل أن يسمح 
عمانويل كومنين لأمير أنطاكية بأداء قسم الولاء والطاعة له > الذى كان 
عليه مداه أن يسام إلى الإمبراطور قلعة أنطا كية > كان عليه أن يتعهد 
بقبول بطريرك بيزنطى لكرسى المدينة بدلا من بطريركها اللاتيى . ولم يكن 
هذا الشرط بدعة جديدة » فهو التزام كان يصر عليه من قبل يوحنا 
کومنین » ومن قبله الکسیوس کومنین عندما وقع اتفاق دیابولس )۱۱١۸(‏ 
م بومند الأول . كذلك کان على رینولد إمداد عمانویل بعدد غدد من 
الكتائب للخدمة نى جيش الإمبراطور وقنا تدعو الحاجة إلى ذلك“ . 

کان إذلال موبسوستا انتصاراً كبيراً لبيزنطة على اللاتين فى سوريا . 
ونظر أهل الإمبراطورية إلى هذا الحدث على أنه حصاد كفاح مرير 
دام ستين عام مع جنس الفرنجة المتبربر . ولقد نظم ثيودور برودروموس 
قصيدة لتخايد هذا الحدث التارعى محدث فما عن دونية اللاتين وسيادة 
بيزنطة (* ۰ 

بعد ذلاك بقليل وصل بلدوين الثالث وشقيقه عمورى كونت يافا إلى 
أزطاكية . ومن هناك أوفدا جيوفرى مقدم دير معبد السيد المسيح ليطلب 
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من عمانویل کومنین الماح ما بزیارته . ویبدو آن بلدوین کان يطمح 
فى أن بقطعه الإمبراطور إمارة أنطاكية بدلا من رينولد"“' . ولقد ذهب 
رجال البلاط لاستقبال بلدوين على بعد من اللحيمة الإمبراطورية . غير أن 
حادثا صخرا وقع فعكر صفو المودة بين الضيف والمضيف إلى حد : ذلك 
أن ملك آورشام > بقصد أو بغر قصد » تقدم ممتطيا جواده أبعد من 
النقطة الى كان بتحم عندها أن پرجل کائن من كان إلا الإمبراطور 
ذاته . وان هذا اللارق لقواعد البروتوکول من جانب بلدوين سبباً ف 
فتور الاستقال اللى لقيه من الإميراطور"““ . مح ذلاف فقد آقام بلدوین 
ضيفاً على الإمبراطور عشرة أيام > اتفق خلا ها على أن يمد الأول الثاني بعدد 
معین من الکتائب . ولا یستہعد أن یکون بلدوین قد اقم عين الولاء والطاعة 

لعمانويل أيضاً . 

هذا عن قصة رینولد دی شاتیلایون . ما عن وروس فېدو انه 
طلب من بلدوين الغالث التوسط له لدى الإمبراطور لتسوية حلافه مع 
بيزنطة . ووافق عمانویل کومنین على آن یقدم ورس نفسه ی مشهد 
شبیه ٻذلات الذى كان رينولد بطله الذليل . وقبل ثوروس هذا الشرط رأدى 
يمين الولاء والطاعة الذى طلب منه . وعليه فقد أقطع بالأراضى الى كان قد 
استولى علا من الإمبراطو ريت“ . 

وکا جرت العادة > وزع البازيليوسن دايا الإمبراطورية على أتباعه 
وحلفاثه . ویروی وم الصوری أن نصیب بلدوین الثالث کان ۲۲,۰٠۰۰‏ 
هایبیر بر وی و ٠٠١‏ مارك من الفضة“ وغادر بادوین موبسوستا عائداً 
إلى أنطاكية › تاركا وراءه شقيقه عمورى > وهيومن إبالين ليتلقيا 


William of Tyre, XVII, xxiii, (4( 
Kinnamos, IV, xix, p. 183; William of Tyre, loc, cit. (4v( 
Kinnamos, p. 187. ( 9) 


William of Tyre, XVIH, xxiv. ( 4( 


۲١ 


نصيما من الكرم الإمبراطورى ٠‏ 

قبل حاو فصح ۱۱٣۹‏ آرسل عمانویل کومنین سفیره یوحنا کاماتیروس 
إلى أنطاكية ليعلن وشوك زيارة سيده للمدينة ٠‏ . غير أن السلطات 
الحا كة فى أنطاكية أعلنت آنا لإ تنصح بإتمام هذه الزيارة لأن هناك 
مؤامرة قد دبرها البعض لاغتيال البازيليوس "*“ . ولكن عمانويل كان 
مصرا على دخحول أنطاكية فى موكب المنتصرين > فأرسل يطلب من أمراء 
إنطا كية بعض الرهائن » كنا أمرهم بعدم حمل سلاح ما إن أرادوا المشاركة 
ف حفل استقہاله ۰ 

کان دخول عمانويل كومنين مدينة إنطاكية دحلا مظفراً : فقد ظهر 
نی ردائه الإمبراطورى يلألا بالأحجار المينة مسك بصولحانه على ظهر 
جواده . 

أما رينولد دى شاتيلليون ورفاقه الأمراء اللاتين فقد ساروا على 
الأقدام نى تواضع جم مجواره . وى من خلفه ملك أورشلم على ظهر 
جواده دون أن حمل سلاحاً . وكان نى استقبامم عند بوابة المدينة الشعب 
ولو کلر وس وعلی راهم البطريرك ف کامل زيه الکھنوتی مسکا بالأناجيل 
ئی يديه . وهنا علا رنين الأبواق وارتفعت نغمات الرانع الدينية › وتقدم 
الاوکب الحافل على البسط المغروشة نى الطريق الرئيسى المؤدى إلى الكاتدرائية 
ا توجه ما الإمبراطور إلى قصره"*' . ولدة بانية أيام ارتفع العلم 
الإمبراطو رى لبرفرف ف أعلى قاعة المدينة ٤‏ ¥ ۳ الإمبراطور بتوزیع 
المبات والصدقات على هلما . كذلك أمر بعقد مبارزات ودية بين فرسانه 


والفرسان اللاتين » واشترك بذاته فى هذه الرياضة وأوقع بفارسين لاتينيين 
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. من على ظهر جواديہما رض“‎ 

فی آحر مايو ١٠١۹‏ رحلت القوات البيزنطية عن أنطاكية بقصد 
شن الحرب ضد نور الدين أمير حلب . وإانضمت ذا الغرض قوات 
الأمراء اللاتين إلى قوات بيزنطة . ضرب المتحالفون معسكرام م عند عراضى 
بالا استعداداً للقتال . غير أن البازيليوس قرر فجأة عدم القتال وعقد 
صاحاً مع نور الدين » تعهد الأحير بقتضاه إطلاق سراح الأسرى اللاتين 
الذین کانوا فى حوزته . كا وعد أمير حلب معاونة عمانويل فى حربه ضد 
سلطان قونية ٠°‏ . كان دد الأسرى الذين أطلق نور الدين سراحهم أكر 
من ستة لاف ٠*7‏ غالبيتم من أفراد الحملة الصليبية الثانية . وكان من 
بین هڑلاء برتراند ولد الفونس جوردان وحفید رایوند من سان جيل »م 
: برتراند من بلانكافورت رئيس الداوية"'* . 

عندما قرر عمانويل كومنين عقد هدنة مع نور الدين »> رى الأمرا. 
اللاتين فى هذا الإجراء مثلا آنحر من جبن البيزنطيين وغدرمم . کا أن الفرق 
الأرمينية الى كانت مشتركة مع القوات المتحالفة شاركت اللاتين فى شعورم 
بالمرارة ° . 

على آنه ینبغی ملاحظة آن عمانویل کومنین عندما قدم إلى کیلیکیا 

وسوريا لم يأت بغية التعاون مع الأرمن أو اللاتين ضد نور الدين › وإغا 
العكس هو الصحيح » إذ أزه قد جاء ليعاقب أمير أنطاكية وزعم الأرمن 
هجومهما الغادر على جزيرة قرص . وما من شلك فى أن اللحطر الذى كان 
بمثله نور الدين على الإمارات اللائينية كان عاملا أساسيًا من العوامل الى 
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شجعت عمانويل على الزحف على كيليكيا وسوريا لتحقيتق أغراضه ولتأ كيا 
حقوقه على إمارة إنطاكية بقرة السيف . وأغاب الظن أن عمانويل عقد 
صلحاً مع نور الدين بدلا من مقاتلته ليتق عليه شوكة قوية فى ظهر 
الصليبيين »> ما يرك الأمور. فى سوريا فى شىء من التوازن الذى كان 
بالضرورة من مقتضيات المحفاظ على مصالح الإمبراطررية البيزنطية ف. 
لمنطقة . يضاف إلى هذا أنه بهذا الصلح كسب إلى جانبه حليفاً شى 
بأسه ضد سلطان قونية . ومع هذا فإن المعاهدة الى عقدها الإمبراطور مع 
أمير حلب قد حققت مكسباً وافراً للصليبيين إذ بقتضاها أطلق نور الدين. 
سراح ما ربو على ستة آلاف اسر صلی » کان من بینم أفراد ذوو 
مكاذة هامة . 

بعد هذا رجع جیش عمانويل بطريق سلوقيا ‏ لاراندا . ولكن, 
القبائل الركية فى المنطقة انقضت عليه عند كاتايون ركوتاهية ) وأوقعت به 
هزيمة نكراء"* . وا من شك فى أن ساطان قونية - قلج أرسلان س 
هو الذى حرض القبائل على هجومها ضد ابحيش البيزنطى » كرد فعل طبیعی 
على المعاهدة الى أبرمها عمانويل مع أمير حلب . 

عام ٥۰‏ ارسل عمانویل کومنین سفیریه یوحنا کونتستیفانوس, 
وليوفيلاكت كبير الأراجمة فى مهمة خاصة إلى ملل بيت المقدس . كان على 
هذين السفيرين أن بطلبا من بلدوين اثالث يد إحدى الأميرات اللاتينيات. 
لازواج من عمانويل كرمنين » الذى كانت زوجته الألانية إيرينى قد توفيت 
ی عام ۸ . كانت رغبة البازيايوس تنحصر لى واحدة من اثنتين : إما 
مليسيندا شقيقة الكونت راموند الثالث صاحب طرابلس » وإما ماريا ابنة 
رابعوند أمير أنطاكية امرش . 

تشاور بادوين اثالث مح نبلائه نی الأمر » تم قرر عرض يد ابنة 
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۲٤ 
میلیسیندا - على عمانویل . وااواقع أن ملاف بيت المقدس أراد‎  هتحآ‎ 
أن يبعد الإمبراطو ر عن شون أنطاكية خوفاً من ازدياد النفوذ البيزنطى ف‎ 
سوريا + إن تم زواجه من ماريا الأنطاكية . بدأ السفراء يتقصون حبار‎ 
الأميرة المرشحة لمشاركة سيدهم فى التاج الإمبراطورى وأرساوا بتفاصيل دقيقة‎ 
وی أثناء ذلك بدا روند فى‎ . ٠" عن قوامها وجماها إلى عمانویل‎ 
جهيز اثتتى عشرة سفينة للمناسبة السعيدة وراح بشترى لأخته أغلى النفائس‎ 
استعدادا للزفاف الميمون . وانتشرت الأخبار السارة فى كل أرجاء الشرق‎ 
اللاتيى »> فوفدت جماعات النبلاء من كل ركن إلى بلاط طرابلس حيث‎ 
أمتعوا بفاحر الادب والشراب ابناج بالمناسبة . وأطال الأضياف إقامهم ف‎ 
بلاط راعوند نى انتظار وصول رسالة من القسطنطينية مدد فما عمانويل‎ . 
موعك اللحظة المرقبة . ولكن شيعا من هذا القبيسل لم يرد البنة‎ 

م هناك . 


کان طبیعًا أن یزداد القلق فی نفسی بلدوین وراوند بعد ن انصرم 
عام کامل دون رد من القسطتطينية ولذا قد طاہا من السفراء البيزنطيین 
ابحث نى الأمر . وأعان راموند أن هذا الزولج إن نم يع فإنه لقاطع 
اواصر الصلة بالبيزنطيين ۾ کا أنه صرح بعزمه على اسرداد جمیع ما أنفقه 
من مال استعدادا طمذا الزوا ٠٦١‏ . أما بلدوين فقد أرسل أوتو من 
رزبرج إلى العاصمة البيزنطية لكشف الأمر > وهناك عام أن عمانويل 
قد رقضن الزواج من میلیسیندا" . ویرعان ما انتشر الحبر ف کل مکان 
. وأشاع اضطراباً شديدآً بين الأوساط اللاتينية خحاصة فى بلاط طرابلس 
إذ أعلن رايوند أنه سيقود حملة عربة بنفس السفن الى كان قد أعدها 
لازفاف ليخرب سواحل الإمبراطورية انتقاما للإهانة الى لحقت بشرف 
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آسزته من جراء تصرف عمانويل كومنين ٠"‏ . أما السفراء البيزنطيون ف 
طرابلس فقد انسلوا سر من هناك وأعروا هاربين فى قارب صغير 
إلى قبرص . 

احتلفث الآراء فى تفسير الأسباب الى من أجلها رفض عمانويل يد 
الأميرة میلیسیندا : اذ نجد کناموس بصرح بأن السفیر کونتستيفانوس 
اكتشف من خلال تحرياته الدقيقة أن میایسینداکانت من أصل غير شرعی › 
ولذا فد قرر العودة إلى العاصمة دون عام شی ء٣‏ . ما ولم الصورى 
فيقرر أن سبب عدو عمانويل عن هذا الزواج تلاك الأحداث المتلاحقة 
ای شهدنما أنطاكية : فی ۲۲ نوفمبر ۱۱١۰‏ وقع رینولد دی شاتیللیون 
أسيراً ى. يد ارك » ونتج عن هذا أن نشط المرب المعادى لبيزنطة ف 
أنطاكية بتحربض من وروس الأرمیى » دف طرد كوستانس من 
حكومة الإمارة وإعلان ابا القاصر > بوهمند الثالث » أميراً . ومام هذا 
فقد کتہت کونستانس ‏ سرا - الى عمانویل کرمنین تستنجد به بوصغه 
سیدها الإقطاعی هى وزوجها وفق معاهدة ۱۱٥۹‏ . وکانت کونستانس 
نشی أيضاً نفوذ بلدوين ملاف أورشلم » الدى كان كارما ما ولزوجها . 
ون هنا بجاءت سياستا الودية قباأة بلاط القسطنطينية . 

ارسل عمانویل یطمان کونستانس وش نفس اوقت طالب ید ابنتا مارا 
فى الزواج منه . وأوفد لهذا الغرض بعثة دبلوماسية من كبير الأدواق 
الكسيوس > ابن الأميرة آنا كومنينا > ومحافظ العاصمة أندرونيكوس 
کاماتیروس 7 

ولا قدم بلدوين الثالث إلى أنطا كية عام بالأمر فحاول إحباط مش روع 
الزواج . ولكن الأمر كان قد قضى بعد أن وافقت الأميرتان الأم والابنة 
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. '" على مشروع عمانويل . وبعد قليل سافرت ماريا إلى القسطنطينية‎ 
دیسمبر ۱۱۹۱ احتفلت أیاصوفیا بعقد قران عمانویل کومنین على ماریا‎ ۲٢ ونی‎ 
الأنطا كية» وقام با راس لوقا بطر يرك القسطنطينية » يعاونه فى ذلاث سوفر ونيوس‎ 
.  " بطريرك الإسكندرية واثاناسيوس البطريرك البيزنطى لأنطاكية‎ 

وثتق هذا الزواج العلاقات بين بلاطى أنطا كية وبيزنطة » وأخحذ النغوذ 
البيزنطى يزداد وضوحاً نى الإمارة » ما أزعج ملف بيت المقدس الحديد 
عموری وأیضا بوهمند الثالث الأمیر الأنطا کی . ولذا نجدهما يكتبان إل الملا 
لويس. السابع فی عام ۱۱۹۲ للشکوی من ازدياد نفوذ بيزنطة فش سوريا . 
ورم هذا فإن القوات البيرنطية حاربت جنب إلى جنب مع اللاتين فى كيليكيا 
ضد نور الدين : فقد حارب دوق هذا الإقلم كولومان ورجاله معهم فى 
موقعة البقيع ضد مير حلب . وى أغسطس ١٠١١‏ وقع الدوق البيرنظى سيا 
فى موقعة حارم »> هو وبومند الثالث ورايموند الثالث"' . 

فى هذه المرحلة كان عانويل كرمنين منصرفاً حاربة المنغار فى أوربا 
الذي نكا نوا بمثلون حطر على أراضى الإمبراطورية . فاستغل وروس زعم آرمینيا 
وأخوه ستيفانوس هذه الفرصة وراحا بهجمان على كيليكيها البيزنطية . وحدث 
أن دعا الدوق الحدید لکیلیکیا » آندرونیکوس وفورپینوس ۰ ستیفانوس 
إلى مأدبة عشاء » تم فيا اغتيال الضيف ورجال حرسه جميما". وانتقاماً 
ذا شدد ٹوروس وشقیقه الاآحر ملیح ضرباتہما للہیزنطیین فی کیایکیا 
وقتلا ما يزيد علىعشرة آلاف مهم م استوليا على موبسرستا » وانزاربا › 
وڈاجا'" . 


William of Tyre, XVII], xxxi, (1۷( 
Kinnamos, V, iv, p. 211. ( ۸) 
Ibn al-Athir, History of the A'abeks, p. 209; William of Tyre, XIX, ix. (۹4( 
Michael the Syrian and almost all the Armenian chroniclers report, (۷۰( 
wrongfully, that Sdephanus was murdered by Andronicus Comnenus. 


Sempad, pp. 621 - 22. (¥ ۱ 


۲۷ 


تدحل عمورى ملا بيت المقدس ليفض الصراع الدامى بين الأرمن 
البیزنطیین ی کیلیکیا وعقد بیہما صلحاً » ولکن سان ما نقض وروس 
العهد واستأنف مقاتلة القوات البيزنطية من جديد . 

اضطر عمانويل كومنين بعد هذا إلى أن يعين دوقاً جديداً لاقام 
کیلیکیا : هو أندرونیکوس کومنینوس »› وزوده بال وفیر حاربة ٹوزوس 
والقضاء على ثورته ابحديدة . على أن الدوق ابمحديد لم يكن رجل حرب» 
إذ دأب على قضاء جل وقته ى مدينة أنطاكية » حيث أقام علاقات ودرة 
مع آميرتا وال بيتها . وسرعان ما أوقع فى حبائل غرامه الأميرة فيليبا شقيقة 
زوج عمانویل کومنین . وامت فیاییا بأندرونیکوس حًا وإعجاباً وأسلمت 
انما كلية هذا الممشل البارع . 

ولا عام الإمبراطور بده العلاقة بين الاثنين غضب غضباً شديدا »> 
إذ كان موقا أن أندرونيكوس سيعبث بالصبية بغية تفيق مآربه اللحاصة 
فى اغعصاب إمارة أنطاكية ذاتها . ولذا أقاله من منصبه وين بدلا منه 
كولومان الذى افتداه من الأسر . وقد أمر الإمبراطور هذا الدوق الحديد بالتردد 
على البلاط الأنطاكى وعاولة كسب قلب فيليبا وأليما على أندرونيكوس . 
ولكن الأميرة الماللة > الى كان علا أن تستقبل كولومان تنفيذاً لأوامر 
زوج شقيقما » باتت تشكو علانية من إحلال هذا « الفارس الأشعث 
القمىء» عل آندرونیکوس الحمیل > کا وأا کٹا ما سخرت منه لقصر 
قامته . وقد تع هذا نزاع حاد.یین عمانویل وأندرونیکوس › قرر بعده 
الأخحير » وقد مج خلياته » الرحيل عن أنطاكية .. وقد حمل أندرونيكوس معه 
الأموال الوفيرة اتی کانث قد سامت إليه لمهمته نی کیایکيا' . وصسل 
أندرونيكوس بعد هذا إلى بيٽ المقدس حيث وجد يودورة أرملة بلدوين 
الثالث فطارحها الغرام ء ثم هرب الاثنان معا إلى بلاط أحد الأمراء 
السلمين . 


Kinnamos, VI, i, p. 250. (VY) 


۲۲۸ 
نى عام ٠٠٠١‏ أطلتق الأمير نور الدين سراح بوهمند الثالث مقابل فدية 
تعهد الأخحير دفعها . وانجه بوشمند مباشرة إلى القسطنطينية سحث أعطاه 
عمانويل كومنين المبلغ المطاوب منه"" . واصطحب برهمند فى عودته إلى 
أنطاكية بطريركاً بيزنطيًا للمدينة » ما بوحى بأن معاهدة ٠٠١۹‏ الى 
برست بین عمانویل ورینولد دی شاتللرون قد بعثت من جدید . على 
أنه ٠ا‏ إن وصل البطريرك البيزنطى إلى أنطاكية حى ارعمورى الرطريرك 
اللاتينى للمدينة وترك المدينة غاضبا بعد أن أصدر قراراً بالقطع ضدها“'' . 
هذا وقد وثتق بوهمند الثالث علاقاته بعمانويل بأن تزوج من ليودورة ابنة 

شقيتق الأول . 
ورم هذا فإنه ف بداية عام ۱۱۷١‏ نشط الحزب المعادى لبيزنطة فى 
أنطا كية وازداد نفوذه » ويدلنا على ذلاث حقيقة إعادة البطريك اللاتنى 
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أما عن علاقات عمانويل بمملكة بيت المقدس » فقد سبق ذكرأن 
بلدوين الثالث قد غضب من زواج البازيايومن باريا الأنطاكية بعد الإهانة 

الى ألحقها بابنة شقيقته ميليسيندا أميرة طرابلس . 
نوی بلدوین اثالث ی العاشر من فبراير ١١١١‏ فخلفه على العسرش 
شقیقه عموری . وان اللا احديد يرى بى سياسة عمالويل عداء 
للصايبيين لا يقل عن عداوة الحانب الإسلاف ۵ . وقد وضح موقفه هذا 
فى الرسالة التى بعث بها إلى الماث لويس السابع فى بداية عهده بالملاك 


William of Fyre, KIX, ii. ( y۳ ) 


Michael the Syrian, p. 360. ‘Amouri retired to Koseir (Kursa), and his (v4 ) 


case was lhe cause of Pope Alexander IIl’s anger in 1178. See Jaffé, 
3020. 


William of Tyre, XX, xviii; Michael Lhe Syrian, p. 339. (Yo ) 


۹4 


يطلب فما نجدات ضد ر عدوان نور الدين وعمانويل على الإمارات 
اللاثيدة ٠۷١‏ 

ولکن الرآی العام نى غرب أوربا كان قد صم أذنيه بعد الفشل 
الذريع الذى منت به صليبية ۱٠٤١‏ . وبهذا لم بتاق تمورى ردا مطمئتا 
من الغرب لاستنجاده المتكرر . وهنا حل تمورى يتملتق العاهل البيزنطى 
ومخطب وده . والذى دفعه إلى هذا التقارب ذاك اللحطر الذى كان يكن 
ئی طط نور الدين ف مصر والشام والذى كان يسمدف تطويق الفرنجة تماماً 
ومن هنا ولدت فكرة عمورى ى قيادة حملة مشاركة مع بيزنطة ضد مصر الى 
كان النفوذ فا وقتئذ لناثب نورالدين : صلاح الدين الأيولى . 

أسل عمورى سفيريه هينيزلوس رئيس أساقفة قيسارية وأودو من 
سانت آماند رئيس جماعة الداوية للتفاوض مح عمالو یل کومنین ی آمر 
الحملة المشركة ضد مصر » وأبضا ليخطبا له إحدى الأمرات البيزنطيات 
لتکون شريكة سیاته ""“ . 

تجح السفيران فى مهمتمما وعادا إلى ورشلم يصطحبان معهما الأميرة 
ماريا ابنة الروتيسيباستوس يوحنا كومنين »> ئى الإمبراطور : جورج 
باليواوغ اتون عمانويل كرمنين الأصغر . وم حفل الزواج ى مدينة 
صور ئی ۲۹ آغسطس ۱۱۹۷ . کا اسل الإمبراطور فیا بعد اسکندر 
کونفرسانو » وميخائيل أوترانتو للتفاوض مع ملا بيت المقدس فى أمرالحملة 
المشتركة . وقد طلب عمانويل كومنين جزاء اشتراكه فى السملة نصياً 
معیناً من الغنام وکذا بعض الأراضی . ویبدو أن عموری لم يرض عن 
هذه الشروط فأرسل وام رئيس أساقفة صور › مؤرخنا المرموق » ليتفاوض 
مع الإمبراطور فى هذه الشروط . 
RLH.G., Vol. XVI, pp. 36 - 37, 39 - 40. SS TS‏ 

Kinnamos, VI, xiii, p. 237; William of Tyre, XX, i. ( VY ) 
William of Tyre, loc. cit. (+ ۸ ) 


۰ 
لا وصل ولم الصورى إلى العاصمة البيزنطية ع أن الإمبراطور کان 
على رأس حملة لتأديب الصرب . ولا كان رئيس الأساقفة شديد الرغبة 
ف إنفاذ مهمته على أسرع وجه سافر إل بیتولیا (موناستیر ) حیٹ استقبله 
الإمبراطور بالرحاب . وش هذا اللقاء وقعت معاهدة بين الطرفين تعد 
عمانويل ممقتضاها التعاون مع الماك عمورى ف حملة ضد مصر ف 3 
الثالى من اللقاء » مقابل تسليمه نصف ما قد يقع من غنائم فى يدم 
ولا عاد وام الصورى إل أورشام اکتشف أن املك عمورى قدرحل 
على رأس حملة إلى مصر ۷0 
هذا ئی حین أن عمانویل کومنین اسي شتاء ۱۱۹۹ يشرف على 
تجهيز أسطول لنقل الكتاثب البيزنطية الى كانت ستشارك عمورى لى حملنه 
افق علا . وعين الإمبراطور كبير الأدواق الکسیوس کونتستيفانوس قائداً 
عامًا للحملة > یعاونه ی ذللف اسکندر من جرافینا وٹیودور ماروزویي 
وكان الأسطول البيزنطى يتألف من ۲٠١‏ قطعة حربية وناقلة للجند ٠١‏ . 


وف الماشر من يوليو ١١۹۹‏ أبحر ابلدزء الأكبر من الأسطول إلى جزية 
قبرص ۰ بيا محرت ستون ناقلة إلى الأرض المقدسة ليعان قائدما 
ماروزويعيس عن نبأ وصول الحملة إلى قبرص» وكذا لينل الفرسان الفرنجة 
اين اتفتق على سفرهم على الناقلات البيزنطية!'* . على أن القائد العام 
للحملة الذی کان میتظراً پرجاله وسفنه ى جزيرة قبرصن لم يتلق رد م 
مللك بيٿ ادس > فقرر الإبحار إلى الأرض المغدسة لتقصى الأمر يتسه 1 
وقد ذهل ‏ کونتستیفا نوس عندما اکتشف أن عموری م بتمم اڈ استعدادات 
توحی أنه راغب ى الاشراك مع بيزنطة ی هذه i‏ . وأمام هذا الواقع 
اضطر عمورى إلى أن ينجز ترتيباته على أسرع وجه للمشاركة فى الحملة ‏ 


William of Tyre, XX, iv. )۷4( 
Dandolo, Chronicon, in Muratori,. R.L.SS,, XII, p. 291. (۸۰*) 
Choniates, V, iv, p. 208. (۸۱ ) 


۳۱ 
ی ٠١‏ أكتوبر ١۱٦۹‏ وصلت القوات البرية إلى الفرما > حيث التقت 
بالأسطول البيزنطى الذى نقلها غبر الفرع الشرق لر النيل . وتقدمت بعض 
الغرق محرا على الضفة الغربية لنفس الفرع قبالة دمياط »› الى وصاوها فى 
۷ أكتوبر وأقاموا معسكراتم . وبعد ثلاثة أيام وصل الأسطول » ولكن 
تعذر عليه دخو ميناء المدينة بسبب السلاسل الضخمة الى كانت تر بط بين 
برجین کبیرین على اب انين "* . 


کان مر حكومة مصر ف ذلاک اأوقت موکولا ا صلاح الدين الأيولى»› 
نائب ذور الدين > ووزیر الحليفة الفاطمى فی آن واحد . وها بدأ الفرنجة 
وال زنطيون حصار م لمدرنة دمیاط ¢ وفدٹ ألمدينة تعز رزاٹ ومؤن م قبل 
صلاح الدين» لمواجهة هذا العدوان المشترك . كما قاوم أهل المدينة هذا اهجوم 
مقاومة مشرفة > وقتلوا عدداً وافراً من المعتدين"* . وسعان ما نفذنت 
مؤل الیش البیزنطى ف حن کانت لدی اللاتين كات باقية . وعندما 
طلب البيزنطيون من حلفا م بعضن الؤن عءرضوا بیعها ۵ بأسعار حيالية . 
ولا اشتد بهم الحوع ٠‏ وازداد عنف المقاومة بدأ الكثير من ابحند البيزنطيين 
يفكر نى المروب . وازداد الأمر سوءاً عندما راجت إشاعة مؤداها أن الماك 
عمررى قد اتفق سرا مع صلاح الدين »> دون مشاورة مع السلطات 
البيزنطية . ويشير ‏ هنا - نيكيتاس كونياتس إلى الفرقة الى حلت بين 
الحليفين » مذكراً القارئ بقصة الأخوين بروميتيوس وأبيميشوس ؛ من 
عمال هزود“* . هذا ى حين ن ولم الصوری*' يؤب ابحانب البيزنطى 
لأن السلطات البيزنطية س نى رأيه ‏ قد فشلت فى تحقيق التزامها فى تزويد 


William of Tyre, XX, xv. (AY) 


See Beha ed - Din - Life of Salah ed-Din, I, v; Ibn al - Athir, Kamel (AF ) 
el-Tawarikh, p. 567. 


Choniates, V, vi, p. 214. (۸4) 
William of Tyre, XX, xvii. (۸٥) 


۲ 
الحملة مال ومؤن كافية . كا وأن نفس المصدر يعتذر لى جلدته 
£ موقم ھا پأنه کان يتحم عام انحتزان کک ۰ من طعامهم لخد 


غير مأمونة عواقبة "* . 


ل جاءت الأنباء إلى معسكر العتدين بأن أعداداً وفيرة من اند المسلمين 
کانوا ی ماريقيم إلى حمياط لنجدة eb)‏ ضد الفرنجة والبيزنطيين . ما 
إن بدا الب زنطيون ھجو هم على المدينة حى ظهر عمورى على ظهرجواده 
بين القادة e‏ يطلب ممم وقف القتال > معالاً م أن مفاوضاته 
ت الحانب المصرى قد أسفرت عن تسام لمدينة إليه"“ . وأغلب الظن 
أن اللاك تمورى تلی آباءاً م أورشام فيد ران "فور الدين قد شدد 
هجماته على ملكة بيت المقدس > ما اضطره إلى وقف القتال والإسراع 

فى العودة للدفاع عن أراضيه . على أنه قد اتخذ هذا القرار دون الرحوع 
إلى حليفه كونستيفانوس » وأمام هذا بدأ البيزنطيون رفع حصارهي عن المدينة 
استعداداً للائسحاب . وقد تلص الكثيرون من أسلحبم بان اشعلا فا 
البران » تخفيفاً للعبء فى رحلة العودة ( ديسمير ١١١١‏ ) . واستقلت 
غالبية جند کونتستیفانوس سفن الأسطول » بيا تخلف هو بست سفن 
فقط . وقد وقعت سلسلة من النكباث نلأسطول البيزنطى ى البحر الأبيض 
المتوسط » إذ حطمت العواصف عددا من السفن ). آما عن کونتستيفا نوس 

فقد رافق ملل بيت المقدس إلى عسقلان > وما عاد إلى القسطنطينية . 

عندما عاد عموری إلى أو رشام اکتشف أن اللحسائر الى تکہدتہا ملکته 
من جراء إغارات نور الدين أثناء تغيبه ثلاثة وخحمسين يرما فى حلته على 
دمياط كانت فادحة . ونظر مللك بيت المقدس من حوله فأيقن أن إمارته 
باتت عرضة لمحصار من الثمال على يد ثور الدين ومن الحنوب من جانب 


hid ا . ا‎ Mi (۸1) 
Choniates, V, vii, p. 217. e. f N 4 (AY) 


William of Tyre, XX, xvii, E e r (۸۸) 


۳۳ 


ناثبه صلاح الدین نی مصر . کا أدرك عموری آن لا تعزیزات یرجی وصرفا 
فى القريب العاجل من غرب أوربا . وهنا رر الللك مرة أخرى طلب العون 
من الإمبراطور البيزنطى "* . 

قر ر عمورى القيام بزيارة رسمية لاعاصمة البيزنطية لقابلة البازيليوس . 
فأرسل فيليب من نابلوز مقدم الداوية ليعان عن مقدم سيده . وف العاشر 
من مارس ۱۱۷١‏ بحر ملاك بيت المقدس من عكا » يرافقه ولم الصورى » 
وجيرموند من طبرية »> ویوحنا من أسور » وجیرارد من پرجی ۰ وروند 
من زین ۲)۹٩‏ 

رست السفن المقلة لعموری وحاشیته عند جالیہولى حیث کان ف استقباله 
حموه يوحنا كومنين على رأس بعض الفرق البيزنطية لرافقة الضيف المرموق 
إلى أرجلى م ما لل امرس اللحاص بالإمبراطور ف بوصوليون . وکان 
رجالاث البلاط ی استقبال عمورى هناك› م رافقوه إلى القصر الإمبراطورى 
حیٹ استقبله عمانویل كومنين نى قاعة العرش . وقد احتى الإمبراطور 
بضیفه وحاشیته وأقام ال"آدب الفانحرة تكرعا م ومح م عشاهدة آثار 
الآلام المقدسة [ وهى جزء من صليب الصلبوت » المسامير > الحربة المقدسة» 
قطعة الإسفنج التى قدم ما المود خلا بدلا من اللحمر المسيح المصلوب > 
م إكليل الشوك ] "٣‏ . 

أظهرعانويل كرمنين عطفه على قضية مللك بيت المقدس ووعده 
بالمعاونة ضد أعداءه ء م أبرمت معاهدة بين الطرفين ۱١۷١(‏ ) تعهد 
فا الإمبراطور بمساعدة الماك ضد نور الدين وصلاح الدين . هذا 


Ibid., XX, xxii. ( ۸۹ ) 
Ibid, )۹۰( 
F. de Mêly; ‘La Croix des Premiers Croisés’, in Supplemenlary Vol. lo (4 ۱ ) 


P. Riant, Exuviae Sacrae Constantinopolilanae, Paris, 1904, IIL, 
pp. 39 - 172. 


۳4 
ویروی کناموس أن عموری قبل »> نی مقابل هذا » أن یصبح ١‏ رجل 
الإمراطور » آى تابعه الإقطاعى " . ؤيؤند قرل كناموس هذا ذاك 
النص النقوش فى كيسة بيت للىي ٠‏ الى يرع ٿارخه إلى عام 

۹ »۰ والذی یعرف فيه عمورۍ.بعمانویل کومنین سيدا له " . 
ی عام ۱۱۷١‏ اتفق م الثانى ملف صقاية مع عموری ملك بیت 
القدس على قيادة حملة مشركة بيهما ضد مصر . طا عام عمانویل 
كومنين بأمر هذا الاتفاق رأى فيه حخرقاً للمعاهدة المبرمة بينه وبين عمورى 
فی عام ۱١۷١‏ . ولذا فقد أبلغ الإمبراطور البيزنطى صلاح الدين الأيوى 
بأنباء تحركات الحملة النورماندية ألا بأول. وش ۱۱ پوليو ۱۱۷١‏ توق عمورى 
تارکاً النورمان لهضوا ف ا بمفردهم ا 

جدد ملاف بيت المقدس الحديد » بلدوين الرابع > معاهدة ١١١١‏ 
ى بيزنطة »> مما أتفق ى عمانوپل کومنین على قيادة حملة مشركة 
ضد مصر . ولکن هذه الملة لم تم بسب تعر الحادثات بين الطرفين . 

فى السى الأنحيرة من حكمه اد عمانویل کومنین عطفاً بالغاً على 
اللاتين ى الشام : فعندما وقع الکونت هری من شامبانی اسیراً ی ید 
أتراك آسيا الصغرى افتداه الإمبراطور يبلغ كبير من الال" . وى نماية 
عام 4 :۰ کان وام الصررى عائداً إلى الأرض المقدسة بعد مشاركثه 
فا اللاترالى الثالث برها » فتوقف ئى القسطنطينية لمدة سبعة أشهر 
وهناك کرم عمانویل فادته کا ترع له بات يمة لكنيسة صور. 
كذاك دعى رئيس الأساقفة هذا نى الحفلين الذين قا ابہاجاً بزواج 
ابن الإمبراطور وابنته ( الکسروس وماریا) ٩"‏ . وش عام ۱۱۸١‏ أوقد 


Kinnamos, VI, x, p. 28. (4۲) 
See M. de Vogue, Les Eglises de Ja Terre Sainle, Paris, 1860, p. 99. ( ۳ ) 
F. Chalandon, Histoire de la Domination Normande, IL, p. 395. )44( 
R.H.G., Vol. XVIII, p. 249. )4٥( 


William of Tyre, XXII, iv. ( ۹ ) 


Yo 
ملك بيت المقدس السنكال جوسلين ليطلب عون القوات البيزنطية لمملكته‎ 
ضد أعدائما »> وقد أقام السفير ف العاصمة البيزنطية حى بعد وفاة عمانويل‎ 


کومنین ف نفس العام ۹۷ 
وقد کتب ولم الصورى الكثر عن صفات عمانويل السنة وعن 
تساه وکرمه الزائد › کا أوضح أن ذکری هذا البازیایوس ستظل تتلی فی 


كنيسة القديسين ف مدينة صور بسب هباته الكثيرة ا , 


Ibid., XXIL, v. ()4۷( 
Ibid. XVI, xxviii; XVII, xvii XVIIL, xvi; XX, xxii; XXI, xil, (4۸ ) 


Converted by Tiff Combine 


العلاقات السياسية بين بيزذطة وغرب ورو با 


من ۱۱٤۷‏ لل ۱۱۸۰ 


فى الوقت الذى كانت فيه بيزنطة مهددة يرش الحملة الصليبية الثانية > 
نکبت بغزو غرلی آلحر من جانب النورمان . فقد سبق أن ذکرنا أن روجر 
الثانى الصقلى قد حاو فى مجلس ايتامب أن يقنع املك لويس السابع 
بالسفر بصايبيته عن طريق صقاية . كان هدف روجر من هذا بسط 
نفوذه على أمور الإمارات اللائينية فى الشرق » حيث يمكته مضابقة السلطات 
البيزنطية بصورة مباشرة ٠‏ على أن نفوذ الإ مبراطور الألمافى كونراد الثالث قد 
حطم طط روجر الثانى فى السيطرة على صليبية ٠ ۱١١١‏ 


مع أن خحطة روجر قد باءعت بالفشل » إلا أنه استغل فرصة تغيب 
كونراد الثالث من غرب أور با وراح يقم أظافر الإمبراطورية البيزنطية 
بالتحرش عمدردها الغربية . وجاء الصدام الذى يقم بين عانويل كومنين 
وكونراد الثالت أثناء عبو ر امه للأراضى البيزنطية ليزيد من فرص روجر الثافى 
نی تشدتد ضرباته للأراضی البيزنطية . فى النصف التافى من عام ٠١١١‏ 
ترك الأسطول النورماندى من أرانتو إلى جزيرة كورفو واستولى عاا .١‏ 
تم سقطت فى يده بعد ذلك مدائن مثنا » ومومفیسیا › ونوبلیا > کا 
نهبت قواته يوبيا وجروبونت وآئينا ٠‏ كذلاك وقعم تحت طائلة يده جزيرة 
سیر چو ۰ وراس ماليا ومنطقة سير . أما مدينة طيبة فقد دمرت عن 
كاملها تم سيقت نسوما أسيرات للحرب إلى مدينة بالرمو بصقاية لتعليم 
Nicetas Choniates, If, i, p. 97; Kinnamas, ITI, ii, p. 94; Otto af Freising, (1 )‏ 


Gesta, I, xxxiii. 


TY 


۳۸ 
أهلها صناعة الحرير التى اشتهرن با . كدلك نبت كوزثة واستول 
التورمان على رفات القديس ثيوردور ونقلوها إلى جزيرة كورفو . وبعد هذه 
القرصنة عاد الأسطول المنورماندى عملا بالأسلاب ولأسرى إلى جزيرة 

٤ (۲) صقلة‎ 


كان هلا التحدى النورماندى السافر لأرامى بيزنطة مدعاة لأن يطلب 
عمانویل کومنين من لويس السابع م من كونراد الثالث معاونتهما ضد. روجر 
الثانى » ولكنما رفضا المعاونة . ولذا فقد عقد عمانويل صلحا مع سلطان 
قونية ليؤمن حدوده ى آسيا الصغرى أثناء كفاحه ضد روجر الصفلى . 
كذاك فتح عمانويل باب المغاوضات مع جمهورية البندقية › التى بات 
مصالحها التجارية ى الأدرياتى مهددة أمام النفوذ المتزايد للنورمان فى تلك 
المنطقة . ولقد منح عمانويل كومنين جمهورية سان مارك امتيازات نبجارية 
طائلة فی قبرص ورودس کا خصص فا مرسی ریا رابعا ف میتاء 
القطتطينية › وذلك فى مقابل وضع أسطوما فى خحدمته وتطوع البنادقة 
المقيمين فى الإمبراطورية للحرب ضد النورمان . 
جهز البازيليوس جيشا ضخما وأسطولا لمقاثلة , تنين الغرب »> عدو 
المسيحية الأكبر › الذى يحكم صقلية اغتصابا » ٣.‏ . وقد باركت. 
الكنيسة البيرنطية حماة عانويل هذه ضد ر آماليك » ٠“‏ . ولتق أسطول 
جمهورية البندقبة بالأسطول البيزنطى عند اسكى ‏ ساجرا . وهناك التقى 
عمانويل بالإمبراطور كوراد الثالث أئناء عودته من عكا » وتوجه العاهلان 
سويا إلى القسطنطينية ؛ حيث أمضى الضيف الألانى أعياد ميلاد 1۱١۸‏ 
مع تمانویل کومنین » وحیث شارك ف حفل زواج هنری دوق العسا من 
الأميرة البيزنطية ثيودورة . كذلاف اقش الطرفان مشروع زواج ابن كراد 
Otto of Freising, loc. cit, ( ۲(‏ 


Choniates, IL, ii, pp. 102-103. (۳) 
Ibid. )٤( 


۳۹ 


الثالث من إحدى أميراٽ البيت الالك فى بيزنطة . ولعل آم مام لرام 
معاهدة بين الطرفين » تعهد فيا كونراد الثالث بقيادة حملة لتأديب روجر 
الا ف عام ۹ ۰ کا وعد » بی حالة سقوط آبولیا وکلابریا ف 
يده » أن يقدمهما هدية لشقیقه زوجه › برتا » زوج عمانویل کومنین *) 
تم غادر كونراد العاصمة البيزنطية فى فراير ٠٠١١‏ عائداً إلى ألائيا . 


فى خلال ذلك الوقت حاصر الأسطولان البيززطى ولبندق جزيرة كورفو 
مدة ثلاثة أشهر دون نجاح . ثم نشب نزاع بين البنادقة والبيزنطيين كان من 
نتيجته أن أشعل البنادقة النيران فى السفن البيزنطية. واضطر هذا 
الإمبراطور إلى آن يتدحل بذاته لفض النزاع بين الطرفين » مم أقنع البنادقة 
بضرورة مشاركتهم مرة أخری فى حصار كورفو . غير أن النورمان قاوموا 
هذا الحصار ى إصرار وعنف وقتلوا الكثر من جند القوتن المتحالفتن . 


فى هذه المرحلة من الصرإع كان الماك اويس السابع مبحراً من الأرض 
المقدسة إلى فرنسا > فلما قابل قطع الأسطرل النورماندى آثر الانتقال 
على ظهر إحداها . وقد حدث أن هاجم البيزنطيون السفينة المقلة لبعض 
رجال الملا ومتاعه واستواوا عاا . غير أن عمانویل كومنين أصدر أواءره 
بإطلاق سراح الأسرى الفرنسيين وإعادة أمتعة الملك إليه فوراً . 

آراد روجر الئان أن يستخل هذا الحادث ليظهر حرصه على الا نتقام 
لشرف الملك من السلطات البيزنطية » فأرسل جزءا من أسظوله لهاجمة 
القسطدطينية . وقد جح النورمان بالفعل ف المصول عل غنائم وفيرة 
من البيوتات الساحلية على البسفور »> كا وأنهم أمطروا القصر الإمبراطورى 
بوابل من السام . وف صيف ۱٠١۹4‏ فتيح أحد المحونة من النورمان » 
واسمه يودور » بوابات مدينة كورفو لاجيش البيزنطى فم مم الاستيلاء 


Kinnamaos, IV, i, p. 134. ( 0 ) 
Ibid. II, v, p. 98. )٦( 


4۰ 
علا ٠"‏ . بعد هذا يمم عمانويل كومنين شطر آفلونا بقصد غاربة 
روجر الثاني فى إبطاليا > ولكن سو الأحوال الحوية حال دون ذلك 
ولقد عام الإمبراطور ۲ نذاك بثورة الصرب ضد الإمبراطورية فأسرع عائداً 
لقمعها > تاركا أمر القيادة إلى | كزوش . ولكن هذا اكتشف أن البنادقة 
باتوا يتأمرون ضد القوات البيزنطية فقرر العودة بقواته إلى العاصمة فى 
شتاء ۱۱۵۰ (A)‏ 

اندلمت رة لصت ي من ور افا الى كان فد بال ما 
وفيراً للهنغار والصرب ااتمرد ضد عانويل كومنين ؛ بغية ويل أنظاره 
عن حملته ضد إيطاليا . رف نفس الوقت استمال روجر الثانى الدوق ولف 
شقيق هنرى المتكبر إلى جانبه . ولةد عبد ولف إلى تأليف عصبة من الأمراء 
الألمان أجبروا كونراد الثالث على التراجم عن قيادة حملة ضد روجر الثاني 

یکشف روجر بهذا وما بدأ بروج ف دوائر غرب أوربا الکنسيه 
السياسية أن الفشل الذى أصاب الحملة الصليبية الثانية كان سن فعل اللسيانة 
البيزنطرة »> وأن آل كومنين قد غدروا بقضية المسيحية . 

كانت البابوية أو من تلقف هذه الدعاية وتحمس ها : فإلى جانب 
كراهي تما الدفينة لبيزنطة وبطريركيتما المنشقة » كانت تإظر إلى علاقات 
المودة بين مائو بل كومنين وكونراد الثالث فى قلق زائد . إذ فسر البابا ذاك 
الحلف البرم بين الألمان ولبيزنطيين على آنه مديد مباشر لنفوذه فى غرب 
أور با بشكلى عام فى إيطاليا بصفة خحاصة . وشارك البابا فى رأيه لويس 
السابع ملك فرشا » الذى كانت لديه من الدواعی ما عله یکره كلا من 
مانويل كومنين وكونراد الثالث . ولقد صدم الى العام فى فرنسا عندما 
جاعت آنباء امهانة التى لحقت ملكتم ومايكهم ف البحر على يد الأ سطول 


Choniates, IL, v, pp. 1117 - 18. (Y) 
Kinnamos, III, ix, p. 113. ( ۸) 


أ3 


البيزنطى أثناء عودتما من الحملة الفاشاة » الى كانت - فى 


ضصحية للخيانة البيزنطية . 


ا 


تقابل لويس السابع مع روجر الثای فى بوتنزا حيث ناقشا مشروع إقامة 
حلف أور بى ضد الإمبراطورية البيزنطية ٠‏ كذات أرحى روجر إلى الدوق 
ولف أن حت هذا المشروع مع سياسږو فرانجییانی ٤‏ زع الحزب البابوی. 
فى روما » وذلك عندما دارت رما الحادثات . وأ من هذا وذاك آن 
لويس السابح عرض الأمر نفسه على البابا پوجينيوس الثالث عند لقاءه به 


ف مدينة تيفو » وذلاف قبل عودته لل فرنسا . 


کان پوجہنهوس الثالث شديد الريبة فى الحلف القام بين عانويل 
كومنين وكونراد الثالت . والحق أن كونراد راح يتحدث علانية عن حاية 
صهره البیزنیعای وشامته واهټامه البالغ به عندما كان ضيغا معتل الصحة 
عاپه ی عاصمته " . ولذا نجد البابا روجینيوس الثالث » ى رسالته إلى 
كونراد معزي إباه فما على النهاية المشثرمة التى لقيتها الحملة الصليبية 
الثانية . يذ كره بالزاماته كإمبراطور لارومان _ باه الكنيسة اارومانية 
الآم ؛ حاثتًا إياه على توثيتق أواصر الحبة معها بدلا من العمل ضصدها'). 

هذا » ولقد کان من خلصاء عمانویل کومنین نی الانيا أيضاً مقدم 
دير ستافياوت » وهو ويبالد . ولقد دآب ويبالد على تقوية عرى الحبة 
والمودة بين سيده كوراد الثالث وبين صديقه عمانويل كومتين . غير أن البابا 
وجلس کرادلته استشاطوا غضبا من موقف هذا الزعم الدینى الألمانى › 
ولا فقد كتب إليه الكرديتال جيدو د المستشار البابوى - يطلب مند 
إعلام كونراد أن البابوية هى التى قامت مماية ابنه هری من أى۔أذى أثناء 
غيابه ئى الحملة الصايبية »> وله على هذا لاسن به آن پہدی ٹکراناً 


P. Jaffé, Bibliotheca Rerum Germanicarum, Vol. I, Pp. 152. ( ۹ ) 
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للجميل ' ى إبرام آحلاف بينه وبين القسطنطينية ضد مصالح كنيسة روا '. 
على آن صبحات جیدو وسیده برجینیوس الالث م تاق أذاً صاغية 
تى البلاط الألمائى . وعليه فقد حدث تقارب سياسى بين البابوية وروجر الثانى 
الصقلى . غير أن هذا الاتجاه البابوى الحديد أغضب علس السناتو فى 
روما والحزب ابلحمهوری بزعامة آرنولد من بريشيا . وبدأً الصراع متدم بين 
الحزب البابوی » الذی احتمی نى قلعتهف توسكيلو » وبين أهل مدينة روما . 
وهنا استنجد السيناتو والأهلون بكوراد الثالث ‏ « إمبراطو ر الرومان وسيد 
العام  »‏ ؛ طالبين منه المجوم على إيطاليا لتأديب البابا وحليفه روجر 
الصقلى . ولقد ذكر أصحاب الرسالة الإمبراطور كوراد يالدسائس ولمؤامرات 
الى كادها البابوات السابقون للايقاع بالأًباطرة الألمان من أسلافه . وبعد 
هذا كشفت الرسالة عن طبيعة المعاهدة المبرمة بين البابا يوجيتيوس الثالك 
وروجر الصقلى : فةد وفق البابا على الاعتراف بأحقية روجر ف الأراضى 
الى استولى علرما جاوب إيطاليا مقابل مبلغ ضصخم من الال يدفع سنوياً 
للخزانة البابوية. وش نماية الرسالة استنجاد بكونراد بن يشهر سيفه ليرد ما لقيهءر 
لقيصر ؛ و مثلما فعل من قبل جستينيان » وحسما أوصى السيد المسيسح ٠١‏ 
كلك تلقى كونراد الثالث رسالة أخحرى من مجلس السيناتو الرومانى 
برجو فيا القدوم إلى روما ليحكم بنهم وبين ابابا بوجينيوس الثالث 
حسها جرت العادة على عهد أسلافه حتى جاء البابا ‏ جريجورى السابع 
وحرق هذا التقليد . كذاك جاء نى الرسالة أن البابا يوجينيوس اثالث › 
بدلا من التبشير بالسلام والرحمة كا ينبغى عليه »> قد انصرف كلية إلى 
تدبير جراتم القتل والإرهاب !"  .‏ . 
تعقدت الامو ر على المسرح السياسى فى غرب أور با ووصلت قمة 
لتم نی عام ٠٠١١ ۱۱٤۹‏ ؛ إذ حفل هذا العام بمناورات سياسية 


Ibid., p. 316. (۱۱( 
1bid., p. 316. (1) 
Mf “aid, ey CCXVI. (1۳ 


Yr 


ودبلوماسية من جانب روجر الثانى من ناحية » ومن جانب عمانویل کومنین 
من ناحية أخحری . والحق أن جهود روجر الدعاثية العدائية تجاه بيزنطة 
آتت أكلها فى عتلف الدوائر الكنسية الفرنجية . فن بين الذين مسوا 
لمشروعه ضد بيزنطة شوجير من سانت دينيس »› وبطرس الوقور » ثم 
برنارد دى كليرفوه . ففى رسالة موجهة من بطرس الوقور إلى روجر الصقلى» 
نجد الزعم الكاونى يعبر عن حب وإعجاب بالغين الك صقلية > كا ونه 
یعلمه دی الزن الذی یکابده هو ورفاقه آبناء دیر کاو من جراء 
ذاك اللحصام الواقع بين عاهل صقلية وكوراد الثالث . م يبدى الكاتب 
استعداده للوساطة بينهما من أجل إقرار السلام بين البلاطين . بعد هذا 
يتعرض بطرس الوقور إلى تحديد أعداء المسيحية »> فيؤكد أن البزنطيين 
والسرا كنة هم اللعطر الحقیقی علا . ا يشير نةس المصدر إلى « ملك » 

البيزنطيين على أنه ر تافه ودنىء » لأنه خحان قضية , حجاج » الصليبية 
الثانية . وبيب الكاتب ف نماية الأمر بروجر أن يعقد صلحاً مع كونراد الثالث 
لتفرغ لتأديب أعداء لله السابق ذ کرم 9 


ما القدیس برنارد دى كلیرقوه فكان يشارك بی جادته ف الرغبة فى 
الانتقام من البيزنظيين للمحانتهم الصليبية ٠١١١‏ . لذا فإنه بداية من 
أبريل ٠٠٠١‏ نشطت الاجةاعات والمجالس ى شارترز ولاون لناقشة مشروع 
حماة صليبية ضد بيزنطة . وقد رأس لويس السابع مجلس لاون الذى 
قرر الائتناس برأى البابا فى هذا الأمر المام . ورد البابا بأن فوض 
لويس السابع باتخاذ القرار الذى يراه صالا . غير أن هذا الموقف السا 
من جانب البابا يوجینیوس الثالث أغضب عليه معلمه برنارد دی کلیرفوه ؛ 
فكتب له يقول « بواسطة من إذن يسلط سيفا القديس بطرس للانتقام 
إن م یکن بيدك أنت ؟ » ”'“ كدذلك کتب القدیس پرنارد دی کلیرفوه 


Peter the Venerable, ep. XVI, in P,.L., Vol. CLXXXIX, col. 424. (14( 
St. Bernard de Ciairvaux, ep. CCLVI, in Opera Omnia, I, cols. 538 - 40. (۱ (ه‎ 


4٤ 
إلى روجر الان يمتدح كرمه وغرته على قضية المسيحية . وكان روجر قد‎ 
كثب إلى القديس يطلب منه إيفاد عدد من الرهبان من طائفته الديرانية‎ 
إلى صقلية . ولى برنارد طلب العاهل الصقلى > وبعد أن أته أخبار‎ 

حفاوته ہؤلاء اساك أرسل يشيد بشخصه وبغرته على المسيحية ". 
کذلاف کان شوجیر زعم سانت ديتيس ناقماً على بيزنطة وإ راطو رها 
خأید مشرو حملة صايبية ضد الإمراطورية الممقوتة »> كا كاتب روجر الثاى 
ف هذا الأمر ۷ 
کان عانويل كومنين مدرك تماء] أن صقلية وفرسا والبابوية اثر 
" البيوتات الديرانية نى غرب أوربا قد عقدوا النية على إيذاء بيزنطة . فم 
يقف العاهل البيزنطى مكتوف الأيدى مام هذه التحركات الدبلوماسية 
النشطة فى الغرب » فراح يعقد المعاهدات والأحلاف مع القوى المجاورة له 
بقصد مامة العدوان الحماعى المرتقب من دول وكنيسة الغرب اللاتيى 
وى عام ۱٠٤۹١‏ رقع معاهدة مع جمهوريتى بيزا وجنوة اتفق فيا على ضرب 
حصار حول صقلية فى حوض البحر المتوسط غربيه وشرقيه ٠"‏ . 
كذلك واصل عمانويل كومنين مكاثبة أصدقائه فى غرب أوربا وعلى 
رمم ویبالد مقدم دير ستافیاوت . ولق أن هذا الزعم لدی الألانى 
هو الذى حذر عانويل من دسائس روجر الثائى : فى رسالة له مؤرخة 
بابريل ٠٠١١‏ يصف روجر الثانى بأنه العدو المشترك لبيزنطة وألانيا وأيضاً 
لویبالد شخصیا ؛ فلقد طرد .روجر ویبالد هذا من دیره ف مونت کاسینو» 
ولذا خجده پنعټته پنعوت من قبیل ر الطاغية » و عدو الله ۾ ٩"‏ . 
غير أن موقف ويبالد هذا أزعج البابا والكيوريا الذين راحوا يكياون 
SL. Bernard de Clairvaux, ep. CUIX. (7%‏ 
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له الإيلام ولتقريع مع اتهامه ميانة ر أمه » : كنيسة روما . ولذا تجده 
فى رسالة إلى المستشار البابوى جيدو بعان بأنه لامبرر بعد لانزعاج السيد البابا 
والسادة الكرادلة لأنه عازم - تلبية لأوامرم س على المباعدة بين سيده 
کونراد الثالث وبين عانویل کومنین "۲ . 

فی شتاء ۱۱٣١‏ آوفد الإمہراطور البیزنطی مندوبه میخائیل باردالا 
ليحث كونراد الثالث على قيادة حماة ضد روجر الصقلى . ورد ا على هذه 
البعثة كتب الإمبراطور الألاى إلى عمانويل معراً عن اعتذراه الشديد لتأحره 
ف اهجوم على جنوب إيطاليا لتقلم أظافر ملاك صقلية » بسب اعتلال 
الصبحة ونتيجة للاضطرابات الداخلية فى الانيا . أما وقد جح ف قمع عرد 
الد وق ولف ( ۸ فبراير ١٠١١‏ ) > وقد من الله عليه بالشغاء فإنه عازم 
على تحقيق ماسبتق ووعد به فى هذا الصدد ". 

كذلك کتب کونراد الى الإمبراطورة برا > شقيقة زرجه وقرينة 
عمانویل کومنین » معراً مرة أحرى عن أسفه للتأحر ئى قيادة الحملة الى 
کان قد وعد ہا زوجها ضد ملاثف صقلية › بسب اعتلال صسته WW.‏ 
زف إلا أنباء انتصاره الساحق على عدو ولف » الذى كان قد تلقى 
معنولة مالية س « الطاغية الصقلى ٠‏ لتدبير حركة التمرد حاخل لايا ٠ ٠‏ 
وبعد هذا كشف كوزراد النقاب عن مشروع روجر اثانى واللاك لويس 
السابع ضد الإمراطو رية البيزنظية ؛ ولكنه ( كوراد ) آوضح آنه راقف 
هما بالمرصاد حتى يسحق موامراتهما الدنيثة " . 

وفجاة حدث حول عجيب نى الدبلوماسية الغربية : فبعد أن نى 
البابا يوجينيوس اثالث مقاباته مع روجر الثانى فى مدينة سبرانو »> أيقن 
ان مطامع هذا النورماندى الحبار لن تعرف حدوداً . وجاء تتويج روجر 


Ibid., ep. COCXXV. (۲۰( 
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۲٤٦ 
لابنه دون حى مشاورة البابا فى هذا الأمر ليؤكد حاوف البابا من ملوك.‎ 
صقلية . ولذ فقد سارع دوجینيوس الثالث فى إصدار أوامره إلى مستشاره.‎ 
جیدو لیخاطب القدیس برنارد دى كليرذوه وبطوس الوقور وٹهما على‎ 
. " التخلى عن وساطتهما ف إقرار صلح بين روجر وكونراد الثالث‎ 

كذلك كتب كراد الثالث إلى غافظ مدينة روما والقناصل وإلى ركافة 
الشعب الرومانن » معنا عن عزمه ى القدوم إلى إيطاليا لإعادة السلام 
والأمن إلى المدينة وشبه المحريرة . "*" غير أن ابنه هنرى تون فجأة » 
ولذا فقد كتب إلى القسطنطينية ليعلم عمانويل كومنين بهذا > كا طلب 
ترشيح أميرة بيزنطية اروا مته ٠‏ . 

کان البابا يوجينيوس اثالث نى موقف لاحسد عليه : فن ناحية 
راقب ازدیاد نةوذ روجر الان فی قلق زائد » ومن ناحية أخرى جاءته 
الأنباء بقرب وصو كونراد الثالث على رأس حملة إلى مدينة روما . أمام 
هذا طلب البابا من ويبالد أن يتوسط فى إقرار صلح بينه وبين الإمبراطور 
الألمانى . وجح ويبالد ف المهمة الى وكلت إليه » وأقنع سيده بإيفاد سفارة 
لاتغاوض مع البابا لوقرار الصلح بينمما » وذلك ف ربيع عام ١٠١١‏ ,")> 
ما من شلك أن الصداقة المتينة الى كانت تربط بين كونراد الثالت 
وعمانويل كومنين كانت العامل الئيسى فى إ[حباط المشروع الصايى الذى 
خطط له روجر الثانى ولويس السابع ضد بيزنطة . ولا راح القديس برنارد 
دی کلیرفو »> من جدید » لیغرى كوراد على حمل الصليب مرة أخرى 
تعمد الإمبراطور الأ انى تجاهل آراء القديس السياسية . كا أن كوراد ) 


See Lamma, op. cil., p. 111. (r) 
‘Wibald, ep. CCCXLV. (4) 
Ibid., ep. CCCCXI., )٭(‎ 


Ibid., ep. COXLIL. (» 


4V 


محف غضبه بسبب المودة الزائدة الى كان القديس ورجال ديره ييدوما 
للك صقلية . وبييا كان عمانويل كومنين يترقب لحظة انقضاض حاليفه 
الا على جنوب إيطاليا لتقلم أظافر روجر » فجع بحر وفاة كونراد الثالث 
المباغتة نی ٠١‏ فرایر ٠٠١۲‏ . و موت کونراد الثالث. بدأث الانيا تتخذ تجا 
مغايراً تماما تجاه الامبراطورية البيزنطية . 

جاس على عرش ألانيا بعد وفاة كوراد الثالث فردريات بربروسا 
۱۱١۲ (‏ - ۱۱۹۰ ) ۰ الذی استن قواعد جدیدة فی سیاسته کامبراطور 
رومانى . والمطالع للرسالة التى كتبما الأسقف أوتو من فريزنج وكذا للطبعة 
الثانية لوليته اللتين أهداهما إلى الإمبراطور الرومانى ابحديد جد صورة 
مثلل للإمبراطور الرومانى المقدس الذى كان على غرب آوروبا »› 
علمانیین وإکلیروس ›» آن غخضعوا له تماما . ٩۷‏ کذللت جاءعت 
رسالة بربروسا ابابا يوجينيوس الثالث لتحدد فى حزم أن إقرار العدالة › 
وحماية اليتامى ولأيامى »> وإعلاء كلمة القانون نى ارجاء الأمبراطورية 
الرومانية هى جميعا من حق الإمبراطور وحده . ولا أوفد بربروسا سفارة 
إلى البلاط البابوی برئاسة ادورادو سقف بامبرج » طلب من وببالد تزويد 
الأسقف برسالة تتفق وروح العزة والكرامة ولعاو الى ميزت هنرى الثالث 
وهنرى الرابع . وكتب ويبالد الرسالة المطلوبة فصور العاهمل الأ لما ف 
إطار أسمى من سائر الأمراء والماوك فى العام : فهو وحده الإمبراطور 
والالحرون أمراء « برابرة ۲ ٠۵‏ 

أدرك البابا پوجینیوس‌علی‌الفور أنه أمامإمبراطور عنيد مهيب اب حانب‌فسارع 
يطلب الصلح معه ؛ حاصة بعد أن ساعءث العلاقات بين الكيوريا وبلاط 


Otto of I'rcisîng, Chronica sive Hisloria de Duabus Civilatibus, in SS. (r ۷( 
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پالرمو . وی ۲۳ مارس ۱٠٥۹۳‏ وقع یوجینیوس الثالث وبربرسا اتفاق 
کونستانس : الذى تعهد فيه الإمبراطور بألا بوقع هدنة آو سلما مع شعب 
روما ومع روجر الثاني دون موافقة ابابا أو من علفه . كذلاث أحذ بربرسا 
على عاتقه إخضاع شعب روما للسلطان البابوى والحفاظ على شرف البابوية 
وسلطان القديس بطرس . وتعهد الإمبراطور أيضا بأن يستأصل شأفة نفوذ 
اليزنطيين من إيطاليا . أما عن البابا فقد تعهد باحترام شرف الإمبراطور 
وبتتو جه بذاته > کا وعد بقاومة آی تدخل بیزنطی ی شئرن مالیا بجرشه 

المؤلف من رجال القديس بطرس "'“ . 

بعد شهور قلائل من توقيع معاهدة کونستانس وطلاق زوجته آدیلا › 
کب بربروسا إلى عانویل كومنين يخاطبه على أنه « إمبراطور القطنطينية 
بيا احتفظ لتفسه دون غيره بلقب ر إمبراطو ر الرومان » الأغسطس الأجد › 
المتوج من قبل الله » . وى نفس الرسالة نجد بربروسا يطلب يد إحدى آمرات 
البيت المالك البيرنطى ف الزواج منه »> كا أنه أاح بأنه يعد العدة لقيادة 
حملة ضد أبوليا وصقلية""' . وكان بربروسا يبغى الزواج من الأميرة ماري 
ابنة السباسثوکراتور إسحق » شقیق عمانویل کومنین > والی کان قد رآها 
أثناء زبارته للقسطنطينية نى رفقة كونراد الثالك ٠"‏ . على أن هذا الاحتيار 
بالذات أزعج عمانويل ؛ إذ رأى نى مصاهرة بربرسا اشقيقه الأكبر 
صاحب الق الشرعی فی التاج ‏ تہدیدا مباشاً له . وش نوفبر ٠٠١۳‏ 
أرسل عانويل سقراهء لعرض مشروع تحالف بينه وبين بربروسا وفق شروط 
معينة حددها عمانويل . ولقد أغضبت شروط عمانويل الإمبراطور الألانى. 


إلى حد جعله يطرد السفراء البيزنطيين ويأمرهم بالعردة فوراً إلى عاتم 
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ویشیرأوتو من شریزنج هنا إلى أن عمانویل قد طلب آن کون له من النفوذ 
ف إيطاليا نفس القدرالذى يبغيه بربروسا لنفسه فبا" . وش خريف 
1f‏ أرسل ڊرڊدر وسا اسا م ٣ن‏ هاقلب رج و إسکندر من -جرافینا لمتابعة الغاوضات 
مع عمانويل . وش أثناء رحلنهم إلى القسطنطينية علموا بوت روجر الثاى 
ملك صقل (Pa‏ 
ما أن ٹون روجر الثانى ف ۲٢‏ فبرایر ۱۱١۴٤‏ ہی اندلعت الأررة ف 
مملکته ورد البارونات ضد خلفه وام الأول . وكان على رأس المتمردين 
روبرت من باساقیلا کونت لوریتللو(" . ووجد ولم نفسه مهدداً من کل 
جانب ؛ فام يقتصر الأمر على مرد باروناته وإ نما كانت هناك أرضاً تحديات 
الإمبراطورين الأمانى ولبيزنطى له . انمز عائويل كومنين الفرصة وأرسل 
قنسطنطین انجیلوس على راس بعض السفن إلى مومفاسيا حیث کان عليه 
الانتظار حتى مجىء بقية الأسطول البيزنطى . وحدث فى تلك الاونة أن كان 
الأسطول النورماندى عائداً من عملية قرصنة ضد مصر › قرر اجيلوس مهاجمة 
الأسطول النورماندى ا كان تحت يديه منقطع بحرية محدودة» أملا فى نحقيق 
صر نصر يرفع من قدره ا هز ية ساحقة ووقع 
اسیا ف یک النورمان . 
وی نفس الوقت قاد فردرياك بر بر وسا حمل اطا ليا ی ۱14 4 ولم 
یکن ف نيته التعاون مح البیزنطیین »› ولذا فانه م پأبه حتىی جرد إعلام 
مانو پل کومنین عن خحطته . ولذا فقد قرر عانويل الكفاح فى إبطاليا بقواته 
دون معاونة من الإمبراطور الألمافى > فأمر إسكندرمن جرافينا الائصال 
بالذين بردوا ضد وام من البارونات النوره‌ان . وش إيطاليا لق إسكندر 
Otto of Freising, Gesta Triderici, IIT, xx. (r ۲(‏ 
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Yo 
بمیخائیل پالیولوغ ویوحنا دوکاس > وذهبوا جمرعاً إلى مدينة انکرنا حيث‎ 
۱۸( فابلوا فردریات بر بروسا بعد ن تم تتو مه على ید البابا هادریان الرایع‎ 
وقدموا له اهدايا الإمبراطورية وعرضرا عليه يد [إحدى‎ > )"“ ) ٠٠١١ يونيو‎ 
. آميرات البيت الماللث فى بيزنطة لازواج منه وفقق مطلبه الأسبق‎ 
ولقد كان الإمبراطور الألانى عازماً على مقاتاة وام الأول ولكن البارونات‎ 
الأ مان عارضوا هذا وأجبر وه على العودة إلى ألانيا ء تارك أصدقاءه من الأمراء‎ 
۰ النورمان المتمردين وحدھے ف مدان لقتال صد مللتُ صقلة ایدید‎ 
جاء مرق بربروسا هذا خيب لآمال روبرت لوريتلاو »> ولذا أرسل‎ 
سفراءه لفتح باب المفاوضات مع اسکندر من جراقینا ویوحنا دوكاس وميخاثيل‎ 
۴ پاليولوغ ۽ القائد العام لاقراٽت البيزنطية المحارية ف ليطا ا . ويعك قلیل‎ 
توقيع معاهدة ین روبرت وپالیواوغ ى مدينة فیستی نصت على قیام حلف‎ 
بين الطرفين من أجل عاربة ولم الأو "" . والمحى أن پاليولوغ يٽ‎ 
جدارة بالغة فى مهمته فى إيطاليا فاستول على القلاع ولمدن الوالحدة تلو‎ 
الأخرى » فتجمع من حرله كافة أعداء ملاك صقلية أملا فى القضاء على‎ 
نقوذه ی چنوب إیطالیا تما1 ¢ وکان على راس هؤلاء رو درت لوریتلاو وشفىقه‎ 
وام > وروبرت من کاپوا م آندریا من روپیتشانینا > وبتأبیدم سقطت‎ 
مداثن آرکا وترانی وباری نی أيدى القوات الإيزنطية تباعا . وأضحى ام‎ 
| . عمانویل کومنین یدوی فی کل مکان ی انوب الإیطالی‎ 
دعل سقوط ملرنة پاری ف یک پاليولو غ اچم ابابا وکراداته وقر روا‎ 
الدخول فى هذا الصراع الحتدم لاسترجاع الأراضى الى اغتصما ملوك صقلية‎ 
من البأرو ية ی چنوب إبطا لیا وعلى هذا فق سیا ار 1\0 زنحفٽ الکتائب‎ 
البابوية واستولت على بعض من هذه الممتلكاث""' . كذللف اتصل ابابا‎ 
هادريان الرابع بالقائد العام البيزنطى وأعامه أنه على استعداد للحرب هو‎ 
Kinnamos, IV. i, p‘ 135, Choniates, II vi, p. 210° (o) 
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ورجاله ى صف بيزنطة ضد ملك صقاية بغية استرداد بينشنم وکامانا *". 
واتفق الطرفان وزود باليولوغ البابا بالمال الذى طلبه لإعداد المرتزقة للخدمة 
ی جیشه > کا أحاط نتسه بالامراء المتمردين ضد ولم > وفعلل رأسهم 
روبرت من کاپوا . ودارت المرب فی شتاء ۱۱۰٩۹-۱۱۰١‏ بین القرات 
البابوية وكتائب ولم الأول > وسیطر رجال البابا على بینیشنتم کا ساعدوا 
البیزنطیین ی الاستیلاء على برندیزى .. 


بعد هذا النجاح الرائع الذى حققه پاليولوغ ودوكاس كان منتظراً أن 
يسع المد البيزنطى ليضاعف امن هيبتة نى اب منوب الإيطالى . غير أن العكس 
ا هو الذى حدث . مرد ذللاف هذا الخلاف الذى دب بين القادة 
البيزنطيين وإلأمراء النورمان الذين حار بوا فى صفهم ضد ولم الأول . والواقع 
أن اباعنرالين البيزنطيين كانا ف ريبة من أمر روبرت لوريتلاو > وظنا أنه 
على اتصال خی ہوام الأول . ومح آن صلحا قد تم بین پالیولوغ وروبرت 
عند مدينة بیتتو + إلا أن الصفاء م يعد کیا کان ئى سابق عهده بين الخحانبين . 
م تون پاليولوغ فجأة يحل مله فى القيادة يوحنا دوكاس . ولعل من العوامل 
الأخحرى الى كانت قد سهلت على البيزنطيين الاستيلاء على ما استولوا عليه 
ذاك امرض الذى آل بوم الأول فی سبتمبر ۱٠٠١١‏ . على آنه عونی فى مطلع 
عام ۱۱١۹‏ مم انقض على مرکز الاوار فی بیوتیرا واستول عاہہا “" . 
وی مايو من نفس العام رحل ولم عن مسینا على راس جیش 
وفاجأً القوات البيزنطية المرابطة عند برنديرى . وقد شجع قدومه حراس قلعة 
المدينة الحاصرين على الدفاع عنما ضد الحصار البوزنطى ف بسالة نادرة . 
وهنا أدلك روبرت لوريتللو أن الكارثة لا عالة وقعة بالبيزنطيين » فآ ثر 
الانسحاب برجاله من وراء الحواد اللحاسر وهرب إلى شمال إيطاليا . كذاب 
انفض بعض الد المرثرقة من حول پوحنا دوكاس لأنه كان قد أحر صرف 
Kinnamos, IV, xiv, p. 171. (۸)‏ 
F. Chalandon, La Domination Normande, p. 225. (۳۹)‏ 
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روانم . وجاء الأسطول النورماندى یاز ر القوات البرية ولضرب محصار‎ 
. کم حول قوات درکاس البر ية وأسرطوله البیجری فی میناء برندیزی‎ 

ونی ۲۸ مایو ٠٠١١‏ انقض النورمان على البيزنطيين وفتكوا م » وكانت 
امز عة مالحقة بالفعل > إذ وقح القائد العام دوکاس وائبه برینیوس وعدد 
j . % ۰ 1 0 lh 3 1‏ 1 
ص الامراء ال ورمان الحارہین ف صاهم اسر ف لکد و لاوك ء ک1 اسټولل 
ولم عل سفن الأسطول البيزنطى وما كانت مله من کنوز وذهب . وجاء 
یوم برندیزى. هذا لييتلع كافة انتصارات ياليولوغ ودوكاس فليلحتق العار 
الشائن ميبة عانويل كومنين فى شبه جزيرة إيطاليا . وانتشرت زحوف وام 
الأول صوب الشمال ففتحت المداثن أبواما صاغرة ضارعة فى أمل العفو ء 
ولكن ولم الأول فتلك بأهل مدينة پارى وأشعل النار فى اازرع والحرن 
والدور ولم يتركها إلا كومة من رماد ؛ وذاف بسبب مشايعتما للقوات 
البيزنطية ضده . 

أما البابا هادريان الرابع ورجال جيشه فقد حوصروا ف مدينة بينيشنتم › 
ورإح البابا يتوسل إلى العاهل النورماندى طالاً الصاح . ولكن ولم أصر على 
أن رضخ البابا لسائر الشروط التى يلما عليه بأن يعطيه ملكة صقلية وأپوليا 
وکاپوا وابلى وآمالفى وسالرنو وأراضى الارسى . ووفق البابا ووقع معاهدة 
تنص على هذاء بعد أن اقسم له ولم مين الولاء والطاعة ( ۱۸ يونيو١١١١)‏ 
وھکل| جددت معاهدة بينيشنم حاف القدم بين البابو ية والذورم‌ان سيين . 

کان عانویل کومنین E‏ آرسل سفراءه ابح صد ره وباد ف وليو 
11٥‏ للتفاوض بربر سا ؛ وکن الأخحير کان حا عل الہرلطات 
البيزنطية بسب علياتيا العسكرية فى جنوب إبطاليا . ولذا فقد أساء معاملة 
السفراء الوافدين من بيزنطة بأن رفض مقابا م کیا آمر باحتجازمم فی سالز بورج 
بل فکر فی حا تیم بتہمة الميانة" ٠“‏ . ويزعم أوتو أسقف فريزنج أن 
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غضب بربروسا من عانویل برجم إلى أن رجاله قد زيوا رسائل #ورة باءم. 
الإمبراطور الأ لان لإخحضاع مدن جنوب [يطاليا . فى ذلاث الوقت لم يكن 
برہروسا قد علي بعد بالإذلال الذى لمق بالقوات البيزنطية فی برنديزى › 
ولکنه ما آن ممع به حتی مح لسفراء عمانویل چقابلته . ومرد ذلك آنه رأیقی. 
الصلح الذى تم فى بينيشتتم بين البابا وولم الأول مديد لنفوذه ف إيطاليا ؛ 
ومن فکر فی عقد حالف مع الإمبراطور البيزنطى . 

وش عام ۱۱٣۷‏ آرسل بربروسا قسیس بیته المدعو ستیفن رسولا خحاما 
لعمانویل كونين . وكان هذا التقارب الحديد من نمار جهود ويبالد الذى 
کان قد أمضی ابلزء الا کبر من عام ۱۱۰۵ ٠٠١١‏ ضيغاً على عمانويل 
ى القسطنطينية . فلذا نجد البابا يكتب إلى ويبالد رسالة تقريعم عنيفة ممما 
إیاه بالتامر ضد كنيسة روما مع سلطات القسطنطينية (۱۹ يناير ١١١۷‏ ) . 
وحث البابا رئيس دير ستاثيلوت على أن يفيتق لصوابه وأن يخدم أمه الكنيسة 
الرومانية وذللك بالكف عن غاولة تنفير الإمبراطور الألانى من الكرسى. 
ال م 

آرسل عمانویل کرمنین سفراءه مرة أخرى التفاوض مع بربروسا آمل فى. 
عقد حاف معه بمکنه من غسل العار الذی لق به فی برندیزی . کا حل 
السفراء رسالة محاصة من الإمبراطورة برتا ( إيرينى ) الألمانية تطلب فما من. 
بربروا الإنعام بشرف الفروسية على فردريك ابن كوزراد اثالث . واستجاب. 
العاهل الألمانى لطلب برتا » ولكنه آمل مشروع عمانویل کرمنین . وعدثنا 
أوتو أسقف فريزنج عن صدام بين العاهاين بسيب الألقاب : فلقد استنكر 
بربروسا على عمانویل أن یاقب نفسه فی رسائله « بإمبراطور الرومان » وكتب. 
ليه مؤکدا بن ” هنالاك إمبراطورا واحداً لارومان “ ؛ وهو برہروسا بطبيعة. 
الحال . آما إذا أصر عمانويل على حمل لقب « إميراطور » فيحسن به أن. 
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٠ ““" حمل لقب « إمبراطور القسطنطينية » فحسب‎ 

کان هذا بجی هو موضع الحلاف بين الطرفين : ذلاف لأن ما قد حققه 
عمانویل من نصر ى [يطالي) كان حتماً على حساب كرامة ونفوذ الإمبراطور 
الألمانى . ومن هنا لم يكن هنالاك سبيل إلى تحالف الطرفين اللدودين : 
خحليفة قنسطنطين من ناحية وخليفة شارلان من ناحية أخحرى . وهناك 
حادث معين يبين مشاعر الريية والر بص الى ميزت العلاقات بين عمانويل 
وبربروسا : فقد حدث أن أوفد بربروسا سفیره ویبالد ى مهمة إلى 
االقسطدطينية » وى أثناء عودته من هناك تو نى الطريق . فسارع 
عمائوبل » وهو الصديق القدي لویبالد » برسال سفرائه إلى ألانیا لیؤکدوا 
أن ويبالد قد توق وفاة طبيعية وأن الساطات البيزنطية لم يكن هما يد 
ى موته ! 

م يكتف ولم الأول ملك صقلية با أوقعه هو ورجاله ببيزنطة من إذلال ء 
بل راح هو ووزیره مایون یدبران خحططاً أحری لتأدیب عمانویل کومنین . 
فقد عقدا معاهدتين مع البندقية وجنوة لضمان مساندة الأول وحيدة اللائية 
ئى الصراع ضد بيزنطة . 

و ربیع ٠٠١۷‏ أرسل ولم أسطوله لتخريب الشواطئ البيزنطية ومدما : 


ay‏ الأسطول النورماندى على الأسطول البیزنطى عند نجروپونت وأحرق 
بعض سفنه » 2 أشعل الحند النیران فی مدینتی نجروپونت وأليرا . 
وبعدها أحر الأسطرل النورماندى حتى القسطنطينية وأمطر قصر بلاکرنای 
بوابل من السهام المدمرة . 

وقفت السلطات البيزنطية وعلى رأسها عمانويل كومنين عاجزة نماما أمام 
هذا العدو الضارى › فلقد أحرقثت معظم سفن الأسطول وهلاك الكثير من 
ابحند ونكت اللزانة الإمبراطورية . وهنا تدحل البابا هادريان رابع فى 
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الأمر وعرض وساطته من أجل صلح بین م وتمانويل "““ . 

وما من شك نی أن البابا كان بخطط للماية نفسه » فهو بتكتيل وات 
النو رمان مع جیش عانویل من وراثه کان يستطيع الموض آمام تحديات 
عدوه اللدود فردرياك بربروسا » جحت مساعى البابا ووصات سفارة منء. 
ابلاط الصقلى إلى العاصمة البيزنطية حيث اتفق الطرفان على عقد هدنة 
مدا ٹلاٹون عاما > کا أطلق ولم سراح أساه من ابحند البيزنطيين . 
ويضيف مصدرنا كناموس أن اللاك الصقلى وعد بتأييد عانويل كرمنين فى 
مشروعاته ى الغرب “ . فإن صح هذا يكون الطوفان قد وقعا حلا ضد 
العدو المشبرك فردريك بربروسا بإحاء من البابا هادريان الرابع . 


انجهت جهود عمانويل السياسية فى تلات الفنرة إلى توثيق علاقاته مدن 
مال إيطاليا » الى كانت تناصب بربروا العداء الشديد . وأغدق الإمبراطور 
البيزنطى العطايا وامھدایا ی سخاء زاثد على مدائن ميلان وکر عونا وپاشا 
وانكونا وبيزا وجنرة وابندقية“ . وكانت انكوا أشد مدن الثمال الإيطالى 
أ عداوة ليربروسا ٠‏ ولذا فما رغم تبعيتها نظريًا لاإمبراطورية الألانية > ناد 
ما كانت تأبه بالسلطان الألانى . ولذا كانت انكونا دواماً هدا لغضب 
وانتقام بربروسا . فى عام ۱۱١۷‏ ضرب الإهبراطور الألمانى حرا حصاراً 
لمدة ثلاثة أسابيع ولم ينقذها من هذه الأزمة سوى دفعها جزية طائلة القيمة 
وتقد ها بعض الرهاثن ("“ . وش‌عام ۱۱۷۳ حاصر المستشار الگلانی کر تران 
من مينز مدينة انكونا مرة أحرى بعرنة أسطرل حهورية البندقة . غير أن 
عمانويل كومنين أسرع بإرسال الأموال اللازمة لعاونة الأهلين على مقاومة 
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المستشار الألمانى وحايفته "“ . ولقد ظلت مدينة أنكونا طوال عهد عمانويل‎ 
کومنین مرکا للشاطل البيزنطى رللخياط الى کان ید برها الباز يليوس ف څاولته‎ 
بسط نفوذه ی (یطالیا ۔‎ 
أما عن الصلات بين جهورية بيزا وعمانويل كونين فقد بدت فى‎ 
عام ۲ عندما قدم السفیران کونشو جرييي و بوتاشيوس إل البلاط اليزنطى‎ 
للتفاوض . وقد وعد الإمبراطور البيزبين بدفع ميلغ ضخم من الال لیک ومتهم‎ 
ومهم امتيازات نجارية واسعة المدى إذا أحجمت الجمهورية البيزية عن‎ 
تعاوہا مع الإمبراطور الألمانى ضد بيززطة“؛ . غير أن السلطات البيزية م‎ 
. تکن ترغب فی إغضاب بربروسا » ممن م فقد رفضت شروط عمانويل‎ 
أدى هذا إلى أن أمر عمانويل بطرد ابمحالية البيزية من الى الخصص ها‎ 
فى العاصمة البيزنطية . وهنا أدرك البيزيون أن عداومم لبيزنطة قد جرت علمم‎ 
ضرا كبيراً » فراحوا يفاوضون الإمبراطور من جديد » وأرسلوا إليه القنصل‎ 
آرت ہلزی وبیرجندیوس وکونت مارکو الذین عقدوا معه صلحاً وحصلوا ف‎ 
مقابل ذلك على تجديد للامتيازات النجارية القدية الى كانت تتمتعم ہا‎ 
حمهوريتهم » إلى جانب المبة السنوية الى كان البازيليوس ينحها لرئيس‎ 
أساقفعا“ . وکن تفسیر هذا الکرم الزائد الذی اداه عمانوی ل كونين فى‎ 
اتفاقه مم بیزا عام ۱۱۷۲ على آنه تقارب دباوماسی مع سلطاتا بقصد‎ 
كسب ثأييدها خحاصة بعد أن انقض عمانويل على جالية البنادقة فى عاصمته‎ 
رقضى علما وعلى ثرواتما . ولذا نلاحظ فى مضمون الانفاق المشار إليه أن‎ 
» تعتپر بیزا كل معاهدة أبرمتما سابقاً مع ر آفراد متوجين أو غير متوجين‎ 
ضد المصالح البيزنطية باطلة المفعول ' . ويبدو أن العلاقات بين بيرنطة‎ 
. وبيزا ظلت حسنة حى ناية حم عمانویل کومنین‎ 
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أا جهورية جنوة فقد دحلت ف مفاوضات . مع السلطات البيزنطية 
ی عام ٠٠٠١‏ بفضل جهد القائد البیزنطی الشهیر میخائيل پاليولوغ بطل 
المرب الإيطالية الذى تحدثنا عنه سلفاً . وقد أعقب هذا توقيع معاهدة 
بين الطرفين تعهد بقتضاها عمانويل بدفعم ملغ معين من الال سنويا 
الساطات جنوة » إلى جانب مباغ حر حصص لرئيس أساقفا . كذلك 
سمح للجالية ابحنوية بقطعة أرض مجاورة لى البنادقة للسكنى فما »> مع 
خصيص مرسى خاص لنشاطهم التجارى ف ميناء العاصمة . وف مقابل 
هذه الامتیازات تعهدت جنوة بالا تشارل تی أی عمل يشکل نہديداً 
لأراضى الإمبراطور وشرفه ؛ كا فرضت على الحنويين المقيمين ف الأراضى 
البيزنطية اللحدمة العسكررة مح الحجيش البيزنطى إذا ماوقع اعتداء على 
بيزفطة )°١(‏ 

غير أن جنوة عقدت معاهدة صداقة مع ولم الأول الصقلى فى عام 
٠٠١١‏ مما جعل عما نويل كومنين يتجاهل المعاهدة المبرمة بينه وبيما . 
وازدادت العلاقات بين الحانبين سوءاً عندما وقعت جنوة حلفا مع فردرياك 
برہروسا فى عام ۱٠١۲‏ . وعلى هذا فقد باتت الساطات البيزنطية تفكر ف 
الانتقام من جنوة والقضاء على مصالحها فى الإمبراطورية البيزنطية . والحق 
أن المسثولين ف العاصمة البيزنطية كانوا يدركون عمق الأحقاد وإالضغائن الى 
كانت بين اب محاليات الإيطالية ف القسطنطينية ؛ وهذا شجع الساطات على حض 
البنادقة والبيزبين على مهاجمة حى ابحنويين وميه دة عشرة أيام . وحدث 
آثناء هذا المجوم أن قتل أحد الشبان الحنويين ويدعى روفو ؛ كما أسفرت 
سس اثر الالة عن فرابة ۰۹۰۹ر۳۰ هابر ییر وی 0 

تبح هذه اللسائر أن رحل ابحنويون عن القسطنطينية حو من نكبات 
مثيلة قد تحل بهم مستقبلا . وش عام ۱١۸‏ أوفدت المحمهورية ابحنوية 
السفير أميكو من مورا لقابلة عانويل كومنين ومطالبته بتعويضات قدرها 
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0۸ 
۰۰ر۰ هاییربیروی ؛ ولکنا نعم أيضاً أن السلطات ابتوية فوضت آميكو 
هذا بأن پقبل آقل من هذا بکثیر إلى حد ٠٠ر٠٠‏ فقط . وكان على 
آميكو أن يطلب من الإمبراطور مساهمة سنوية ى بناء كاتدراثية سان لورذزو 
إلى جانب هبة خاصة لرئيس أساقفة جنوة لا تقل عن تلاك الى يتلقاها 
كل عام بطريرك البندقية ؛ أو على الأقل عن تلاك الموهوبة لرئيس أساقفة 
بيزا . كذللتك طلبت جنوة امثيازاث مثيلة بتلاك الى كانت تتلقاهاء البندقية 
ف النشاط التجارى و المراسى البحرية فى الإمبراطورية البيزنطية . هذا إلى 
جانب تأكيدات بأن لا ضير سرف محل بالحالية الحنوية نى القسطنطينية 
مستقبلا . وف مقابل هذا تعهدت اللحمهورية بإمداد بيزنطة بثلائين قطعة 
محرية حربية للخدمة مع الأسطول البيزنطى بإشراف طاقمهم ابلحنوى . 

ولكن آميكو لم يفلح ى الحصول على كافة المطالب ابلنوية فى المعاهدة 
الى وقعها مع عما نويل كومنين عام ۱١١۹‏ ء مما أغضب القناصل الذين 
رأوا فى شروط عا نويل المنصوص عليما » واللحاصة بمساعدة جنوة لبيزنطة 
فى حالة « عدوان من متوج أو غير متوج» على الإمبراطورية > نحطراً داها 
یستنفر فردریا بربروسا ضدهم . وللا فقد طلہوا من آمیکو السعی ذف 
هذه الفقرة بعيما من المعاهدة . 

وبيما كانت الباحثات تجرى بين السفير ابلعنوى والإمبراطور البيزنطى » 
مر السفراء البيزنطيون الذين كانوا يتفاوضون مع البابا إسكندر الثالث بجمهورية 
جنوة (يونږو )۱۱۷١‏ ؛ وعرض هؤلاء السفراء مبلغ ٥٦,۰۰۰‏ هایپر بير وی على 
السلطات الحنوية مقابل تأبيد عمانويل ضد بربرسا . ولكن رفض القوميرن 
مناقشة الأمر حى عودة آميكو من القسطنطينية وعرفة صيغة الاتفاق الها 
على لسان سغفيرهم الحاص . ولا وصل آميكو بعد إنجاز مهمته اكتشن 
القوميون خلافا کیا بین عروض السفراء وعرضص و » ولذا فقد رفضصس 
القوميون مواصلة الحادثات مع بيزنطة “ . 


Osberti Annales, iı M.G,H.SS., Vol. XVIH, p. 86. (o) 
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آرسل عا نویل کومنين محتج على موق ٠‏ جنوة اللتری » وسافر آمیکو 
مرة أخحرى إلى القسطنطينية لاتفاوض . وتم الاتفاق نى هذه التولة بعد أن 
غيرت الفقرة الى اعترضصت علا جنوة إلى الى : ( تتعهد حهورية جنوة أا 
لن تؤيد أية قوة أجنبية تغير على أراضى الإمبراطور أو تمدد تاجه) . 
ويلاحظ كذلاك أن العاهمدة حلت من أية ضمانات من جانب عمانويل 
ف حالة وقوع أذى جديد بالمالية ابلننوية ومصالمها ف العاصمة البيزنطية . 

هذا ويعد فرة قصيرة من توقيم هذه العاهدة هرم حى ابحالية املو ية 
وم هبه مرة أخرى . وروی المؤرخ کناموس أن البنادقة هم الذين أقدمرا 
على هله الفعلة*. على أنه جب ملاحظة أن عمانويل كومنين قام بعد ذلك 
بعصادرة ثروات عدد كبير من البنادقة والبيزيين من كبار التجار فى القسططينية 
بمحجة أنه قد شاركوا فى المؤامرة ضد الحجى ابحنوى . فإذا ما وضعنا فى 
اعتبارنا أن المعاهدة الى أبرمها عمانویل مح آمپکو فى عام ۱۱۷١‏ قد 
حلت من أية فقرة أو نص عن ضمانات فى حالة وقوع ضرر .باب لمالية ابلينوية» 
فإنه بح لنا أن نساءل : .هل كان عمانويل يتوقع وقوع هذا الأذى 
بالفعل ضدم ؟ لیس مستبعد أن یکین عمانويل قد أوعز بحادث نہب 
ابحالية الحنوية ى عاصمته »> وليس غريا أيضاً أن يتخذ من الادث 
ذاته ذريعة لمصادرة أملاك وثروات بعض ابنادقة ولبيزيين ؛ لأنه ى ذاك 
الوقت بالذاٽ کانٽ مشروعاته فى غرب وربا فد منيت بالفشل الذريع بعد 
أن ألقل اللزانة والرجال بأعباء جسام »> الأمر الذى آدى إلى وجرد تذمر 
شديد بين الواطنين فى العاصمة ولذين كانوا ينظرون إلى عإططاته الممالة 
للاتين بالكثير من التق والاستنكار . على أنه من المرجح أن البنادقة قد شاركرا 
الغوغاء من البيزنطيين الذين هاجموا قبوا الى ابحذرى ف العاصمة ‏ بإيعاز 
من الساطات ‏ والدليل على ذلاف أنه عندما قاد دوق البندقية حملة 
ضد عمانویل - بسبب ما حل جالیته فی عام ۱۱۷۱ - طلب من 
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۲۹۰ 
الحنويين المقيمين فى ليرو المشاركة معه فى حملته > ولكمم رفضوا مطابه 
فاستول e‏ على بعض سفمم 0 

وعدت الساطات البيرنطية تعويض الضصحايا الجنويين عن خساثرم 
ولکنہا م نحق وعودها . ولذا أرسل القوميرن ابحنوى السفير جرمالدى فى 
عام ۴۳ لیطلب من عمانویل کومین تعویض بی جادته من الضحایا 
عن النکبات الى حلت بہم » وأیضاً لیطالب ر برد حی کوباریون من جدید 
للجالية ابحنوية » "* » وهو الى الذى كانت تتمتع بالإقامة والتجارة فيه 
هذه الحالية فى مدينة القسطنطينية . وبالفعل وصل السفير اب لحنرى إلى العاضمة 
وقابل البازيليوس وعرض مطالب القوميون » ولكنا لا نحلم شيثا عا أسفرت 
عنه هذه المفاوضاٽت . 

»» » 

اجتازت العلاقات بين البندقية وبيزنطة تغيراً هاما آثناء حکم عما نویل . 
فلقد تى البنادقة عن بيزنطة أثناء حصار كورفو سنة ۱٠٤١‏ »› ويقال 
eel‏ کانوا بنظہون مظاهرات للسذرية من شخصية عانويل وذلاتف بتمثله 
زجي قبيح المنظر بقصد الاسزاء به ."* . والواقع أن البندقية كانت تشعر 
بضيتق شديد أمام توسع بيزنطة فى دلاشيا )١١١١(‏ وتنظرإليه برببة شديدة . 
ولكن هجمات فردريك بربرسيا المتتابعة على مدن شال إيطاليا دعت 
البندقية إلى أن تخطب التعاون مع عمانويل فى تأييد هذه المدن ضد 
بربرسا ‏ . اسل عمانویل سفيره نقفور كالويفيس إلى البندقة › 
وتم اتفاق بين الطرفين تعهدت البندقية عؤداه بإمداد بيزنطة بأسطرل قرامه 
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١١۹۷ قطعة حر بية للمشاركة ف حملته الإيطالية". و العاشر من ديسمبر‎ ٠ ١ 
کان هناك ثلاثة سفراء بيزنطيون نى البندقية » ولكنا لا نعرف شيا عن‎ 
طبيعة مهممم هناك " , وق نفس الوقت نجد سفراء الملك ستيفن » ملف‎ 
الجر »> الذى كان وقتئذ فى حرب ضد بيزنطة »> موجردين فى البندقية للتفارض‎ 


ف مشروع زواج ابنة أخيه ماریا من نیقولاس ابن‌الدوق ميخائيل فيتالس" . . 


هذا التقارب بين البندقية والجر حدد بداية العداوة بين البلاط البيزنطى وجمهورية 
البندقية . فى عام ۱۱۹۸ قامت ست قطح بحرية حربية تابعة للبندقية 
بالهمجوم ولقبض على خحمس قطع بحرية تملكها مدينة أنكونا الى كانت 
آذ مركز النشاط البيزنطى فى شبه جزيرة إيطاليا ؛ متحدية بهذا سباسة 
عما نويل الإيطالية . 

م آحذت العلاقات تتدهور بين بيزنطة ولبندقية حى بلغت ذروا فى 
عام ١۱۷١‏ . ولتق أن موقف عمانويل العدائى بحالية البنادقة فى عام 
١‏ كان الفا للحطوط سياسته الودية تجاه اللاتينء» كا أن عنصر المغاجأة 
فيه قد حير الدارسين . ویقص علینا داندولو أن عمانویل کان قد عرض 
ید ابنته ف اازواج من ولم الثانى ملك صقلية > م غير رأيه » وعندما 
طلب من دوق البندقية تأييده ضد ماك صقلية فى حالة الرب المتوقعة 
ببنهما رفض الدوق » ومن م فقد راح البازيليوس يدير فى الحفاء للانتقام 
من هذا ارقف من جانب الدوق ف تقريض معبالح جمهور پته فى القسطاطي ة۱ . 
على أن بعض المؤرحين لم يقبلوا برهان داندولو > موضحين أن القطيعة التامة 
مع ولم الانی لم تحدٹ إلا فی عام ۱۱۷۲ آى بعد عام كامل من ضربة 
عمانويل ضد جالية البنادقة فى بيزنطة "“ . وأوضح فريق آلحر من 
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امؤرعين بأن هناك قطيعتين وقعتا بين عمانويل ووم المانی : الأول ی عام 
١‏ واثانية فى عام ۱۱۷۲" . ورعا دى فشل المفاوضات بين عمانويل 
ووم فى عام ١١۷‏ إلى سعى الأول ' لكسب حلاف جمهورية البندقية ضد 
الثانى » ولا رفضت البندقية هذا التبحالف فكر عمانويل ف الانتقام خحاصة 
وأنه لم ينس لبنادقة تخليهم عنه أثناء صراعه السابق ضد النورمان ‏ 
على أن هثالاف عامل أخحرى ' تساعد فی تفسیر احداٹ عام ۱۱۷۱ 
الى وقعت بين جمهورية سان مارك وبيزاطة . يلاحظ أن أفراد جالية 
البندقية نى القسطنطينية كانوا قد كدسرا روات ضخمة مستغلين الامتيازات 
والحصانات الى منحھا لم الأباطرة السابقون . وكانت عامة الشعب واللحاصة 
ئى العاصمة تنظر إلى هؤلاء الأجانب الفاحشى البراء فى حقد وغيظ . ولا كانت ' 
حرانة عمانوبل كومنين فى هذا الوقت شبه خاوية فإنه بدا ينظر إلى تللك 
الأروات افائلة فى شىء من الطمع . وكان البازيليوس مدرك أن رعاياه 
الساخحطين على سياسته الفاشلة نى الغرب سوف يمللون فرحا إن هو أقدم على 
مصادرة ملاك وثروات مؤلاء الأجانب اللاتين . ومن هنا فإن إقدامه على 
هذا العمل كان سيوفر له مالا كثيراً وأيضاً قد يهدئ الرأى العام الاح ضد 
کل ما هو لاتیى . êl dj Historia Ducun Veneticorum J| ji‏ 
الذى كان يعتمل فى قلب عمانويل قبالة التجار البنادقة ى إمبراطوريته“. 
أا المؤرخ البيزنطى كناموس فإنه يزع أن عما نويل قرر إعقاب البنادقة 
پسہب هجمانمم , المتكررة على الحالية الحنوية لى القسطنطينية "" . وهنالك 
ما يؤكد رواية كناموس فى الأوامر الى أصدرها قرميون جنرة إلى السفير 
جرعالدی بأن يقابل البازيليوس ويكشف له عن العداوة الى يضمرها 
البنادقة والبیزیوت تجاه ابحنویین ٩"‏ . آما نیکبتاس کنیاتیس فانه پؤکد 
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أن مسلاث البنادقة الس“ واستارم استفز جماهير الشعب فى العاصمة 
البيزنطية > كا أن البازيليوس ذاته كان منزعجا لأن البنادقة طالا تجاهلوا 
آوامره ٩*۱‏ 


حجة آم قد بوا حى ابلعنويين فى القسطنطينية . وكرد فعل أمام هذا 
التصرف أمر دوق البندقية بقاطعة بيزطة »> وبداً البنادقة يرحلون عن 
الإمبراطورية عائدين إلى جمهوريهم"" . غير أن الإمبراطور أرسل سفارة 
إلى البندقية يطلب إعادة العلاقات التجارية بين البلدين واعدا امتیازات 
خحاصة بل واحتكاراً للئشاط التجارى للبنادقة دون م < ia‏ ايام وفق 
ضانات حاص( . وجاءت هذه الوعود الطائلة لهدئ من روع الدوق › 
وسرعان ما أعيدت العلاقات التجار : ية بين اللانبين . وتقول المصادر إن كر 
من ۰٠٠ر٠۲‏ من أهالى البندقية عادوا إلى بيزنطة محملرن معهم كيات 
ضخمة من السلع ولال ولسلاح .کا آرسل الدوق سفيرين مع هذه ابلحالية 
ہما سباستیانوس زیانی وأوریوس فا وبرو'“ . استقبل عمانويل السفيرين 

بکرم زائد ووعدهما معاملة أفراد جالية البندقية معاملة الأبناء"" . وعندها 
استقر البنادقة مرة أحرى فى العاصمة وغيرها من مداثن الإمبراطورية راح 
عمانويل مخطط هدم كيام تماما . وف العاصمة بوجه حاص » حيث 
احتفظت ابحالية بمعظ ثرواتما ء اتخذت احتياطات خاصة لإنفاذ الؤامرة فى 
إحکام زائد : فقد استدعت السلطات فرقاً عسكرية من خارج العاصمة 
ووضعت ى حالة طرارئ ليل نمار ين تنفيذ الخطط . وكان هذا كفيلا لأن 
يشير شكوك البنادقة › فارع السفيران لقاباة البازيليوس للاسترثاق من 
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نيته . هدا الإميراطور من روعهما وأرسل منادين يعلنون بأن أية جرية 


ٹرتکی صل اأبنادقة سو تود ع بقسوة من جانب الإمبراطور اث۷ ۰ 


ولکن ۴ا نویل کومنین خحدع السفیرین محق : فی ۱۲ مارس ۱١١۷١‏ 
تقول الحولية - هجم الإمبراطور ورجاله عل البنادقة كها ينقض الأسد على 
الحمل وألى القبض على عشرة ة آلف مم وأودعهم السجرن »ء ها صادر 
ثرواتہم . ولا ضاقت السجون ذه الأعداد» استعين ببعض الأديرة هذا الغرض . 
و يتمكن من الإفلات من القسطنطينية سوي عدد قليل من البنادقة الذين 
لاذوا بإلحدى السفن الراسية فى الميناء وأمحروا فا إلى عكا » كذلك هربت ابلحالية 
امقيمة فى أرميرو على حليج ولو على متن عشرين سفينة نقلتهم إلى موطبم . 
وهناك راحوا يولولون على ما أصابهم معنت على يد الإمبراطور ر الحاحد » 
مطالبين بإعداد اة للانتقام من . 
بدأتجمهوررة سان مارك تعد العدة لقاتلةبيزنطة من مارس إلى سپتمبر ›»۱١۷١‏ 
فأعدت ٠٠١‏ سفينة هذا الغرض . وساهمت زارا وبعص مدائن دلاشيا الأخحرى 
ثنتى عشره سفينة للمشاركة فى هذه الحملة "". انقض الدوق ورجاله على مدن 
دلاشا الى كانت تحت النفوذ البيزنطى > وفتحت تراو أبوابها م . آم ملين 
راجوزا زا فم أن المسثولين فيا قد أقسموا يمين الولاء والطاعة لادوج إلا آم 
سرعان ما هجموا على البنادقة » ولكنهم أصيبوا سائر فاددحة فى ا 
ولذا فقد حرج ريس أساقفتها ورجال الککلیر وس الانحرون إلى معسكر الدوج 
وألقوا بأنفسمم عند قدميه طالبين العفو والغغران . ووافق الدوج على الصلح 
راجوزا بعد آن قم له سادتبا عبن الطاعة والولاء وتعهدوا مبل غ کبیر 
من الال إليه » إلى جانب كبيات معينة من المؤن والأنبذة . كذلك أجبر رئيس 
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الأساقةة على الاعتراف بتيعيته لبطريرك البندقية وباتلنضوع لسلطان البابا ") . 

بعد هذا هجم البنادقة على بجروپونت ونموها . وهناك طلب بعض رجال 
عمافويل كومنين من الدوج إيفاد سفارة خحاصة إلى العاصمة لتسوية النزاع 
دون إراقة دماء . ووافق الدوج على هذا وأوفد الأسقف باسكال من أقويليا » 
ومناسيس بادوقاريوس لقابلة البازيليوس للتفاوض معه"" . و خلال ذلاف 
احتل البنادقة جزيرة حيوس حيث قرروا قضاء فصل الشتاء فا » ومن هناللث 
انتشرت عدة قطع بحرية من أسطرام تهب نيرات المدن الواقعة على 
الساحل . 

غضب عمانويل كومنين من هذه القرصنة فرفض السماح لاسفيرين باسكال 
ومناسیس بقابلته ۰ ولکنه آرسل من لدنه سفراً إلى الدوج يطلب منه رسال 
بعثة جديدة لفتح باب المنافشات من جديد . 

ومحدثنا داندولو نى هذا الصدد أن عمانويل إنما أرسل هذا السفير للشجسس 
على معسكر البنادقة "" . ومع هذا أوفد الدوق سفارة جديدة إلى القسطنطينية . 
وى أثناء ذلك تفشى وباء حطير ى معسكر البنادقة ( أبریل ۱۱۷۲ ) وهلا 
عدد كبر منهم . وتعلل حوليات البنادقة هذا بأن الإمیراطور دس سما فى مياه 
الآبار وى الأنبذة الى كانت فى جزيرة حوس "" . 

فى هذه المرحلة من الصراع أعر الأسطول البيزنطى لقاتلة البنادقة عند 
جزيرة حيوس ٠‏ ولكن الدوج ورجاله كانوا قد انتقارا إلى جزيرة صغيرة هى 
سانكتا باناتشيا . وهناك عادت الأسفارة الثانية لقعم الدوج بفشل مساعيا ف 
القسطنطينية . وكان ٠ح‏ هذه السفارة مبعو ثآنحر من لدن الإمبراطور يطلب إيفاد 
سفارة ثالثة لمواصلة المفغاوضات . ولا كانت أحوال الحند قد ساعت يسبب 
الوباء فى معسكر البنادقة فقد أوفد الدوج السفيرين هنرى داندواو وفيايب 
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17 
حاونة الوصول إلى « حل سلمى » مح . البازيليوس ., وهنا قرر الينادقة 
[ الانتقال إلى جزيرة منوس للاحتفال‌هناك بعيد فصح ۱۱۷۲ء غير أن عاصفة 
فجائية أجبرتهم على الرسو فى جزيرة سكيروس . وبعد احتةالات عيد الفصح 
ارتفعت صيحات التذمر والسيخط بين احند البنادقة > كما اشتدت وطأة الوباء 
علہم فانجطت معنوياتم . ولذا قرر الدوج العودة محملته إلى البندقية . 
عاد الدوج ميخائيل فيتالس مع من ثبي من أفراد الحملة ليواجه إشاعات 
تمه بالعجز وبخيانة قضية ابحمهورية'*' ٠‏ وبینا کان ٹیتالس يراس جاس 
الشيوخ هجمت علمم جماعة مسلحة . هرب الشيوخ جميعا من قاعة 
الاجتاع وتسلل فيتالس إلى حارج أبواب القصر الذىكان الحلس منعقداً فيه › 
ولكن أحد أفراد هذه اللحماعة المسلحة ویدعی مارکوس کازولوس ق به عند 
کنیسة سان رکریا وقنله بسیفه فف 


حاف فیتالس ف منصب الدوج سباستيانو زيانى . وأرسل الدوج ابلعديد 
سفارة مكونة من فیتالس داندولو ومنسس بادوفاریوم وفیتالس فا کرتوس إلى 
القسطنطينية للتفاوض ممع عمانويل كومنين > ولکن جهودهم م تأت بنتيحة . 
ولذا فقد قرر زيانى عحالفة أعداء بيزنطة > فتغاون بأسطوله مع بربروسا ف 
حصاره لمدينة أنكونا - حليفة عانويل - ف عام ١١۷١‏ » كا عقد معاهدة 
ود وصداقة مع فلم الثانى ملك صقلية فى عام 1٠۷٥‏ . 

هذا و یحدٹنا نیکیتاس كونياتس أن عمانويل فتح باب المفاوضات مع البندقية 
وأن اتفاقاً عقد بين الطرفین آطاتق البازیلیوس مؤداه سراح أسری عام ۱۱۷١‏ » 
وأعاد حمهورية سان مارك امتيازاتها التجارية السابقة ٠*١‏ . أما داندولو 
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فیروی أن هذا الاتفاق لم یت ی عهد عمانویل وإ نما فی زو حکےآندرونیکوس 
کومنین ( ۱۱۸۳ - “(2۱1۸٩‏ , 

على أنه ليس هناك دايل مقنع بأن البندقية قد .حصات على تعويض 
مرض لا حل ہا ف عام ۱۱۷۱ لا ی عهد عانویل ولاف زمن حک 
أندرونيكوس. وقد جاء هذا اللحادث ليشعل نار الكراهية ف قاوب البنادقة ضد 
بيرنطة > الأمر الذى دفعهم إلى الشاركة فى غزو القسطنطينية فى 
صايبية ٠٠١٤‏ . 0 


م تكن البندقية هى القوة الوحيدة الغاضبة على عانويل كومنين ف غرب 
أوربا > ونما كان هنالك أيضا برنامج فردرياف بربروسا الحادى اكل ماهو 
بیزنطى . فى عام ۱۱۷١‏ أرسل بر بروسا الأسقف كونراد ٠ن‏ ورمز إلى القسطنطينية. 
ليتكشف طبيعة ذاك الاتفاق الذى كان العاهل الألمانى يظن أنه قد أبرم 
بین عمانویل. کرمنین وبين هنرى الأسدا درق[ مكرنرا . واأاعروف أن هنرى 
الأسد قد عرج على القسطنطينية فى عام ٠۷١‏ (أثناء رحلته إلى الأرض المقدسة 
ولیس مستبعد أن یکون عمانو يل قد عقد بالفعل حلفا مع هنرى الأسد ضد 
بربروسا . وهنالك فى بعض المصادر ما يؤكد هذا الفرض . فيحدثنا أرنولد من 
لوبك أن عمانويل كومنين قد أرسل بعثة ودية لقاباة دوق سکسونيا فى 
عام 1۱۹4 . ومصد رآحر يتمم الدرق صراحة بأنه کان ينامر ضد 
برہروسا .و یقول بندکت من پیتر برو أن الدوق هنرى سافر إلى القسمانطرنية 
بقصد ر إيذاء الإمبراطو ر الرومانى» “ . كذلائ نجد فى اارسالة الى بعث 
بها بربروسا الى عمانویل کومنین ی عام ۱۱۷۷ توبرخا لاإمبراطور البیزنعلى 
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. “*) و لحاولته غواية أفصال الإمبراطورية الألمانية‎ 


كان الساعد الأعمن لر بروسا فى هذا الوقت كرستيان رئيس أساقفة مینز . 
وکرستیان هذا کان متعصباً لانم الإمبراطورية والسياسة الألماية أكر من 
الإمبراطور ذاته . ولقد كان هذا المستشار الألمانى مقر البيزنطيين > كا كان 
عازباً على تقام أظافر الساطات البيزنطية بسبب ترشما بالمصالح الألمانبة فى 
ایطالیا . وی عام ۱۱۷۱ ظهر كرستيان على رأس حلة فى إبطاليا ليخيف مدن 
العصبة اللومباردية المتمردة على بربروسا وحايفها البابا الشرعى إسكئدر الثالث . 
> و أبريل ١١۷۴١‏ حاصر المستشار الأ انى جيشه » بعونة أسطول البندقية > مدينة 
أنكونا التى كانت مركز النشاط البيزنطى فى إيطاليا . وم يرفع المستشار هذا 
لصا عن أنكونا إلا بعد أن دفع أهلوها جزية مالية كبيرة جاء تيم من حزانة 
بيزنطة . 

هذا و أثناء حصا ر آنکونا فتح الإمبراطورفرد ریا بر بروسا باب المغاوضات 
مع ألد أعداء بيزنطة وهو قلج أرسلان سلطان قونية . وحث الإمبراطور 
الألمانى سلطان الروم على مهاجمة الإمبراطورية البييزنطية . ونجد أن سفراء 
الساطان قد أتوا إلى البلاط الألانى محملين امدايا لبربروسا ف عام ۷۳١٠ء‏ 
ليطاہوا يد ابنة بربروسا لابن ااساطان . ولاشاث فى أن علاقات المودة بين 
البلاطين ابلرمانى والتركى ١‏ نذاك كانت من العوامل التى جعلت قاج أرسلان 
پثقل من ضرباته ال وجهها ضد بيزنطة فی عامی ۰۱۱۷۶4 ۱۱۷١‏ ء ولی فتت 
فی عضد ابحيش البيزنطى . وجاء عام ۱١۱۷١‏ ليشمد أسوأ هزة منت ما 
بيزنطة » وذاك ف واقعة مير يوكيفالون » حيث قتل حرة ضباط الإمبراطورية 
وجندها › وحیث تعرض عمانویل کرمنین ذاته للهلاك . للعار . وكائث كارثة 
۹ أ کر هولا من واقعة ملاذ کرد ( ۱۰۷۱ ) ف اللمسائر فى الرجال والعتاد »› 
کا آنا لطخت سعة عمانويل الذى حاو بعد المزية النكراء المرب 


H. Kap - Herr, Dic Abendlãndische Politik Kaiser Manuels mit Besond- (۸۹) 
erer Rücksicht auf Deutschland, Strassburg, 1881, pp. 156 - 57. 
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یذاته تارکاً من تبقوا حرله نمباً لسيوف الترك × وما من شات أن آنہاء مر یوكیفالون 
قد أدحلت السرور على نفس بربروسا . 

وی عام ۷ عقد بربروسا صلحاً مع البابا إسكندر الثالث» وهوا معروف 
بصلح البندقية » فانتهى بذاك عهد التفاهم بين عمانويل كومنين ولبابوية ضبد 
الإمراطور الألانى . ولسوء حظ عمانويل جاءت كارثة ميريوكيفالون فى وقت 
اف فيه مشر وعاثه فی غرب آوربا بفشل ذريع » بعد أن أجهد نحزانة الدولة . 
بولعل خير ما يصور ذلك الضياع الذې منى به البازيايرس تلك الرسالة التى بعث 
م بربروسا إلى عمانويل نى ذلك الوقت . تخاطب الرسالة عمانويل على أنه 
ملاث اليونان » فحسب ؛ الذى عليه هو وشعبه إظهار اضوع والطاعة 
للإمراطو رالأوحد لارومان - بربروسا - » وأيضا للبابا رأس الكنيسة الرومانية. 
كذلك لمح بر بر وسا فی رسالته أنه على استعداد .لفض النراع القام پینه وپین 
بطريرك القسطنطبنية . وش حتام رسالته كشف بربرسا عن طبيعة الحلف 
االذى عقده مع ساطان الرومء الذى لن يجرؤ أحد على إيلامه من أجله حتى 
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الفصل العاشر 
بيزنطة والبابوية ‏ 
من ۱۱١١‏ إلى ۱۱۸۰ 


منك اللحظة الى حصل .فما تقارب شديد بين عانويل كومنين والبابا 
هادریان الرابع ( ٤‏ دیسمبر ۱۱۰١‏ / ۱ سبتمبر ۱۱۵۹) » اتسمتالعلاقات 
بين القسطنطينية وروا بشىء غير عادى من المودة . كان البازيلهوس حى 
1 تلاك اللحظة مهتا فى القام الأول بمحاربة النورمان فى جوب إبطاليا > 
ولكن عندما بلا إليه البابا يطلب العون صراحة » راح عانويل بخطط لا 
هو أبعد ى سياسته ئى الغرب اللاتينى . ولا وصل الصدام بين البابا وفردرياك 
بر بروسا حرجته القصوى تشجع احالس على عرش قنسطنطين العظم فأحذ 
يفكر جديا فى استعادة التاج الذى سلبه اللوك الألمان مذ عهد شرلان من 
الإمبراطو ر الشرعى على ضفاف البسفور . ونجد صدى هذا الاتجاه فما كتبه 
المؤرخ المعاصر كناموس إذ يقول إن السادة الذين حكوا إيطاليا وقت 
القوط لا حكن اعتبارم كر من أمراء > أما أولئلك الذين وضعوا تاج 
الإمبراطورية على رۋسمم فهم لا حال غاصبون'٠‏ . كذلك يؤكد نفس 
الملصدر أن الشرف الدى ازدانت به البابوية هو من صنع الإمبراطور 
قسطنطین العظم . على هذا فلن حق تعیین البابوات ہہیی ی ید الحالس 
على عرش قنسطنطین '"“ . 
وبثقل هذا اارأى أخذ عانويل كومنين يعلل النفس بالأمان مستغلا 
تى هذا ذاك الصراع المحتدم بن البابا وفردريلف بربروسا . على ٠‏ أن 
Kinnamos, Epitome, in O.S,H.B., V, vii, p. 218, (۱(‏ 


Ibid. (+) 
۲۷۱ 


۷۲ 
البازیلیوس کان دبلوماسًا فى مفاوضاته مع البابا هادريان الرابع > إذ أنه 
م يكشف عن نواياه الحقيقية ى بادئ الأمر ونما اکتنی بإبداء استعداده 
اؤازرة هادریان ی صراعه ضد النورمان وأیضاً ضد بربرسا . کان عمانویل 
ماهراً عندما راح یؤکد حاسه فی نفس الوقت لترحید کنیستی روا وبيزنطة ؛ 
الأمر الذى كانت الكيوريا ترغب كل الرغبة فى تحقيقه منذ أيام هلدبراند . 

وبطبيعة الحال تصور عمانویل کومنین آنه مقدوره - کأوتوقراط ۔. آن 
حبر إكليروس أياصوفيا على موافقته فى سياسة توحيد الكنيستين . ولكن 
الدلاثل تشیر إلى عکس ذلاث تماما . فی عام ۱٠٣١‏ کتب البابا هادریان 
الرابع إلى بازل رئيس أساقفة تسالونيكا مخطب حبه لكنيسة روما - رأس 
الكنائس - ويرغبه فى مشروع الوحدة الكنسية . على أن البابا ذكر ف. 
رسالته أن الشقاق الذى وقع بين بيزنطة وروما برجع إلى عاد وعجرفة 
البطارقة البيزنطبين الذبن شاعءوا لكنيستهم أن تنسلخ عن ابمسد الواحد. 
مثلها فى ذلا مل « القطيع الضال » الذى انفصل عن أمير الرعاة. 
بطرس الرسول ٠"‏ . 

جاء رد بازل على البابا مليئاً بالمرارة والسخرية ؛ تجا على انزلاق 
لسان البابا وعلى اامه كنيسة بيرنطة المسكرنية باازیغ والضلال ف تشبہه 
إياها « باللراف الضالة » . م راح صاحب الرسالة يعدد أفضال بطريركية 
القطنطينية على العام المسيحى أجمع شرقيه وغربيه“؛ . لا شات فى أن 
البابا هادريان الرابع كان يدرك تماما استحالة الوحدة بين الكنيستين > 
ولکنه اغ ذلك رحب مبادأة عمانویل کومنين ما دام هذا سخدم حلفه 
مع اب حيوش البيزنطية فى الانتقام من النورمان الذين سطوا على الممتلكات 
البابوية ى الحلوب الإيطالى . وجاءعت تحدياٽ فردرياك بربروسا المتتابعة 
للبابا لتوثيتى العلافة بين البلاطين البابوى والكومنينى . وبعد وفاة هادريان. 
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الرابعم وتجیء البابا (سکندر الثالٹ (۷ سبتمبر ۱۱۵۹/ ۳۰ اغسطس۱۱۸۱) 
واصل عانویل کومنين جهوده لتوليق حلفه مع الكراداة الرومان رسيدم 
الحدید . 

وکان من حسن حظ عمانويل أن بلغ الصدام بين بربروسا وإسكندر 
اثالث مرحلة حرجة من التوتر » نحاصة بعد أن عقد العاهل الألمانى اسا 
فى مدينة افيا أعان فيه شرعية البابا المعارض - فكتور الرابع ‏ وذالك 
نكاية ق البابا الشرعىإسكندر الثالث. ولذا جد إسكندر الفالث روفد سقارة مناثنين. 
من أحلص كرادلته إل‌القسطنطينية لواصلة المغاوضات مع #انويلكومنين من أجل 
إرساء حلف متين بين ااطرفين ‏ . 

وعندما قدم بربروسا على رأس حملة لتمديد المدن اللومباردية ولاستعادة 
نفوذه بقوة السيف فى تسكانيا »> سارع إسكندر التالث فى الاستنجاد 
بالملاك الفرنسى لويس السابع > طالباً منه عاطبة عمانويل كومنين لتأبيده 
ضد الك الآلمانی"“ . وی نفس الوقت کتب ولم من پاثيا » المندوب. 
البابوى الداثم فى فرنسا » رسالة إلى عمانويل كومنين يطلب منه فبا 
الاعتراف بالبابا إسكندر الثالث بابا شرعيا . ونجد المندوب البابوى مخاطب»؛ 
العاهل البيزنطى على أنه ” الأغسطس المعين من قبل الله لىك الإمبراطو رية» 
حليفة العظماء الذين كانوا حاة الكنيسة ضد طغيان الرابرة ولغزاة “ . 
وهده الفقرة من الرسالة ذات مغزى خحطير » إذ نها تنطرى على إشارة 
صرحة إلى الألمان على ألم عنصر متبرير > وام من هذا إشارته إلى 
آباطرة بيزنطة على نهم حماة الكرسى البابوى الرسرلى ى روا" . 

استجاب عانويل كومنين على الفور لثلات النداءات المتعالية ؛ فكتب. 
إلى الماك لويس السابع رسالة تفيض مودة واعتزازا تلاك الصلة النى بائت. 
تربط بينمما بعد زواج الأولمن ماريا أمبرةأنطا كية حفيدة عمة لويس السابع .. 


Liber Pontificalis, EI, p. 403. )٥( 
R.H.G., Vol. XVI, p. 82, (1) 
Tbid., p. 55. (۷) 


روما ر بيزفطة 


VE 
وأ كد و الأوئوقراط ااروماقى صاحب الرداء الأرجوانى » للك فرسا أنه‎ 
. ملق ' بکل تأبیده ی صف البابا إسكندر الثالٹ ضد خصومه*‎ 
وف ۱17 ظهر سفراع يل كونين ف سان £ طر 2 ل‎ 
رساثل سيدهم‎ a > الف ي السغراء بالمندوب الہابوی الدام ف فرنسا‎ A 
الموجهة إل البابا . وش ۲۰ اأغسطس ۱۱۹۳ كثب البايا اسكندر الثالث إلى‎ 
ملك ' ذرز نسا یعاهه أن سقراء عمانویل کومنین لدم رسال شفوية ذاٽت أهمية‎ 
قصوی موجهة البابا والمللف جتمعان ف مدينة ودج : وأوضصح الايا‎ 
اذه لا مانم الاستجابة لطلب عانویل ¢ راجا منه استقیال السفراء البرنطيين‎ 

استقالا ۹ . 

ولكن مرقف لويس السابع كان مائعاً بعض الثىء : فنحن نعم أنه 
قد حدث بی تلاك الفرة تةارب ما بينه وبين فردریاف ڊرڊر وسا »> ولذا 
والمللك الفرنسى لم يتم . ولا نکاد نعم شیا بعد ذلف عا تم ف المغاوضات 
التی كتا البابا إسكندر الثالٹ إل الملك الفرنسی فی ۲۹ نایر ٠٠١١‏ والذى 
بتحدث فيه البابا عر ن بالغ السرور الذى أدحاه کتاب لویس إلى مانویل» 
مرف رطيه بعص الرسائل الى بعٹ م العاهل الہبیزنطى ای وان ا 


ریس أساقفة بنفتم: 0 


إن ساوت المودة ومسج التقارب مم القسطنطينية الذى يز موقف البابا 
إسكندر الثالث فى هذه الفنرة بالذات يؤكد أن حلفا ما كان بسبيل 
الإرساء بين البابوية ٠‏ وفرنسا وبيزنطة ضد فردريلك بربروسا . ولواقع أن 
Mansi, XXI, cols. 974 - 75. (۸)‏ 


R.H.G., Vol. XV, p. 814. )۹( 
Ibid. (1۰) 


Ye, 


حماس إسکندر اثالث مذا الحلف الغر طبیعی کان پرجع إلى الضربات 
الشديدة الى كاها بربروسا له ى عناد غريب . فيعد وفاة البابا المناهض 
لإسكندر الثالث - فكتور الرابع عقد المستشار الألمافى ريتالد من دازل 
جاسآً ئی فيا أعان فيه انتخاب خلف لفكتو ری شخص باسكال الثالث . 
وى عام ٠٠١١‏ عقد الأساقفة الألمان » بإيعاز من بربروسا ومستشاره > 
جمعا ى فرزبورج أكدوا فيه من جديد شرعية باسكال الثالث ضد 
إسكندر اللالث . فليس مستبعد أن يكون البابا إسكندر الثالث نى هذه 
اللجظات اليائسة من صراعه ضد بربرسا قد فكر جديا فى التاويح 
للحصمه الألانى مقدرته على نقل التاج من على رأس خليفة شرلان إلى 
راس خليفة قنسطنطين العظم » الذى لم يكف عن المطالبة جقه المسلوب . 
وصلل جوردان این روبرت امیر کاپوا فى تلاف المرحلة مندوباً عن 
عمانويل كومنين لمقابلة البابا إسكندر اثالث ومواصاة التفاوض معه بشأن 
وحدة الكنيسة ولتاج . وعرض سفير عمائويل على البابا مبالغ ضخمة من 
الذهب » واعداً ياه إخحضاع مدينة روما وساثر أجزاء إيطاليا لاطانه 
بقوة الكتائب الإمبراطورية التابعة لبيزئطة . وبعد أن اقش البابا عروض 
العاهل اابيزنطى مع كرادلته > قرر إيفاد اثنين من خاصاثه لمواصاة المغاوضات 
مع القسبطنطينية "'“ » فى حين أن المصادر اللاتينية لا تد كر شيا عن 
طبيعة مهمة هذين القاصدين الرسوليين » جد أن امرخ البیزنطی کناموس 
يروى مما أكدا لعمانويل قبول البابا إسكندر الثالث لشروطه على 
شريطة أن يأنى للإقامة الدائمة فى مدينة روا . وبمضى كناموس فىرواينه 
فيقرل إن العاهل البيزنطى رفض' هذا الشرط » ومن تم وصات المغاوضات 
بين الطرفين إلى مرحلة من الركود"'“ . وشير الدلائل الأحرى على أن 
أحادثات الى جرت بين سفراء البابا وتمانويل قد فشات بالفعل : فنحن 


ا ا ا 


Liber Pontificalis, I, p. 415. ۰ (١0 


Kinnamos, op, cil,, VE, iv, p. 262. (1۲ 


۲۷۹ 


نعام ن جدلا لاهوتيًا قد اندلع بين أحد السفراء من الكرادلة الرومان 
وبين مانویل کومنين ذاته حول عبارة اا ما۴ وأيضا حول مزاع 
روما فى إمارة الكنيسة العالمية . ونعلم کذلات آن عانويل قد هاجم الكنيسة 
الرومانية نى هاتين النقطين هجوماً شديداً ومر را" . 

والواقعم أن تولا قد طراً على موقف البابا إسكندر الثالث مذ أنشأت 
العصبة اللومباردرة مدينة الساندريا - المشتقة من اسم ابابا وقد وقفت 
القوميونات الارمباردية وقفة تحد سافر ا ا القادمة من 
وراء الألب . 

وشهد عام ۱١١۷‏ النكبات الفادحة التى حلت ببربروسا ورجاله ف 
حملته الفاشلة على لمبارديا . وجاء مرض الطاعون لينزل الاك إلى جانب 
المريمة برجال الملاف الألانى العنيد . 

يعد إسكندر الثالث إذن نى حاجة ماسة إلى العون أو التأبيد من 
#انويل كومنن بعد أن أذلت العصبة اللرمباردية بربروسا فى رات جبال 
الألب ٠‏ وبعد أن أوشك ذات مرة على الوقوع قى أيدى اللومبارديين 
سرا للحرب . 

وهذا عندما قدم مبعوثو عمانويل كومنين من جديد إلى روما لواصلة 
سم احفیق أطماع ميدي فوباوا بفتور . فلقد قال إسکندرالثالث 
آنه بعد مشاورته للآباء الک رادلة فى عروض i‏ ٿبين اه اأستحالة 
حقيتق مطالب العاهل البيزنطى » واكنه شكر له حسن نوياه تجاه البابوية 
وقت الشدة“'“ . ولكى بحفف البابا من وقع الصدمة على نفس عانويل 
أسل اليه قاصدين رسوليين من قبله عملان عبارات المودة والجاملة دون 
تعرض من قريب أو بعيد لأحلام العاهل البيزنطى . ولواقعم أن العلاقات 
بین إسکندر الثالث وعمانويل ظلت طيبة : فى عام ١١۷١‏ حضر البابا 

Hugh Blerianus, De Hacresıbus Graecorum, in P.L., Vol. COIT, (۳) 


cols, 231 seq. 
Liber Pontificalis, IT, pp. 419 - 420. (14) 
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حفل زفاف ابنة شقيق عمانويل إلى الأمير أوتو من فرانجيبانى ى ملينة 
فيرو ”'. كا بارك البابا زواج الكسيوس الان > ابن عمانويل » 
اجنس ابنة اللاك لويس السابع ف عام "1١۷١‏ . فرعام ١١١١‏ 
بعد أن أعاد عمانویل کومنين بناء مدينة دوريلا يوم كتب إلى البابا يعلمه ) 
ببعض انتصار حققه على الأنراك ويطلب منه إرسال نجدات من الغرب 
إليه لعونه على مقاتلة الرك . وجد البابا يستجيب لنداء الإمراطور البيزنطى 
فيبعث إلى مندوبه الدام فى فرنسا ليحث الرجال على ا عانویل 
. وى أكتوبر ۱٠۷١‏ أثناء الحادثات المهيدية لإقرار الصلح 
بين فردرياك بربروسا ولبابا إسكندر الثالث » فى مدينة آناجنی »> جد 
البابا يعر على إدراج اسم عمانویل کومنین بین أصدقائه وحلفاثه *) . 
ولكن اسم عمانويل أهمل تماما نى الصيخة النائية لمعاهدة البندقية (۱۱۷۷) 
الى أقرت السلام بين الإمراطو ر الألماى من جانب ولبابا إسكندر الثالث 
وحايفه ملك صقلية من جانب آحر . وبيما كان البابا والإمراطورالغرى 
يتاقيان البنلة على هذه المعاهدة كانت القسطنطينية تندب حظها بعد أن 
فتاك الترك مخيرة ضباطها فى واقعة مريو كيفالون ۱٠۷١(‏ ) . وليس عستبعد 
أن تكون أنباء فاجعة ميريوكيفالون قد دعت البابا إسكندر التالث إلى 
ان مل‌هذا الحواد البيزنطى*ال حامر ويسارع ف إقرار السام مع غر مه بربروسا. 

ولعل حبر ما يوضح تلك المرارة الى مى ما عانويل كومنين بعد فشل 
سیاسته الردية تجاه الغرب اللاتييى تلاك المناقشة الحادة الى حلشت بينه 
وبان البطريرك میخائیل الثالث انشیالوس نی عام ۱۱۷١‏ ف الجلس الذى 
کان يناقش موضوع ا بن الكنيستن الرومانية والبيزنطية . 

فقد کان من ری عمانویل أن الليلافات الطقوسية والعقائدية بن 


کومنین 


Annales Caccanenses, in M.G.H.SS., Vol, XIX, p. 286. (۱ r 
Jafké, nos. 11883, 11894. (10 
R.H.G., XV, p. 952. (1۷( 


Liber Pontificalis, Vol, IT, p. 434; Jafléê, nos. 12737, 12743, ( ۱ ۸) 


۷۸ 
الكنيستين ليست بالعمق الذى درج بطارقة .القسطنطينية على إبرازه 
وهنا تصدی له انشیالوس معلا إدانة اللاتن باهرطقة پسبب ال ميناز 
الدخيلة على قانون الإعان النيى » كما فند مزاع البابوية فى الإمارة على 
الكنيسة العالمية موضحا أن أواوية روما قد انتهت مذ نقلت العاصمة ما 
إلى روما الحديدة على ضصفاف البسفور . وعند هذا الحد صفق المومرون 
اتحية لإنشيالوس « رجل الأرثوذ كسية امهب إعاتاً » موجوين الشكر لله على 
تثبيت هذا العمد الصالح ليعلى بناء كنيسته المسكونية . 

وى نماية الأمر اتفق الحاضرون على صيغة مرسوم يدعو إلى فصم 
العلاقات جميعاً مع اللاتن » تاركين آرم إلى قضاء الله دون حى إلحاق 
اللعنة مم بسبب زيغهم ثى. العقيدة . ودعا المرسوم بطارقة المشرق ا 
عدم مجادلة كنيسة الفرنجة فى أمور سبق إدانمم بسبما مرارا وتكراراً ؛ 
وذلك تمثياً مع قول الكتاب : , فر من المراطقة بعد تحير وتحذير ء 
فإن نهم وحده کفیل بإدانہم ۲“ . 

ولواقعم آن ما أکده میخائیل انشیالرس تی هذا المجاس شل اارأى 
الذى كان سائدآً فى القرن الثاني عشر لدى اللاهرتيين والمشتغلين بالقانون 
الکنسى من أمثال آرستینوس وزوناراس وباسامون . فهم جمیعاً یلقون بثقل 
أقلامهم على القانوت الثامن والعشرين لجمع خاقدونية على أنه قل إمارة 
الكنيسة من رما إلى القسطنطينية . فجد زوناراس يقو بأ إمارة البابا 
قد انت مذ راحت البابوية تردد قانوناً لاان منحرفاً ء 
الأرثوذ كسى المتفق عايه بين الاباء البا كرين للكنيسة" . 


ن القانرن 


See, V. Grumel, Les Registres des Actes de Paktiarcat de Constantinople, )1۹( 
II, 2, p. 151. 

See Aristenus, in P.G., Vol. CXKXVII, col. 325; Zonaras, ibid., cols, (¥«) 
485 - 92; Balsamon, ibid., cols, 1433 - 44. 


الفصل الحادى عشر 
بيزنطة والصليبية الثالثة 


وی عمانویل کومنین ی عام ۱۱۸١‏ وخلفه على .العرش ابنه الكسيوس 
الثانى الذى كان فى الثانية عشرة من عمره ؛ وذللك تحت وصاية أمه ماريا 
الأميرة الأنطاكية . وبذا صار هناك لمبراطورتان لاتينيتان فى ابلاط 
البيزنطى : ماريا الإمبراطورة الام جنس زوج الإمبراطور الطفل . ولقد 
استعانت ماریا نى توجيه الحك بأحد أبناء أشقاء عانويل الراحل وهو 
ار وتوسباستوس الکسيوس كونين الذى كان هو أيضآ عبًا للعنصر اللاتینی . 
وقد كان موقف مارا هذا مدعاة إلى ظهور الأحقاد والضغائن فى نفوس 
أفراد آل كومنين ذانہم لتفضياها واحداً بعينه على ساثر أفراد البيت . 
ركان الشعب كارهاً لمذه «الأجنبية » وصديقها ر الخنث » اللذين أحاطا 
الحكومة بعدد هائل من المرتزقة اللاتين » بيا كانت جماهير الشعب تان 
من وطأة الفقر الذى عم بسبب مشروعات عانويل الباهظة الفاشلة فى 
غرب وربا . ونظر أهل الماصمة من حولم ليروا جاليات البنادقة والبيزيين 
وابحنويين تعيش فى رفاهية زائدة فزاد حنقهم على ماريا والكسيوس . 
و ا و ا ر 
من جديد على سرح السياسة البيزنطية أندرونيكوس کوماين » حاکې 
کيايكيا الأسبق » الذى كان وقتئذ دوقاً على بنطس . وجاءعت أحداث 
البلاط لهد الطريق هذا الطامح الرقب لفرصته فى بحقيق أطماعه فى 
العرش . فقد نشب خلاف شدید بین ماریا وماری ابنة عانویل وزوج 
رینیه دی مولت فراٽ . ودبرت ماری وزیجها مؤامرة لقلب نظام الح 
ولكن المؤامرة اكتشفت قبل إنفاذها . ولذا فقد هرب المتآمرون إلى 
آبا صوف.) طاباً فى حماية الكنيسة. وسرعان ٠١‏ حولت الكنيسة إلىقلعة سحصياة 

۷۹ 


*-۸ 
عاطة بالآلاف من الرجال المسلحين الذين هبوا لناصرة مارى ضد «المرأة 
الأجنبية » . ومن دانحل الكنيسة أرسلت مارى بإنذار شديد اللهجة إلى 
مارا تطلب ما فيه اعتزال الوصاية على الحم هی « وعشیقها الحنث » 
االکسيوس . ولقد وقف رجال الدين والبطر يرك علانية ف صف المتآمرين 
ضد الحكومة . ولكن الحكومة بعثت مندها الذين هجموا على آيا صوفا 
.ودار اقتال عنيفاً بين الطرفين فى قلب البازيليكا »> مما اضطر البطريرك 
ذاته إلى التدنحل لوقف القتال داخحل بيت العبادة . وحيما راجت الإشاعات 
عن قرار الكسيوس بعزل البطريرك اجتاحت المظاهرات شوارع العاصمة 

متف بسقوط الحكومة الى «انہكت حرمة بيت الله» . 


وهنا نشط آندرونیکوس کومنینوس ف بنطس واسل یہشر بی جلدته . 
پڙه قادم إلمم ليخلمم من نير اللاتين . أسلت الحكومة حملة بقيادة 
'أندرونیكوس يلروس نحاربة أندرونيكوس كونين ولكن الحملة باءعت 
.بالفشل وانضم قائدها آنجیلوس الى آندرونیکوس کومنین . وضرب أندرونیکوس 
٠‏ معسكره ى خلقدونية > ومن هناك وجه إنذاره الشهير إلى الحكرمة مطالبا 
.بعزل الكسيوس ولبعاد ماريا إلى أحد الأديرة . واستغل أندرونیكوس شعور 
"الكراهية الدفين فى قلوب الأهلين تجاه اللاتين الذين كانوا يكونون سدس 
سكان العاصمة » فأرسل من يروج إشاعات بأن المرترقة اللاتين قد دبروا 
-مذيحة للفتلك بالأبرياء العزل من الواطنين . وهنا زحف غوغاء القسطنطينية 
على أحياء ابحاليات اللائينية ى العاصمة وذعوا النساء والأطفال والشيوخ 
کیا شاو النبران فى كل ما وقعت عليه أيديہم . ولم ينج من تلا 
المأساة الرهيبة سوى عدد قليل من اللاتين فرو يولولون قبالة الغرب 
االلاتيى 1( 

دحل آندرونیکوس العاصمة دول ر احلاص ) النغظر > وقوبل حماس 

منقطع النظير من سكان العاصمة على تلف طبقاتها . وبدأ برنامجه 


CQ, Dichl, Figurcs Byzantins, pp. 91 - 92, ( ۱( 
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« الإصلاحی » بالتخاص من كل منافسيه فى العاصمة : وکانت مارى 
ګمانویل وزوجها رینیه ول من اختفيا كلية من على المسرح . كما وجهت 
نهمة المحانة العظمى إلى الإمبراطورة الأم 5 عليما بالإعدام » الذى 
ف عليه ولدها الکسيوس الثاني تحت الاح أندرونیكوس . بعد هذا تجمهر 
أشياع ندر ونیکوس ووضعوا التاج على رأسه » شریکا فی اکم للإمبراطو 
الطفل . وسرعان ما أغتيل الطفل خنقاً بيد عصابة هذا المغتصب للعرش 
(نوفبر ۱۱۸۳) . ولکی يض على نفسه صغة الشرعية فى الحكم تزوج 
آندرونيكوس الذى كان وقها فى اللحامسة والستين من العمر من ا 
:اأطفاة جنس الى كانت فى الثالة عشرة من عمرها » بعد فرة وجيزة من 
ااغتيال زوجها الطفل . 
إن السياسة الى استما أندرونيكوس لحك الإمبراطورية > مثلها مثل 
شخصيته » لدعاة للدهشة بسبب تلات التناقضات الصارخة الى ميزته عن 
دونه من ساثر الأباطرة البيزنطيين . لقد حاو هذا الرجل « الغريب الأطرار » 
٤‏ مح الإمبراطوریة وھی إذ رمم : فقد أقدم فى عزم من حديد على 
ستفصال الشرور الى استشرت فى الجتمع البيزنطى فى النصف التانی مر, 
'القرن الثافى عشر » والی کان ابر ڑها اا الطبقة ة الأرستقراطية من کبار 
ملاك الأرض على الفلاحين . واستخدم أندرونيكوس السبيل الأوحد الذى 
كان يعرفه جيدآ نى حربه الضارية ضد هذه الطبقة « المسعورة » » ولذا 
فن فترة حككه كانت فى الواقعم سلسلة من أعال العنف والإرهاب من 
من جانب الحكومة »> والمؤامرات تاو المؤامرات من جائب هذه الطبقة 
االموسرة الفاحشة "). 
فى ذلك الوقت الذى انصرف فيه أندرونيكوس لإشعال النار نى العفن 
الذى کان يعمل فى قلب الجتمع البيزنطى » جاءت سحب الغز و والمديد 
تنذر من الغرب . فقد ثار المللك بيلا الثالث الجرى والحان الصرلى ستيفن 


See G. Ostrogorsky, op. cit., p. 352. (۲) 
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نهاتجا ضد القسطنطينية : فى عام ۱۱۸١‏ استولى بيلا على دلاشيا وبعض 
من كروتيا وعلى مقاطعة سرميوم »> فقضى بهذا على الحهود الى كان 
عمانویل کومنین قد بذها ى الجر بعد أن آنك حزانة الدولة . وش عام 
۴۳ عقد المنفار والصرب حافاً. ثناثيا ضد بيزنطة وسقطت فى ایدم 

بلغراد وبرانشیشو ونیس وصوفیا "' . 

وى آسيا تمردت طبقة كبار الملاك ضد أندرونيكوس بقيادة فرع من 
آل کومنین مما قاق مضاجع الحاكم . هذا ئی حین أن إسحق کرمنین › 
حاكي جزيرة قرص » سرعان ما أعلن استقلال ابحزيرة عن الإمبراطورية 
ولقب نفسه إمراطوراً كا سك عملة خاصة بإمبراطوريته الصغرة . ولم 
يستطع أندرونيكوس مفاومة هذه الدركة الانفصالية اللطيرة > وكل ما 
استطاع فعله هو أن قبض على أقر باء إسحق كونين وأصدقاثه القامين 
ى القسطنطينية وقنلهم أشنع قتل . 

أما هذا النفر القليل من االلاتين الذين هربوا من مذعة ٠۱۸١‏ فقد 
وصلوا إلى غرب أوربا ليقصو الأهوال الى لقيها إخوانهم من الضحايا على 
يد السلطات البيزنطية ؛ مطالبين بالثأر . وکان هذا حافزاً جدیداً لاشتداد 
موجة الكراهية ضد كل ما هو بيزنطى . وليس من قبيل الصدفة أن أعلن 
بربروسا وقنا عزمه على تقل أظافر ابلحالس على عرش البسغور »> خاصة 
بعد أن زوج ولده ووريثه هارى السادس من الأميرة كونستانس وريثة 
تاچ صقلية ف عام ۱۱۸١‏ . وبهذا أصبحت القوتان الغربيتان اللتان كانتا 
أشد القوى عداوة لبيزنطة نى يد ألمائية واحدة » وبات فى مقدورها ااذ 
صقلية ونابلى قاعدة التحرك بغية القضاء على كيان الرجل المريض على 
ضفاف . اليسفو ر . وهذا ما نجده ف إحدى الحوليات المعاصرة الى 
تقول بأن « الإمبراطو ر وقد رغب فى طمن حكم البوزنطيين طعة نجلاء 
حطب لولده رة صقلية )'. 


Ibid., p. 354. ( ۳( 
Annales Colorıienses Maxim’, .n M.G.H.S8S., Vol. XVIII, p. 791. ( ٤ ) 
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رجاء ول الانى ملك صقلية على رأس حملة للانتقام من المذبحة الى 
أحلها آندرونیکوس بابحالیات اللاتینیه ف عام ۱۱۸۲ . وکان نی معیته 
أحد الأمراء البيزنطيين طالب بأحقيته فى العرش ؛ ولکن الخرض | حقیی 
من وراء تلك الحملة کان خلع آندرونيكوس م ضم التاج البيزنطى إلى 
الاج النورماندى. 


مام کل هذه التحديات ف الداحل ومن الحارج اضطر أندرونيكوس 
إلى البحث عن حلفاء له فى كل من الشرق والغرب . فعقد معاهدة م 
البندقية فى بداية عام ٠٠۸١‏ » أطاق ممؤداها سراح الأسرى من البنادقة 
کیا وعد بدفع تعويضات لن أصیبوا بأضرار على أثر أحداث ٠١۷١‏ 
و۱۱۸۲ ”. كذلك رإح آندرونیکوس یتودد إلى الباباوية مبدیاً رغبته فی 
الاستجاة لكافة مطالب ابابا بشأن الكنائس اللاتينية فى الإمبراطورية 
البيزطيه . وهناك رسالة هامة من البابا لوسيوس اثالث )١٠۸١ -۱۱۸١۹(‏ 
موجهة إلى ليو كير الراجمة اللاتين فى البلاط البيزنطى تل بعض الضوء 
على هذا الأمر امام . فع أن الحزء الأكبر من هذه الرسالة يتضمن 
تعزية لليو ى وفاة شقيقه الكردينال هيومن سان أنجياوس » إلا أن هنالاف 
فيا ما يفيد بأن البابا قد أرسل قاصداً رسوليًا إلى القطنطينية لتفاوض مع 
آندرونیکوس کومنین فی مسائل كنسية") . کذلك مدنا أحد الکتاب 
المعاصرین أن اندرونیکوس کومنین قام برغم المعارضة الشديدة الى أبداها 
بطر يرك القسطنطينية بيناء كنيسة على حسابه ى العاصمة البيرزنطية ومنحها 
للاتین ایارسوا فا طقوسهم ى حرية ٿامة دون ثدحل من جانب الساطات 
الكنسية البيزنطية * . 


See A. Vasiliev, A History of the Byzantine Empire (trans. B. Blackwell), ( 0 ) 
Oxford, 1952, p. 453. 
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وبرغم هذه الحهود اليائسة بات اللحطر حيطا ببيزنطة من كل صوب‎ 
وحدب . وجاءت الضربة القاضية على يد ولم الثانى ملاث صقلية الذى‎ 
استولی على دورازو » م زحف على راس رجاله عبر طريتق أجناشيا قبالة‎ 
سقطت تسالونيكا » العاصمة الثانية‎ ۱۱۸١ تسالونيكا . وى أغسطس‎ 
للإمبراطورية » ى يد النوررمان الذين ابتلوا المدينة بدمار بشع وعذابح‎ 
قاسية انتقاماً لأحداث ۱۱۸۲ . وبعدها زحف النورمان صوب العاصمة‎ 

ذاپا » وبات مصير بيزنطة' فی حطر وا : 

با أندرونيكوس كومنين فى تلك المرحلة اليائسة من فارة حكه إلى 
الساطان صلاح الدين الأيونى وعقد معه حلفا ضد اللاتين ف الشام وضد 
سلطان قونية . غير أن تلك الأحلاف الى عقدها أندرفیكوس لم تنجه 
من مصره الحتوم . وبيما كانت جحافل النورمان تزحف صوب العاصمة 
البیزنطية › کان أندرونیکوں بطارح 'حلیلاته الغرام > وعضی امسپاته 
حى مطلع الجر يستمع إلى آنغام إحدى العازفات على الناى والى كانت 
عببة إلى قلبه .٠"‏ وكان هذا كفيلا بأن يئر السخط كله من جانب أهل 
العاصمة على تلف طقانما ضده . فقامت المظاهرات الشعبية نف 
بسقوط الطاغية « الحمور » . وقبض رجال الإمبراطور على المحرضين على 
الثورة ونكاوا بهم تنكيلا شديداً . 

وی عام ۱۱۸۰ توجه وزير البولیس ( ااجيوخرستوفوريتوس ) للقيض 
على أحد أفراد الطبقة الأرستقراطية ى العاصمة واسمه إسحق أنجياوس > 
ولكن الأخير ضرب الوزير بسيفه فأرداه م مرق مجواده إلى آيا صوفيا 
حيث طلب الحماية من الكنيسة . ولا انتشرت أنباء هذا الحادث تقاطر 
الناس حول البازيليكا ووقةوا بسيوفهم مشهورة لحماية البطل اللاج . 
وى الصباح التالى اخحتارت جماهير العاصمة هذا المارب ليكون إمبراطوراً 


Nicetas Choniates, Historia, pp. 391 - 92. )۹( 
CG. Diehl, op. cit., p. 125. ()1۰( 
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علیم . وم بعدها القبض على اندرونیکوس کومنين الذى قيد بالأغلال 
وأقتيد إلى مقام أسحقق انجياوس الذى سامه إلى سوقة العاصمه ليفعلو به 
ما يشتهون . وأقتيد الإمبراطور الخلوع على ظهر بعير حقير نى طرقات العاصمة 
وشوارعها فی موکب مهن › عفوفا باللطم وأقذع الأهانات » حى وصلت 
الفريسة إلى المبدروم . وهناك تسابق المع بيزنطيين ولاتين ف تعذيب 
اندرونیکوس بضربات سیوفهم حى مزقوه إربا . 

وعلى هذه الشاكلة أنهت حباة انحر الأباطرة من آل كومنين » وبدأت 
فرة حکم أسرة انجیلى فى عام ..۱۱۸١‏ ولم يكن الإمبراطور اللحديد اسحق 
انجيلوس ( ۱٠۹١-١١۸١‏ ) ملاك القدرة الحقيقية على حمل تاج الإمبراطورية . 
وهو بثورته فى عام ۱۱۸١‏ قد مكن لاطبقة الارستقراطية من «واصلة نفوذها 
والسيطرة على مقدرات الفلاحين من جديد » بعد أن قضى على عدوها الأول 
اندرونيكوس كومنين . كذلاك كانت سياسة اسيحق الحارجية تجاه ملكة البلغار 
الثانية وتجاه الأرك غير محددة المعالي ) . 

ولعل آم حدث وقع ف فرة حکم اسحق انجيلوس هو قيام الحملة 
الصايبية الثالثة . وهذا يدعونا إلى ذكر بعض الوقائع الأساسية الى سبقت 
التبشیر بہذه الحملة : فی فبرایر ۱۱۸۳ آعر الأمیر رینولد دى شاتيلايون 
صاحب الكرك الصليى على رأس جيشه صوب الحجاز بغية تدمير مكة 
والمدينة » ولكنه هزم ا نکراء على يد حسام الدين لل وزير صلاح الدين 
الأبو ف . وف بداية وليو ٠٠۸۷‏ هجم صلاح الاين ورجاله على الصايبين 
ونام مزعة فادحة عند سحطين » رحد أن سر جای ملك بيت المقدس 
وهمفری من تورون زعم الداوية م رينولد ر أرناط فى المصادر العربية) ذاته . 
ولقد عامل السلطان البطل أسراه باحترام زائد ولکنه قتل بيده رینولد پسبب 
حرقه للمواثيق والعهود الى كان قد أبرمها من قبل مع صلاح الدين وأمراءه » 


Sce F. Cognasso, Un Impelatore Bizantino della Decadenza, Isacco Angelo, ( 1| ) 
Rome, 1915, p. 44%. 
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٠١۸۷ وبسبب إغاراته على الحجاز والأماكن المقدسة فيه . و ۲ أكتوبر‎ 
: دخل الساطان بيت المقدس» وكان فتحه ها فتحاً إنسانياً من الطراز الأول‎ 
فقد آبدی من العطف والتسامح مح الصايبيين ما أكسبه إعجاب كافة المؤرخين‎ 
فى الشرق والغرب على السواء . وكان هذا الموقف المسامح الكريم الفا تماما‎ 
. ٠۱٠۹۹ للصورة الرهيبة الى دحل با الفرنجة بیت المقدس بی عام‎ . 

بعد امز عة المنكرة الى حات بالصايبيين نى واقعة حطين سافر وام الصورى 
إلى غرب أوربا لينفل الأنباء وليطلب النجدة من أمراء الغرب . هذا وتعزو 
الولبات الغربية سقوط أورشلم إلى الفساد والاثام الى كانت قد استشرت بين 
اللاتين ئى الأرض المقدسة » وعلى رأسمم بطريرك أورشلم هرقليوس» وبومند 
الالث أمير انطاكة ١"‏ . 

ولمعروف أن الفرنجة نى سوريا وفلسطين كانوا قد بعثوا الى السلطات 
الغربية يطلبون النجدة من قبل عندما ضيتق صلاح الدين عليهم الحناق . فى 
أثناء انعقاد ا مجلس اللاتیرانی الثالث سنة ۱۱۷۹ وی مجلس فيرونا عام ٠١۸١‏ 
وصل أساقفة ومبعوثون من الإمارات اللاتينية فى الشرق مون المؤمرين على 
المسارعة ف انقاذ ما تبى من نفوذ صليى ى الشام . وقد حمل البابا اسكٹدر 
الالث وخلفه لوسيوس الثالث هؤلاء المبعوثين رسائل إلى أمراء وملوك غرب 
أو ربا » وعلى رہم فیایب أغسطس ملات فرنسا وهاری الثانى ملك نجرا 
مساعدة هؤلاء السفراء ى التبشير بحملة صليبية جديده . وح أن اللكين 
الفرنسى وال نجليزى فوضا هؤلاء حت التبشير بحملة صليبية فى بلديما » 
إلا أن الرأى 0 يبد اهياماً يذكر هذه النداءات . ولكن آنہاء سقوظ 
آوشلم کانت حافزاً کیراً لإشعال حماس صایی جدید ی غرب أوربا . 
فأرسل البابا ابمحدید جریجوری الثامن حطاباً دوريا إلى ساثر المؤمدن فى الغرب 
Caesarius of Heislerbach, Dialogus Miraculorum (ed. Strange), 2 vols. (1۲ )‏ 
Cologne, 1851, Vol. IT, p. 187; William of Tyre, XXXI, vii; Ricardi‏ 


Londiniensis Itinerarlio Purcgrinorum, in M.G.H.SS., Vol. XXVIL, 
p. 195. 
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2م فيه على التطوع فى صليبية جديدة لإنقاذ إخواليم ف الشام ٠"‏ . .وجاء 
خحلفه كلمنت الاالث ليوإصل الحهد لتحقيق المشروع : فأمر بإقامة صلوات 
شا فی سار الكنائس من أجل استعادة أو رشلم > كما أوفد سفراءه إلى 
أمراء غرب أو ربا ليحثومم على حمل الصليب . وأشهر من تول مهمة التبشر 
بالحملة الثالثة وام الصورى والكاردينال هنرى من البانو »> وذلك بتفويض من 
البابا كلمنت الثالث . ولقد قوبلت دعوى الأسقف ولم الصوری بحماس زائد 
شبيه بذلك الحماس الذى غمر غرب أوربا يام التبشير بالصليبية الأول › 
حى أن ولم الثانى ملاك صقلية الذى كان حى ذلك الوقت يعوق ية اتصالات 
بالأرض المقدسة من خلال ملكته بادر بإرسال نحمسين قطعة بحرية حربية 
تحمل خمساثة من فرسانه كانوا السبب الشيسى فى انقاذ انطاكية من 
اسقط" . ولا تى ولم الان ( نی ۱۸ نوفبر ۱۱۸۹) تعھد صر 
الإجليزى ريتشارد قلب الأسد » كونت بواتو » بقيادة حملة صليبية إلىالشرق. 
وسرعان ما حذا حذوة فليب اغسطس ملا فرنسا . وقد فرض هذان اللكان 
ضريبة حاصة على شعہہما تعرف ر بعشور صلاح الدين . ذلك قوبل 
القاصد للبابوى ى ألانيا محفاوة بالغة على يد فردريات بربروسا » الذى عقد 
جلا فى مدينه مينز أعان فيه إعتزامه الرحيل على رأس حملة إلى الشرق 
( ۲۳ ابریل )۱۱۸٩۹‏ . 

أرسل بربرسيا سائل إلى ملك الجر وإمراطور القطنطينية وسلطان 
قونية يعلمهم فيها بحملته ويطلب ٣٣م‏ تقديم التسميلات اللازمة له أثناء عبوره 
إلى آسیا الصغری . کذللت بعٹ بالکوزت هارى من ديز إلى السلطان صلاحالدين 
يطلب منه إعادة أو رشلم وصليب الصلبوث »> وإلا فليستعد للحرب "' . 
وکاك بربرسا ف السبعين من عره عندما حمل شارة الصليب . ولقد 


Mansi, Vol. XXII, cols, 507 - 31. ()۳( 
Ricardi Londiniensis, loc. cit, )۱4( 
Baronius, Annales Ecclesiastici, ad. an. 1188. (1) 
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استقبله ملاف الجر استقبالا طا وقدم له هدايا نفيسة . ومن الجر بعث 
بربروسا أسقف مسر والکونٽت روبرت ومارکوارد للتغاوض اسحقی انجياوس 

إمبراطور بيزنطة > ولكن الأخير احتجز السفراء الألان ف عاصمته كرهائن 
وسرعان ما بدت الاشتبا كات بين المملة الألانية رالكتائب البيزنطية الى كانت 
تراقب تحركانهم عبر الأراضى البيزنطية . وق إحدى الناسبات قبض فسان 
بربروسا على ثلاثين من جند بيزنطة ونصبوا هم المشاتق وأعدموهم على مشمد 
من الأهاين "'“ . ودار القتال عنيفاً بين الطرفين فى أثناء الحراى الألمان 

لأراضى باغاريا الليثة بالغابات . 


كتب بربروبا ئى تلاك المرحاة إلى الساطان قلج أرسلان بطاب منه مهاحة 
حدود بيزنطة فى آسيا الصغرى . ولذا فد قرر الإمبراطور البيزنطى ‏ إسحق 
آنجیلوس - عقد حلف مع السلطان صلاح الدین الأیونی . وحدٹنا ہہاء الدين 
ابن شداد عن حرص العاهل البيزنطى على الحفاظ على علاقات المودة والصدافة 
بینه وبين صلاح الدين » وعن جهرده فى لماك قوى اليملة الألانية قبل 
وصوها إلى أراضى العاهل الأيوبى "'“ . ما المصادر اللانينية فتصور العلاقات 
الودية بين إسحق آنجيلوس وصلاح الدين على أا دليل جديد على خيانة 
البيزنطيون وغد رم .کا م يؤکدون أن الإمبراطور البيزنطى تلى آنباء 
سقوط. اورڈ م فى يد صلاح الدين بسرور بالغ » وأسرع يسل له النثة 
وهدایا . وقد حدث آن وقع شقیق إسحق › الکسیوس یلوس › نی ید امیر 
أنطا كية وكونت طرابلس وهو بى طريقه لواصلة الفاوضات مع صلاح الدين ء 
ولكن السلطان أجرها على إطلاق سراحه . كذلاث توضصح هذه المصادر أن 
الساطان صلاح الدين بعث مؤذن ليشرف على المسجد القائم ف الماصمة 
البيزنطية تلبية لرغبة إسحق أنجيلوس ٠"‏ . 


Ansbert, Historia de Expedilione Friderici Impexatoris, in A. Chroust, (۱۷( 
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ولذا تقد عامل بربروسا ورجاله أهالى الإمبزاطورية البيزتطية على أم 
أعداء للصليبيين › فانقضوا على مدينة فیلیبوبولس ومبوها ( ۲٤‏ أغسطس 
۹/) من کل نفيس فما إلى حد جعل أجد المصادر بقول أن « رجال 
بربروسا جميعاً قد حصلوا على كيات من الذهب ولفضة » وفيرة"" . 
وی فیایبوبولس تلۍ بربروسا رسائل من القسطنطينية «مكتوبة بلخة متعالية 
وفہا تلویح بالمديد إلى جانب نبرات الفاق والحخادعة ١‏ » على حد تعبیر 
انسيرت "" . وى هذه المرحلة وصلت الأنباء إلى المعسكر الألانى فيد بأن 
سفراء پر پر وسا قد احتجزوا آسری ف ید احق آخیلوس. وکان هذا کافاً لأن 
يقدم الإمبراطور الألافى وجيشه على تدمير القلاع وإلقرى والدائن التى كانوا 
بعبر وا انتقاماً من موقف انجيلوس . وأمام . هذا اضطر إسحق يلوس 
إلى أن يطلق سراح هؤلاء السفراء الذين وصلوا إلى المعسكر الألمانى يؤكدون ن 
الإمبراطور البیزنطى قد سر أمواهم وأذفم ذلة بالغة . ود تفصیلا ذا 
ى الرسالة ا بث با بربروسا إلى ابنه هری السادس من مدينة 
فیليبو بولس : 

« هنا و تد رکون أن عبورنا من سان جورج آمر صعب بسب 
موقف إمبراطو ر القسطنطينية » ولذا فإف أطلب من جلالتكم الميادرة لاتفاوض 
مم جنوة والبندقية وأنكونا وبيزة لإرسال أساطيلهم لمقاباتنا عند القسطنطينية 
لکى نشن عاما حصا من البر ولبحر .... ويحسن بفخامتك أيضاً 
الكتابة إلى سيدا البابا ليبعث ممندوبيه إلى بلدان غرب أوربا لاستنفار المقاتلين 
ضد أعداء الصايب وضد اليونانيين ؛ ذلاف لأن سفراءنا (.... ) قد معو 
بآذانہم بطريرك اياصوفيا يعان بلدمهور المصلين أن البيزنطى الذى يقتل ماثة 
صلیې تفر له کل آثامه تی ولو کان قد سفك دماء عشرة من بی جلدق "''۔ 


Gronica Ymaginis Mundi, p. 82. ( ۲۰( 
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وهكذا فإن بربروسا قد عقد العزم هو وفرسانه على تدمير بيزنطة 
وقتل أهايها . وقد أنفذ الألمان عططهم هذا نی مدينة برانتس (۲ ولیو ۱۱۸۹) 
ثم نی صوفیا ( ٠۳‏ أغسطس ۱۱۸۹4 ) . وأصبح الأدواق الألان يتنافسون فى قتل 
البيزنطيين ولتنكيل بهم : فنجد الدوق برتولد يربط أربعة وعشرين رجلا 
فی ذیول حيوله حى وصوله إلى المعسكر تم 2 بشنقهم على مشنقة واحدة 
ن معلقون؛ أرجلهم إلى أعلى وروم إلى اسفل . هذا بيا کان فردرياك 

من برج یشبت ضحایاه ی سيقان الأشجار باللطاطيف . کان بربروسا يبرر 

هذه الرحشية با أنماه « جرية البيزنطيين فى عقد حلف مع صلاح الدين عدو 
الصليب »""“ . وزاد من إصرار بربروسا على تقلم أظافو أنجياوس تلك 
الروايات النى استمحع لہا من سفرائه وکیف « احتجزوا فى الأسر هبت وام 
وأحضعوا للمهانة والسخرية بأن اغتصبت مهم خيول وقدمت هدية لسفراء 
صلاح الدين ن العاصمة البيزنطية “" » 

وجاءت رسالة أخحرى من إسحق أنجياروس لتريد النار ضراماً : فقد خوطاب 
بربرسا فا على أنه رملك الألان » لا إمبراطور الرومان . ولذا فقد ر 
برب ر وسا سفراء آنجياوس وسخر من س الذى بلقب نفسه بإمبراطور الرومان 
دون استحقاق . كا أفهمهم أنه سيعبر أراضى بيزنطة دون مشاورة مع السلطات 
البيزنطية وإنما بحد السيف" . وبالفعل قام فردريك دوق سوابيا فى الرابع 
والعشرین من نوفبر ۱۱۸۹ باحتلال ديوتيقا وقتل أكار من ٠٠١٠١١‏ 
من ا)۲ 

و نفس الوقت عقد بربروسا حلفا مع ال حالية الأرسينية فى مدينة 
فاو ن 0 قام زعازمم بأداء مين الولاء وإلطاعة له . ويرى المؤرخ 
البیزنظی نیکیتاس کونیانتس ۴ هذا التقارب بين الألمان والأرمن نتيجة لتشابه 


Ibid., p. 44. (۳) 
Ibid., pp. 44 - 45. (۲4) 
Ibid., p. 50. (۲) 


Ibid., p. 54. (( 
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الجانبين ى العقيدة والطقوس الدينية : فكلاها لا يبدى احراما كافاً 
للأيقونات » كا وأما رستخدمان حبرا غير تمر فى الأفخارستا" . 

استمر القتال بين صايبية بربروسا ولبيزنطيين : فقد هجم أسقف 
فرزبورج وكونتا سام وسبايم على أراضى الولاشيين واسترلوا على ثلاث مدن » 
بعد أن قتارا قرابة حمسين ألفاً من أهايما . كذللك زحف كوت ابنبرج 
وفردریات من برج صوب ابحنوب وسابا حيرات مدنه . فی حين أن أسقف 
بساو ودوق دلاشيا استوليا على الأراضى الجاورة لتسالونيكا . وعند مدينة 
جرادتز وجد الألمان كنائسما مليئة بصور للصليبيين على هيئة خيول بمتطيما 
البيزنطيون وقد أبمحموهم » فجن جنومم وحرقوا المدينة عن آحرها ""“ . كذلك 
فتح بربروسا باب المفاوضات مع الان ستيفن نهانجا زعم الصرب وحضه 
على‌التمرد ضد بيزنطة وعلى عالفته ف تدمير القسطنطينية ( يناير "1۹٠‏ . 
وجاء بطرس زعے الولاشیین يطلب من بربروسا مساعدته ف الحصول على 
تاج بيزنطة مقابل إمداده بأربعين ألفاً من رجاله لمهاجمة القسطنطينة ”"“ . 

أمام هذه التحديات المروعة اضطر إسحق أنجيارس إلى تغيير موقفه 
من الحملة الألانية » فأرسل سفارة ودية فی ۲۱ نایر ۱۱۹۰ إلى بربروسا 
لتعقد صلحاً معه على الشروط التالية : 

١‏ تنازل إسحق أنجيلوس عن التعويضات الى كان قد طالب با عن 
اللسائر الى حلت بالأهلين فى مقدونيا وتراقيا . 

۲ أعان البازيليرس استعداده لمد بربروسا بالسفن الكافية لنقل « جيش 
المسيح المرقر » من جاليبولى . 


Nicetes Choniates, 322, A, in R.H.C,Gr., Vol. lH, p. 442. (YY ) 
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۳ تعهد إسحق بأن تب سفنه ٠‏ الحربية على الشاطئ أثناء عماية 
عور الآلان . 

؛ تب الكتائب البيزنطية على منأى من ابحيش الصليى بمسيرة 
أربعة أيام . ۰ ھ ٤‏ 
ه -يقدم الإمبراطور البيزنطى نانى عشرة رهينة من الدم الملكى 
الالص . 

٦‏ - اذا لم توف الساطات البيزتطية التزاماتما ئى مد الألان بالأسران الكافية 
پصہح جیش بر بروسا حرا نی تصرفه للحصول على متطلباته . 

۷ يصدر سحت أنجيلوس عضا شاملا عن هذا الفر من البيزنطيين 
والأرمن الذين أدوا حدمات لاسيد الأجد إمبراطور الرومان . 

۸-- يدفع إمبراطور بيزنطة تعوبضات كافية عن السار الى حلت 
بسفراء بر بروسا إل القسطبطيية . 

٩‏ يتعهد إسحق أنجيارس بإطلاق سراح كافة الأسرى اللائين الذين 
وقعوا تحت بده . 


بده المعاهدة المعروفة بصلح أدريانوبل"' تكن إسحق أنجياوس 
من إنقاذ عاصمته من حطر قق » وجح أيضاً فى إغراء بربروسا على العبور 
من وربا إلى آسیا . وش ۲١‏ إبريل ۱۱۹١‏ دحل الآان الأراضى التابعة 
لساطنة الأتراك » حيث وقعت مناوشات بين الطرفين »› وانمى الأمر بأن عقد 
صلح بین قطب الدین ملاك شاه وبربروسا"" . وش ۳۰ مايو وصل الألان 
لاراندا » عل حدود کیلیکیا حیٹ قوباوا بالترحاب من قیل أمرامما الارن 
وعلى رام ليو الثانى . وكانت عملية عبور منطمة طوروس الاية مهمة شافة 
للغاية »> وصل بعدها الألمان إلى وادى بر سالف ر كاليسادنوس ) . وهناك 
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نزل بربروسا إل الهر ليتخفف من .حدة الحرارة ولكنه غرق ٠١(‏ يونية )۱۱١١‏ . 

بعد وفاة بربروسا حولت حملته إلى موکب جنائزی » وانقسمت لل ثلاث 
جماعات : الأول أحرت من طرسوس إلى طراباس ؛ والغانية إلى أنطاكية + 
والثالثة قررت مواصاة السير برا حى سوريا . وش سوريا وقع الألمان فريسة 
لو باء الطاعون فهلك مہم جمع کبیر من بینم جودفرى أسقف فرزبورج 
ومارتن سقف ميش ولمارجریف همان من بادن » ولرجریف برکهارد 
من جدبر ج والكونت فاورند من هولندة ولكونت بوبو من هنر ج والکونت 
ولاراند من هالرمند م فردرياث من برج . كذلاف هلك من هذا الوباء الدوق 
فردریات ولد بربروسا فی عکا فی ۲۰ ینایر ۱۱۹١‏ ودفن فى جبانة جماعة 
الاسبتارية . بعد هذا تولى أمر الحملة كونرادى موت فرات لين وصول 
ليو بولد دوق المسا فى ربيع ۱٠۹١‏ . ولكن ليوبولد وجيشه قد آذلوا على يد 
الملاف الإنجلیزی ریتشارد قلب الأسد وقت حصار عکا فی دیسمبر ١١۹۱‏ »> 
مما اضصطر ليوبولد إل العودة ای وطنه وهو يعقد النية على الانتقام من ریتشارد . 
وبہذا فان عدداً ضئيلا جد من صليبية بربروسا ظاوا نى الشام ليشمدوا 
سقوط عکا ی يد الصایہيرن . 

ولعل آم نتيجة حملة بربروسا - برغم فشاها الذريع ھی آنا قد 
أوضحت الساطات المسثولة فى غرب وربا إمكانية عام الدولة البيزنطية 
تماما وإزالما كعقبة ف طريق الصايبيين إلى الأرض المقدسة . وهذا ما سيقدم 
عليه خحلف بپربرسا : هری السادس . 

o» 

قاست الإمبراطورية البيزنطية الأهوال على يد صليبية بربروسا . وجاءعت 
صليبية ريتشارد قلب الأسد هى أيضاً لديد كيان جزيرة قبرص . 
فی ٠١‏ ابرپل ۱ حر ريتشارد على رس اسطوله من مسينا ورقف عند 
کریت م عند رودس . وى أثناء ذلك هبت عاصفة دفعت بالسفينة الى كانت 
تقل جوانا شقيقة الملا الإنجايزى وبرنجاريا خحطيبته إلى شواطىء جزيرة 


4٤ 
قبرص . كذاك تحطمت سفينتان أحريتان على نفس الشاطئ . وكانت قبرصس‎ 
ضع لک إسحق درکاس کومنین الذى كان قد أعلن نفسه إمبراطوراً‎ 
نی عهد آندرونیکوس کومنین . قام إسحق بالقبض على رجال ریتشارد‎ 
وصادر متعم وأموافم “¢ وجه الدعوة إلى الملكة جوانا لزل ضيفة عليه‎ 
ولكنا رفضت . ولا طلبت الملكة إمدادا من الماء العذب لطاقم سفينما رفض‎ 
إسحق مطليما « نى وقاحة زائدة » . وراح إمبراطور الزر رة يقم التحصينات‎ 
لحماية نفسه من أسطول ريتشارد قلب الأسد . وف الحامس عشر من ماو‎ 
وصل ریتشارد إلى جزيرة قبرص »› حیث عام ما حل برجاله وأخته‎ ۱ 
على يد إسحق كومنين . وتصو ر الحوليات الإنجليزية إسحق هذا على أنه‎ 
بوذا الأسخريوطى » لأنه كان يهب ويقتل الصايبيين الذين يصاون‎ 

إلى شواطئ جزیرته › ولانه قد عقد نحلفاً مم صلاح الدين الآیوبی ""' . 
طلب ريتشارد من إسحق كومنين إطلاق سراح الرجال الذين وقعوا فى يده 
من الحملة هم وأمتعبم وأموام > ولكن الأخحير رفض الاستجابة هذا امطاب . 
ولذا فقد ھم هو ورجاله على الحريرة ر كما ينقض الذئب على الحمل » 
ولوا فيا با وتقتيلا"“"' . فر الأهالى ملعررين من ضربات سرف 
الإنجليز وإختبأوا فى ابال بعد أن هزم إسحق كومنين وفقد الراية 
الإمبراطو رية ومتاع خحیمته . وش ۱١‏ مایو ۱۱۹۱ وصل الى قبرص جای 
من لوزينيان ملاك بيت المقدس وجودفرى شقيقه ورايوند أمير أنطاكية 
وبوشمند کونت طرابلس . وکان جای قد أن ليطلب مساعدة ریتشارد له ضد 
أطماع کونراد دى مونت فرات تى تاج ملكة بيت المقدس خحاصة وأن الملك 
افرنسی فیایب أغسطس کان یژید کونراد فی أطماعه " . استقبل رپتشارد 


Ambroise, L’ stoire de Ja Gucrre Sainte, (cd. Gaston Paris), Paris, 1897, ( ۳ ) 
cols. 37 - 38. 

Anglo - Norman 'J'exls (The Crusade and Death of Richard J, (ed. R. (۳4) 
Johnston), Oxford, 196l, pp. 24 - 25. 


Ambroise, col, 39. ز۳(‎ 


۹٥ 
ملك بيت المقدس وصحبه استقبالا حسناً » ثم قام هؤلاء بأداء بين الولاء‎ 
.وف اليوم التالى تم حفل زواج الك الإنجليزى من خطيبته‎ ۲"١ والطاعة ل‎ 


پرنجاريا فى مدينة لماسول . 


قرر إسبحق كومنين النقاوض مع ريتشارد قلب الأسد »> فعرض عايه 
أن يدفع له مبلغ ۲٠,٠١١‏ مارك من الذهب » وأن يطلق سراح الأسرى الإنجليز ؛ 
وأن يشارك فى حملة ريتشارد بغرقة قوامها مائة فارس وألف من الحار بين والمشاة . 
وقبل ریتشارد عروض إسحق بعد أن اقم الأخحير مين الولاء والطاعة للأول 
وتليى « إمبراطوريته » إقطاعاً من يد اللاك الإنجايزى ”"" . غير أن إمبراطور 
فرص سرعان ما ندم عل ص لحه م هذا الغارى وهرب من ليماسول . 
ارس ریتشارد بعد هذا جزء من اسطوله تحٽ قيادة روبرت من تيرنهام 
ليكتسح شواطئ ابلريرة غرباً وایستول على سفن وموان اسحق كومنين . وقاد 
هو ذاته النصف الا" من الأسطول وأعر شرقاً قبالة فماجوستا . آما القوات 
الرية فقد عهد بقياد تما إلى جاى من لوزينيان الذى كان عليه السير ورجاله 
بمحاذاة أسطول ريتشارد . وعند نيقوسيا توغل جاى داحل البلاد وهب القرى 
والمدن والقلاع . ووقعث ابنة إسحق كومنين آسيرة ف يد جاى عندما عبر عليما 
فى حصن كرين . أما الإمبراطور فقد اخحتباً لى أحد الأديرة ولكنه عندما 
عام بقرب وصول اللاك إلى هذه البقعة أسرع ليليى بنفسه عند قدمى ريتشارد 
يطلب منه الرحمة ولغفران متوسلا إليه ألا يقيده بقيد من الحديد . أمر 
ريتشارد بتقييد إسحق بقيد من فضة تم أرسله تحت حراسة وزيره رالف فرتز 
جودفرى إلى طرابلس . وصادر المللك الإنجليزى ثروة الإمبراطور الأسير 
وسلب نصف متلکات سائر سکان الەریرة" . 
Anglo - Norman Texts, p. 25. (۴ (‏ 
Ambroise, col. 49. (YJ)‏ 


Anglo - Norman Texts, p. 26 : “Puis prist tout son avoir ci la moitié ( ۲۸ ( 


ovelcment e louz les biens mocbles de toules gentz de Pilse de Qypre”, 


۲۹٦ 
ژرك ریتشارد حامية صعرة حت قيادة ریتشارد ص کامفیل وروبرت‎ 
أعر وأسطوله‎ ١٠۹۱ من تیرنمام للإشراف على شون ابريرة » و ه پونيو‎ 
قبالة عكا . ويز هذان الضابطان الإنجليزيان بغلظة وشراسة فقد أمرا الأهلين‎ 
على سحام علامة عل حضوعهم التام 3 راجا پتزان ار زاق وأموال الناس‎ 
فی إرهاب عيف . ثار الأهاون على هذا الظلم ولکن ٹورّہم قمعت‎ 

فى قسوة بالغة . 

ولا کان ریتشارد قلي الأسد منشغلا یی حر به فی عکا وی مواجیة 
حدیات حزب فیایب طس وکونراد دی مونت فراٽت »ء وا عوٽ 
ریتشارد من کامشیل فإنه قرر بیع لتر يرة لحماعة الداو رة ٠۳١‏ . واستیخدم 
الداورة وسائل العف ضا ف حکم جز درة قرس فقو دلوا بو رة الأهلين 
ولذا فقد باأعوا اسدزررة إلى جای م لو ينيان ملا بيت القدس 
(ماپو 11۹۲ CC‏ حکم جای جزيرة قرص rE‏ عامین وعتد وفاژه 
ی عام ٤‏ کخلفه ی حکها شقیقه موری . 

كان غزو جزيرة قرصى على يد الصايبيين برهاناً قاطعاً على أطماع 
اللائين فى ولايات الإمبراطورية البيزنطية . ولعل آم دلالة هذا الغرو هو أنه 
قد أوضح السلطات فی غرب آوربا آنه إذا کان فی القدور ضم إقلم هام 
من آقالم الإمبراطورية البيزنطية للتحرة اللاترنية ولكنيسة روما فإنه من اليسير 
أيضاً على الحماعات الصليبية الزحف على القسطنطينية ذاما وإسقاطها . 
وكانت هذه هى الفكرة المسيطرة على هرى السادس خليفة فردريك بربروسا . 


# *#* * 


Benedict of Peterborough, Gesta Regis Henrici I, Vol, IT, pp. 172-73; (¥4) 
Hstoire dJEracles, in R.H.C Occ., Il, p. 170. 


G. Hill, History of Cyprus, Yol. TI, Gambridge, 1948, pp. 67 = 69. ( 0) 


الفصل الثانى عشر 
صليبية هری السادس 
ضد بيزنطة 

تسام هری السادس زمام حکم الإمبراطورية الألانية وهو نى الثالثة 
والعشرين من عره »> وذلاف بعد غرق والده بربروسا أثناء قيادته لاعحملة 
الصليبية الثالثة ف آسيا الصغری ( يونيو ۱٠۱۹١‏ ) . وكان هنرى يشارك والده 
الرأى نى عططاته ضد المصالح البيزنطية » ويقال إنه ألى مسثولية وفاة والده 
على الإمبراطور الشر . وأجج من شور الكراهية هذا تلك الروايات الى 
نقلها الأفراد العائدون من الصليبية الفاشلة ضد السلطات البيزنطية . 

کان هری السادس يرى ضرورة غزو بيزنطة لاعتقاده آنا قد .وقفت . 
عقبة فى سبيل المنجزات الألانية فى إيطاليا وف الشرق . ولقد أصبح واضحا 
له بعد الحملة الصليبية الثالثة أن الدولة البيزنطية تعانى من اضطرابات 
داخحلية > وان الصرب والباغار بقفون على أهبة الاستعداد للانقضاض عليها 
فى ية فرصة مناسبة . كذلك بينت الحملة الصليبية الألمائية بقيادة بربروسيا 
أن سلطنة قونية الركية الى م يكن ى مقدورها عاربة ابحيش الألانى 
امنالات نى آسيا الصغرىء» هذه السلطنة على ضعفها كانت قد هزمت وأذلت 
بيزنطة نى عديد من الناسبات . وكان هذا دليلا قاطعا على العفن الذى 
أصاب الدولة البيزنطية وعلل إمكانية تحطيمها دون عناء كبير. . والذى شجع 
هرى السادس على‌المضى نى نحطته ضد بيزنطة ذلك الشعور المتوقد انتقاما من 
القسطنطينية والذى كان يضمره النبلاء والأساقفة الألمان الذين أصروا على 
آل تیم جهود پربروسا ی الشرق هباء . ولکن کانت آمام هری السادس 
مشکلتان کان عليه حسمهما قبل الزحف على بيزنطة هما آن يتوج إمبراطورا 
على يد البابا ء م لحضاع صقلية . 


44۷ 


4۸ 

توی البابا كامنت الثالث نى مارس ۱۱۹١‏ واختار الكرادلة حلفا له البابا 
سلستين الثالث . اختار هنرى السادس هذه الفرصة بالذات لاذهاب إلى إيطاليا 
على راس جیش ضصخم ليتوج على يد البابا الحديد . ولا وصل هری من 
وراء جبال الألب طابت منه ساطات مدينة تسكولوم حايما ضد ابابا 
والسيناتو الرومافى . وف نفس الوقت أرسل روما إلى هری یبلغونه آم 
سیعارضون تنو جه ان م س تسکولوم لسلطانہم . ووافق هری على 
مطلب اارومان . وف ۱٠١‏ آبریل ۱١۹۱‏ م و وزوجه کونستانس 
الصقلية نى كاتدرائية القديس بطرس . وف اليوم التالى هجم الألمان على 
مدينة تسکولوم واستولوا عايما . م سام هنرى للدينة المهزمة إلى البابا > 
النى سلمها بدوره إلى أهل روما . وانقض الرومان على المدينة نيا وقتلا 
حی توا على کل من فیا وما فیا حى صارت كومة من رماد'. 

بعد هذا زحف هری صوب أبوليا بغية حلم الماك تانكرد الذى كان قد 
تسلم صقلية إقطاعا من البابوية . ولم بجرؤ البابا على معارضة الإمبراطور 
الألمانى ضد فصله فى صقلية . على أن حملة هنرى هذه لم تصادف نجاحا . 
و عام ۱۱۹٤‏ توف تانکرد فارع هارى جيشه وغزا صقلية دون مقاومة 
تذ كر . وبعد هذا الانتصار العظم أعلن هنرى صراحة أنه عازم على إحضاع 
البابوية تماما لسلطانه > فجدد بهذا خحطة والده نى إخحضاع إيطاليا والقضاء 
على التعالم الملدبراندنية . وقد فكر رع ا ئی جمل ال لكية فى لمانا ذظاءا 
وراٹیا فی آل افموهنشتاوفن . أما mE‏ الوظائف المامة فيا على 
أتباعه من النبلاء الألمان : شقیقه فیایب دوقا على ٹسکانيا اليه 
أملاك الكونتيسة ماتيلدة > ا اد من فرساييجن اقلم سپولتو » ف 
حين أن القائد ماركوارد حصل على رومانا . ولم جرؤ أحد على رفم صوته 
ضد سياسة هنرى السادس » خليفة شرلان . 


Arnald of Lùûbeck, Chronica Slavorum, in M.G.H.SS., in usum scholarum, ( ۱ ) 
1868, IV, iv. 
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بعد هذه الانجازات انصرف هرى إلى مشروعه الصليى ضد الدولة 
البيزنطية . فى أسبوع الآلام العام ٠۹١‏ تلنى شارة الصليب من يد يوحنا 
أسقّف سوتری » ف يوم العيد عقد جلس الدياط فى مدينة بارى حيث 
أصدر مرسوما إمبراطوريا يدعو فيه إلى صايبيته اللحديدة"؛ كذلك طلب 
م ابابا سلستين الثالث أن حث الأساقفة على الدعروة ف آبروشيا م للحماة 
الصليبية الى اتفق على قیامها نى أغسطس "۱٠۱۹١‏ . 

کان هری السادس ہدف من وراء صايبیته حقيق حلم افوهنشتاوفن 
فى الإطاحة بالحالس على عرش الةسطنطينية الذى م يكف عن الطالبة 
بالتاج الرومانى والذى كان شوكة فى جنب الإمبراطور الألمانى بسبب أطماعه 
فى إيطاليا . وعلى هذا فإن صليبية هرى لم تكن تسمدف استخلاص 
أورشام من يد الأيوبيين فحسب وإنما أيضا الاستيلاء على بيزنطة وذلاك 
حقيقًا للسياسة السائدة وقتئذ فى البلاط اللمانی الى كان شعارها : 
Drang nach Osten ¢ Woltpolitik‏ . وما من شات أن شرلان ابحدید 
کان ببغى إحياء الإمبراطورية الرومانية تحت حکم اموهنشتاوفن . ولقد 
كان زواجه من كونستانس ملكة صقاية صفقة سياسية هامة ضمنت له 
ملك صقاية لتكون قاعدة يتحرك ما لتنفيذ عططه ضد بيزنطة وف الشرف 
اللاتيى . وقد شجعه على المضى نى مشروعه هذا أن جاءه رسل من لدن 
عموری من لرزینيان ملك قبرص وبیت المقدس ومن لیو الانی مير كیليكيا 
الأرميى يعرضون عايه تبعية سيدي ما للتاج الألمانى . 

وكانت قبرص نى ذلك الوقت نحت سيطرة ععمورى من لوزينيان الذى 
راح يفرض على آهاما انتم الفرنجية فى تعنت بالغ . فلقد أرسل إلى ال ابوية 
يطلب المشورة نى أمر الكنيسة ى الحزيرة البيزنطية . وقرر البابا سلستين 
اثالث إخحضاع كنيسة قبرص لاکوی البابوی › فعین الان رئيس شامسة 


Annales Marbacenses, in M.G.H.SS., Vol. XVII, p. 166. (r) 
Annales Colonicnses Maximi, in M.G.H.SS., Vol. XVII, p. 804. (۳) 


i» 
اللاذقية ريسا للأساقفة ف نيقوسيا الذى قام هو وريس شمامسة اللد بإنشاء أسقفيات‎ 
لاتينية أحرى فى بافوس وفاجوستا ولياسول . ومع أن رجال الدين اللاتين‎ 
م بقدموا مباشرة على طرد الأساقفة البيزنطيين من أسقفياتهم إلا أن الإبروشيات‎ 
والعشوز الى كانت من حصتم قد ضمت إلى الأسقفيات الحديدة الى أنشأها‎ 

الغزاة* . 

وف أکتوبر ۱۱۹١‏ أرسل عمورى إلى الإمبراطور هنرى السادس يعبر عن 
رغپته ف وضح شخصه وملكته تحت التبعية للتاج الروانى ( الال انى ) » مؤكدا 
تشوقه لن يصح « رجل الإمبراطور » . وى نفس الوقت أرسل ليو الثانى مير 
أرمينيا الصغرى يطلب من هرى السادس الإنعام عليه بلقب ملاك مقابل اعترافه 

يه سيدا إقطاعيا عليه وبذا يصبح لو تابعا للإمبراطورية الرومانية" . 
رأی هنرى السادس فى كل هذا مقدمات لإحياء جد الإمبراطورية 
الرومانية . على آنه كان يرى ضرورة صبغ إمبراطوريته الحديدة بالصبغة 
الحرمانو ‏ إيطالية فحسب > ذلاث لأنه كان بطبعه كارها لامرجة . واذا فإنه 
قد عقد العزم على ذم الشرق اللاتيى إلى إمبراطوريته وتطعيمه بعناصر 
ألانية محتة . وكان يعتقد اعتقادا راسخا أن هذا لن يم إلا إذا قضى على 
بيزنطة قضاء تاما . وبعد هذا كن له ضم تاجى بيزنطة وبيت القدس إلى تاج 
شرلان الأوحد.وتتضح نية هنرى تجاه بيزنطة فى الرسالة الى بعث جا إلى الإمبراطور 
إسحق انجيلوس يطلب منه فما إعادة الأراضى البلقانية من دورازو إلى 
تسالونيكا إليه لأنه « خليفة ولم الثافى ملاك صقلية » . ا طالب بتعويضات 
عن اللسائر الفادحة الى لحقت بولده الراحل من جراء اليانة البيرنطية 
L. Mas-Lalrie, Historie de PIsle de Chypre sous le Régne de la Maison de )4(‏ 

Lusignan, 3 Vols., Paris, 1852 -' 1861, Vol. III, Documents, pp. 599 - 605. 

1L. Makhacras, Recital Concerning the Sweet Land of Cyprus (ed. with 

rans. Dawkins), 2 Vols., Oxford, 1932, Vol. I, pp. 28 - 29. 


Annales Marbacenses, p. 167. (o) 


R.CQ, Arm; Vol. I, pp. 422 - 23. )( 
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وقت اللحملة الصايبية الثالنة > هذا إلى جانب وضع أسطول بيزنطة تحت 
تصرفه ى لته الصليبية لاسترجاع بيت المقدس" . 

لم يكن أمام إسحق انجيلوس من خيار سوى فح باب المغاوضات الودية 
مع العاهل الأ انى ابحديد الذى كانت شرته قد ذاعت فى الشرق والغرب على 
حد سواء . ولكن ما إن بدت الحادثات بين الطرفين حى وقع انقلاب فى 
القسطنطينية على يد الكسيوس الثالث انجيلوس الذى حلع شقيقه إسحق عن 
العرش م "مل عينيه وأودعه السجن . وكانت هذه فرصة نادرة فنرى السادس 
مدد الإمبراطور اللحديد تمديدا مباشا ؛ مستندا على أحقيته فى التدخل 
فی شئون بيزنطة . ذلك آنه کان قد زوج شقیقه فیلیب درق سوابیا من ایریی 
ابنة إسحق لنجیلوس الحلوع فی ۲۰ مایو ۱۱۹۷ . وایریی هذه كانت 
أرملة روجر ابن تانكرد لحر ماوك صقلية . 

وهکذا أرسل هنری إلى الکسيوس الثالث ينذره بأنه قادم اديه 
« لا كإمبراطور لارومان ووريث لملكة الذورمان رقائد صليى فدسب وإعا 
قبل كل هذا كصاحب ثأر نيابة عن إسحق انجيلوس الخاوع وعائلته ۲“ 
وإضطر الكسيوس أمام هذا المديد السافر إلى استرضاء هارى السادس با لمال 
ففرض ضر يبة أسماها « الامانيكون » أى « جباية الألمان » » وكانت كربمة 
ثقيلة على كاهل الشعب البيزنطى ٠"‏ . 

راح هنرى السادس ومستشاره يعدان للحملة الصليبية ى مالس الدياط 
الى عقدت تباعا فی جلہاوزن ( أ کتوپر ۱۱۹٩‏ ) وورمز ( دیسمبر ۱۱۹۵ ) 
وفرز بورج (مارس ۱۱۹١‏ ) . واتفق على أن تبداً الصايبية مسيرتها فى عيد 
ميلاد ۱۱۹١‏ . وقد حمل الصليب وراء هنرى عدد وافر من رجال الدين 
الألمان وعلى رأسہم كوراد من وتاز باخ رئيس أساقفة مينز وهارتفيج رئيس 

Nicetas Choniates, Historia (Bonn ed.) pp. 227-28. (۷) 


W. Norden, Das Paysttum und Byzanz, Berlin, 1903, p. 128. (۸ ) 
Nicetas Choniates, op. cil., p. Jl. (4) 


۳۹۲ 
أساقفة برمن وكونراد من كورفورت أسقف هلدزهابم ثم أساقفة هالبرشتات 
وفردن وبر ج وزایتس ومنسار ورجنزبر ج وېساو و براج وتول. ومن بین العلمانیین 
الذین تبعوا هری الدوق هری من برابانت وهری من برنزويك والدوق 
فردريك من السا والدوق برتولد من دلاشيا والدوق أارخ من كارشا 

واللاندجر يف هرمان من وريا وآنحرون عدیدون('') . 

تحر رئيس أساقفة مينز على رأس غالبية رجال الحملة نحو موالى 
إيطانيا وصقلية للإعحار مها إلى الشرق . ولكن الأهلين قاموا بثورة عارمة 
ضد رجال هنرى السادس » فأسرع الإمبراطور وانقض هو وجيشه على الثوار 
وسحقهم ى وحشية بالغة » حى أيقال إن مملكة صقاية المزدهرة قد تحولت 
عل یدی هری إلى صحراء قاحلة . كانت هذه الثورة سببا فی حرمان هری 
السادس من قيادة لته الصليبية بنفسه . ولذا فقد أمر قواده بالتحرك 

صوب الشرق وقرر هو البقاء ف إيطاليا إلى حين . وبداية من مارس ٠١۹۷‏ 

فصاعدا بدأت تحركات الصليبيين الألمان غو الشرق . 

وى أغسطس من نفس العام وصلت إلى مسينا أربع وأربعون سفينة 
تقل المقاتلين من أراضى الراين وسكسونيا بقيادة هری من برذزويات وريس 
أساقفة برمن »> بعد أن عرجا على النرويج وإنجلترا والبرتغال . ومن مسينا 
تحرك اميش فى سبتمبر مع جزء آنحر من الحيش الإمبراطورى تحت قيادة 
المستشار ال انی کونراد من کورفورت وهنرى من كالدن . وقد توقف المستشار 
الألمانى والكونت ادولف من هولشتين عند جزيرة قبرص لإتعام حفل تتويج 
املك عمورى من لوزينيان ولیتلى کوراد منه » نيابة عن هری السادس > 


مين الولاء والطاعة "' . 


ولا وصل الصليبيون الألان إلى مدينة عكا راحوا يعيثون فيا نبا وفساداً 


Annales Marbacenses, pp. 167-68. ( 1۰ ) 
Ernaul, Chronique d’Ernoul et de Bernard le 'Trésorier (cd. Mas- Latrie), ( ۱۱ ) 


Paris, 1871, pp.302-303; Estoire FEracles, pp. 209-12. 
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ما أدى إلى تذمر شديد بين الفرنجة القاطنين هناك الين ساعم عجرفة 
الألمان وسوء سلوكهم تجاه النساء الفرنجيات "'؛ . ولذا فإن هنرى من شامبانى 
ملك بيت المقدس آمر أتباعه وفرسانه بقابلة عبث الألمان بالضرب على أيديم 
بشدة « حيث أن هذه هي‌اللغة الوحيدة الى بواسطنما قد يتفهمون" ‏ » . 
وی آثناء ذلاث مجح هاری من برابانت ورجاله فی احتلال صیدا وما زحف 
قبالة بيروت ٠“‏ . ركان المدف من وراء هذا عاولة فتح طريق يصل بين 
ملکة آورشلم وإمارة طربلس . وف العاشر من سبتمبر ۱۱۹۷ تو هری 
من شمبانی على أثر حادث وقع له فى مدينة عكا . وكانت هذه فرصة المستشار 
الألمانى كونراد لكى ينفذ سياسة سيده ى الشرق اللاتينى فقدم تاج ملكة 
بيت المقدس إلى عمورى من لوزينيان ملك قبرص وفصل هری السادس . 
وكان نجاح المستشار الألانى نى هذا عنوانا على قوة النفوذ الألمانی فى 
الشام . 

فی ۲۸ سبتمبر ۱۱۹۷ تی فجاة الإمبراطور هری السادس بالحى 
الى أصابته فى مسينا . ولا وصلت هذه الأنباء إلى عكا سارع النبلاء 
الألمان فى العودة إلى الوطن لحماية حقوقهم . وقد شجعهم على المبادرة بالعردة 
أن وقعت بیروت فی يد صاحب بيت المقدس . 


وقبل أن يرجع المستشار الأللانى إلى وطنه نجح فى تحقيق هدفين من حلة 
هری السادس : فلقد تمکن من تنصيب أحد أفصال الإمبراطور الأل انی 
على عرش بيت المقدس » وبذا وضع الأرض المقدسة فى إطار نفوذ 
الموهنشتاوفن "' . كذلك قام المستشار بتاوبج الأمير ليو الثانى ملكا على 
Estoire d’Bracles, p. 216. (1۲(‏ 


Ibid. ( ۱ ۲( 

"The Letter of Dukc Henry of Loyrraine to the Archbishop of Cologne, in )۱4( 
Bibliothéque de Valenciennes, Manuscript 482, {I, 132-133. 

Roger of Hovden, Chronica (ed - W - Stubbs), Rolls Series, London, ( 10 ) 
1868-71, P. 439. 


a: 
. “'"” أرمينيا الذى اقم عين الولاء والطاعة . للإمبراطور الألائى‎ 
«® 

کان هدف هری السادس من وراء صايبيته هذه عاصرة الدولة 
البيزنطية و5 ابمحانبين الأورى والاسیوی ولکنه تو فجأة وترك المسألة 
٠‏ البيزتطية اللحلفائه . ولعل آم نايجة لسياسة هنرى الادس هى : أن بدأت 
البابوية توقن‌آنه إن قدر النجاج لبرنامج الموهنشتاوفن فى إنشاء إمبراطورية عالمية 
تضم بيزنطة وصقلية والشرق اللاتينى فإنه لا عالة مقضى علا بالشلل 
السياسى . وقد كان حرمان اابابوية من النفوذ فى صليبيى بربروسا وهرى 
السادس مظهراً آلحر من مظاهر قوة اموهنشتاوفن وخور الكرسى الرسولى 
فى روما . ولذا فإن الكيوريا كانوا يتوقون إلى تحن فرصة ايرفعوا على عرش 
القدیس بطرس رجلا من طراز هلدبراند ليقام أظافر الألمان وليستعيد نفوذ 
« أمير الرسل » على الحركة الصليبية . ومن هنا جاء اخحتيار البابا آرسنت 
الثالث لاقيام بذة المهمة الصعبة . 


See Sişarpie Der Nersesian, The Kingdom of Cilician Armenia, in )۱٦( 
Selton, A History of ike Crusades, Vol. II, pp. 647-50. 


الفصل الثالث عشر 
الحوانب الكنسية فى الصليبية الرايعة 
الى انهت بغزو القسطبطينية )٠٠١٤(‏ 


ں شی : 
خفريقق يفسر تحول الحماة عن هدفها الأصيل إلى غزو القسطنطينية وفق 
نظرية عرفت بنظرية ر الصدفة » ؛ عى أن الغزو لم بأت عمداً وانما 


كان وليد ظروف طارثة. وحاعة أحرى ترى فى سياسة جهورية البندقية 
وألانيا مؤامرة مقصودة لتدمير برزنطية ". على أن أحداً لم اول تقصى 
ما کان یکمن وراء الغزو الصليبى لدينة قنسطنطين من دوافع كسية 
وهذا الفصل يعالج هذه الحوانب . 

فی ۸ پنایر ۱۱۹۸ تو البابا سلستين الثالت » ركان قد جاوز التسعين 
من العمر ¿ وى نفس اليوم اختار الكرادلة خليفة له . وقد وقع اختيارهم هذه. 


المرة ٻالذات على آصنرم ا وأقوام شخصية : لور من e‏ اذى 
لقب انوسنت الثالث بعد انتخابه للعرش البابوى . ولقد ألئى الباباً ابحديد 
بعوعظة هامة يوم تتويجه : فهى ترتكز» وف ثقل › على النظرية البطرسية» 


Sce G, Hanotaux; Les Veneliens onl ils trahi la Chrélienté en 1202 ? in )۱( 
Revue Historique, IV (1887), pp. 74-102; J. Tessier, La Quatrieme 
Qroisade-La Diversion sur Zara et Costantinoplc,« Paris, 1884, pp.183 B4; 
EF, Cerone, Il papa ed'i Veneziani nella Quarta Crociala, in Archivio 
Veneto, XXXVI (1888), pp. 57-70, 237-297 
L. Mas-Latrie, L’Histoire de UIsle de Chypre soas le Règne dela Maison ( ۲ ) 
de Lusignan, Vol. I, Histoire, pp. 162-63; P. Riant, Innocent ITI, Philippe 
de Souabe et Boniface de Monlferrat’, in Revue des Questions Hisloviqucs, 
Vol. XVIII(1875), pp. 5-75; also. Le changement de direction dle 
la Quatrieme Croisade d’aprés quclques travaux recenls’, ibid., Vol. 
XXIII (1878), pp. 71-114. 
0 - 


۳۰ 
فالبابا هو بطرس ذاته > الصخرة الى تقوم علا الكنيسة > حامل 
مفاتيح الحنة وصاحب الحل والربط على الأرض وف السماء > سيد على 
العالم جع لا يعلوه إلا الله ."“ وكان انوسنت الثالث يؤمن إباناً قاطعا با 
جاء نى ر هبة قسطنطین لابابا سلشستر »إلى حد آنه راح قول بأن هذا 
« الإمبراطوو الورع رغب ف وضع التاج الإمبراطورى على رس ساقستر 
ولكن الأخحير قد رفض» 2 ولذا نجده فى إحدى رسائله إلى قوميون 
تسكانيا يؤكد أن السلطات الزمنية حيعها تستمد شرعيتها وشرفها من الكرسى 

البابوي ! مثلما يستمد القمر نوره من الشمس ” . 

وهكذا فإنه منذ البداية أعلن انوسنت على الملا أنه ليس فقط « كاهن الله 
وإنما أيضا- ولأول مرة فى تاريخ البابوية - « مثل الله على الأرض. "© 
ولم يكن هذا كافيا ذا راح البابا يدعى لنفسه الساطان على المسيحيين 
وغير المسيحيين فى المسكونة : «أو ألم يقم السيد المسيح بطرس أميراً على 
الأرض كلها ؟ » ") . 

کان انوسنت قد جاء إلى العرش البابوى ليعيد للحليغة بطرس سلطانه 
الذى كان الهوهنشتاوفن قد ابتلعوه . ولذا فقد أعلن البابا أن الإمبراطور 
تابع للبابا لانه یتلنی التاج من يديه › ونه لا يعرف بشرعیته فی الح 
ما م ينم عليه «سيد العام » هذه الشرعية . وقيل وقتثد آن حفل تتويج 
الإمبراطور ما هو إلا مراسم إقطاعية يبح برجا هلا الى يسل الاج 
تابعا لمن ينع به عليه . وكدليل على دونية الإميراطور بالنسبة للبابا كان 
م تتويجه آمام مذبح مثواضع نى الركن ابلانونى من كاتدرائية القديس 
يطرس ٠‏ فى حين أن السيد البابا كان يزف إلى « جد الإمارة العالمية » 


P.L., Vol. COXVIIL, col. 658. )۳( 
Ibid., cols. 481-82. )٤( 
P.L., Vol. CCXIV, col. 377. (٥) 
Ibid., cols. 203, 272, 481, (<) 


‘““Principatus super omnem terram.”. (۷) 


¥ 


أمام المذبح الرئيسى للبازيليكاءالذى كان وقفاً على هذه المناسبة دون سواها . 

كانت أحوال الإمبراطورية الألمانية وقت جاوس انوسنت الثالث على 
العرش البابوی عاملا مشجعا له لأن إعضى فى سبيل إنفاذ برنامجه الحديد. 
فلقد مات هنرى السادس » تاركاً أرملته كونستانس وطفله البالغ من العمر 
ثلاث سنوات فى مدينة بالرمو نيا لثورة الصقليين وقردهم . ولذا فقد 
طلبت كونستانس الحماية ها ولولدها من البابا انوسنت الثالث . مقابل 
تنازما عن الحقوق الكنسية فى ملكة صقلية . وی ۲۸ نوفبر ۱١۱۹۸‏ توفيت 
كونستانس» تاركة البابا وصسًا على ولدها » فردريات الثانى» ولذا يقال إن 
انوسنت اثالث كان الوريث الحقيتى هنرى السادس . ظل العرش الألانى 
شاغرا » ولا توج فردرياث الثانى ملكا على صقلية فى بالرهو ضاعت قضيته 
فى التاج الألانى . على أن الشقيتق الأصغر فنرى السادس - فيليب من 
سوابیا - تزع حزب الموهنشتاوفن وراح يطالب بالتاج الألانى . هذا فى 
حين أن حزبا آحر بقيادة رئيس أساقفة كواون كان بطالب بالتاج لأوتو 
أصغر أبناء هنرى الأسد والذى کان أيضاً حفيداً للملات هری ااثائى الإنجلیزى . 
ولکن أوتو کان قد تربى نى قلعة نجاو - نورماندية » ركان يتكلم الفرنسية > 
وہذا فإنه کان «غریبا» فی بلده آلانیا . راح الحزبان پتملقان انوسنت 
الثالث كل يطلب تأبيده لأميره المرشح للعرش الأل انى : فبعث ریتشارد 
قلب الأسد “> ع أوتو » إلى البابا يعده بإعادة ساثر الحقوق الى كان 
الأباطرة السابقون قد اغتصبوها من الكرسى البابوى . ما فيليب السوالى 
ا ی ا اا وھ کاب مھ ا اه ا ج 
التنازلات فى ليطاليا . 


وی مایو ۱۱۹۹ كتب انوسنت الثالث إلى الأمراء الألمان فى اجماعهم 
لازتخاب امبراطور لألمانيا يوم ویېددهم لام يستأذوله نی عقد هذا 
المزمر ؛ « لأن انتخاب ملاك ألانيا أمر يدخحل ضمن اختصاصاتنا » . 
وراح البابا يقو ر ماذا يكون الحال إن أقدمتم على انتخاب عدو للكنيسة 


۳۰۸ 
أو متمرد علا أو طاغية أو. أبله أو مهرطق أو زنديق ؟ ». أو أيصح .لبابا 
وقتہا وضع التاج على رأس‌هذا الزندیقی؟ كلا ثم كلا. هذا وى نفس العام قدم سفراء 
أوتو مع ستة من الأساقفة الألمان بقيادة مقدم ديركورنلمونستر وقسيس بيت 
ریتشارد قلب الأسد إلى مقام البابا انوسنت اثالث بطلبون منه اعماد 
.انتتخاب أوتو ملكا على آلانيا . ركان المّن الذى طلبه البابا من هذا الحزب 
مقابل اعارافه بأوتو باهظاً للغاية : فقد كان عليه الاعتراف بالبابا سيدا 
مطلقاً على سائر متلكات الكنيسة نى روانا وانکونا وسپولتو وأراضى 
الكونتيسة ماتلدا . هذا إلى جانب اعترافه بسلطان الكرسى الرسولى على 
مملكة صقلية ولبية أوامر ابابا فى تسكانيا ومدن العصبة اللومباردية . ومع 
أن الموافقة على هذه الشروط كان يعى تحول الإمبراطورية الألمانية إلى 
جرد دولة تابعة للبابا > فإن سفراء أوتو وافقوا علا . 

على أنه مجحب ملاحظة أن هذا البابا ابلحديد الذى كان يشر بإحقاق 
العدل والانتصار للمظلوم كان صاحب أطماع دنيوية وأنانية »> كانت 
حديث الشعب فى مدينة روما . فلقد انهم وق س بالحسوبية لأنه 
أقطع شقيقه ریتشارد بإمارة فى لا تبنوم » وعندما اغتال أقرباؤه ثيوبالد 
نسيب البابا الرالحل سلستين الثالث قام لحمايمم من القانون برغم جرم 
فی سفاث الدماء“ . 

کانت هذه سماٿ الرجل الذی تربع على عرش روما من ۱۱۹۸ إلى 
. فلثن كان هلا موقفه تجاه الإمبراطورية الألمانية › فإن موقفه 
تجاه الإمبراطورية البيزنطية وبطريركرما المسكونية كان ينطق بالعداوة واسحقد 
الشديدين . ولتقصى موقف انوسنت بطريقة مرضرعية فى هذا الصدد ولكى 
تفه م دوره ف الغزو اللاتيى للعاصمة البيزنطية عام ٤‏ بب البحث 
فى نشاطه ضد المصالح والكنيسة البيزنطية فى شرق أوربا : ف صربيا 


See TF. Gregorovius, History of the City of Rome in the Middle Ages, 8 ( ۸) 
Vols. (trans. by G. Hamihon), London, 1909, Vol, V, p. 41. 
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وبلغاريا حيث كان الأثر البيزنطى واضحا وعريقا . 


فى ماية القرن الثانى عشر ظهر زعم صر قوی من مونت برو 
هو ستيفن نمانجا الذى أسى قواعد دولة قوية ضمت صربيا ولقلم نافيبازار 
ومونت نجرو وجزءاً من هرتزا 'جوفنا وبعضا من برتزرند . ولقب العاهل 
ابحدید نفسه باللحان الأعظم ( لیکی زو پان ) واتخذ له عاصمة فی کروتشیفاك 
ف وادى المورافا . كان سيفن رجلا تقيا وقد كان شديد الإعجاب 
بكنيسة بيزنطة »الى ساعدته فى إنشاء الكثير من الأديرة وبيوتات العبادة. 
و وهب صخر آبنائه ساقا دفسه لأحياة الدررالية ویعتير ګی مؤسس النظم 
الديرية ف صربيا . 

عندما اعتزل سافا فی ۱۱۹١‏ إلى دير على جبل اوس آل السلطان 
على صربيا بلقب الحان العظ م الى شقيقه ستيفن الذى أقطع شقيقه الثالث 
فولکو آقاام داشا با الصر بية وو وٹ جرو واھ رڌرا جوفينا وسرعان ما دب 
الذزاع بين ستيفن وولكو > الأمر الذدى أتاح الفرصة للبابا وملك الجر 
للتدحل فی شئون صربیا . فلقد اعرف فولکو بامیری م لات الجر سيدا له 
وفتح باب المغاوضات مع البابا انوسنت الثالث طالبا منه معاونته فى تنظم 
الكنيسة فى أملاكه وكذا الاعراف بأسقف مدينة انتیفارى . 

رحب الباب انوسنت الثالث بعطابى فولكو الذى أتاح له الفرصة النادرة 
لاحم كنيسة صربيا من تبعينا التقليدية للكنرسة البرزنطرة . وش ۸ يناير 
4 ارسل انوسنت رسالة إلى فولكو اطبا إياه على أنه و اللاك المعظم 
ادلاشیا ودروقايا ) ¢4 lk‏ انه موذل رساه آارساء ڈواعد اطق 
ی کنیسة صر با ° . ولعل آھ ۾ فقرة ف هذه الرسالة تلاك ی يکد 
فما أن مهمة رجاله فى صر تستهدف فى المقام الأول تقوم الالعرافات 
والأغلاط الشائعة نى كنيسة الصرب . وق هذا الكلام تعريض غير حى 


P.L., Vol. CCOXIV, cols. 481 - 82. )٩( 
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بكنيسة القسطنطينرة الى كانت الكنيسة الأم للكنيسة ااصربية . 

على أن علاقة قولکو بالکرسی البابوى أقلقت شقيقه الأكبر ستيفن. 
ولذا فقد أرسل ستيفن إلى البابا انوسنت الثالث يعبر عن رغيته هو أيضا 
فى توئيق علاقات الكنيسة فى «ملكته » بكنيسة روما الرسولية . استجاب 
البابا على الفور لطلب اللاك الشرعى ستيفن وأسل أسقف ألبانو ليقوم 
بتتو بيج ستيفن ملكا مقابل خحضوعه لاساطان البابوى . ولكن إميرى ملاك 
الجر الذى كان على خلاف مع ستيفن م هله بحتاية حصاد هذا الحلف 
مع البابوية . والواقع أن الذى شجع ملك الجر فى تحديه لستيفن تلاف 
السمعة الشائنة الى كانت لصيقة بشخص ستيفن » ومحخاصة نى علاقته 
مم زوجه يدوكيا ابنة الإمبراطور الكسيوس الفالث ابجيلوس . فقد حدث 
ذات مرة أن لعبت اللحمر برأسه فانقض على زوجه ضربا تم ألی با 
عريانة كا ولدتما أمها أمام أسوار قصره ؛ الأمر الذى صدم مشاعر 
الرآى العام فى بلاده . و عام ٠۲٠۲‏ هجي ملك الجر مجيوشه على ستيفن 
وهزمه هز عة نکراء ¢ خاعه عن العرش وسم الحكومة لشقيقه فولكو . 
وأضاف امیری إلى ألقابه « ملك الصرب » بعد أن أقسم له تابعه ولکو 
بين الولاء ولطاعة . وبعد هذا الانتصار كتب اميرى إلى ابابا 
انوسنت الثالث يعلمه بانتصاره هذا على ملاك الصرب . فا كان من البابا 
إلا أنه رد عليه فى رسالة ودية نئه على النتصاره الباهر « الذى هو أيضا 
انتصار للكنيسة الرومانية » ولانفوذ البابوى "' . 

كان مللك الحر على استعداد لإخضاع كنيسة صربيا للساطان البابوى 
مقابل اعتراف انوسنت الثالث عقوقه كلاف على الصرب . واتفق الطرفان 
على هذا » وسرعان ما أرسل البابا إلى رئيس أساقفة كالوتزا الحرى يفوضه 
فى تلنى يمين الولاء والطاعة من فولكو ومن رجال الكنيسة الصربية حيعا 
للكرسى البابوى . وطلب البابا من رئيس الأساقفة أن يعلن فى وضوح 


Ibid., col. 971. )۱۰( 
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زائد وباسم البابا فصل الكنيسة الصربية تماما عن كنيسة بيزنطية ر لأن 
بطريرك القسطنطينية متمرد ضدنا وهو لا يستحق الاحترام ٠)‏ 

نهج نوسنت الثالث نفس ‌السياسة العدائية تجاه كنيسة بيزنطة ف بلغاريا. 
فقد حدث آن کتب یوهانتزا «[مبراطور الباخار والولاشیین » >»)۱۲١۷۱۱۹۷(‏ 
بعد أن وحد بلغاريا و روانيا وأجزاء من روميليا فى ملكة واحدة تحت ساطانه» 
إلى البابا انوسنت الثالث يطلب منه الاعتراف به ر إمبراطوراً » مقابل 
إحضاعه الكنيسة البلغارية لكنيسة روما . رد البابا على الحا البلغارى 
یفصل له کیف آن مکتوبه قد شرح صدره وبأنه کان یتطلع إلى حنوه 
على أمه كنيسة روما رلأن أسلافه من دم رومان › کا ون هذا الدم 
النى الأصيل هو النى أنبت فيه هذا الولاء للكرسى الرسوى فى رومام ٠١‏ 
على آن البابا م يلب طلب يوهانتزا فى آمر اللقب الإمبراطورى وكتب إليه 
ليفهمه أن أمر اللقب مسألة ثانوية بالنسبة لمستقبل الكنيسة البلغارية > 
« نحاصة وآن السجلات الحفوظة فى الأرشيفات البابوية قد كشفت لنا أن 
أحد الأمراء البلغار الابقين قد طرد رجال الدين الرومان من ملكه وأحل 
محلهم قسيسين (فاسدين » من أتباع الكنيسة البيزنطية ۾" . 

وی عام ۱۲۰۳ کتب پوهانتزا من جدید إلى البابا پؤکد له ولاءه 
لكنيسة روما وابابا « سيد كنائس الشرق والغرب . . . صاحب الحل 
والر بط ونخحليفة القديس بطرس » . ولكى يستميل البابا للموافقة على الإنعام 
عليه بلقب الإمراطور ذکر پوهانترا آنه ما إن علي امبراطور وبطريرك 
بيزنطة بہذا النقارب بينه وبين البابا حى بعثا إليه يقولان ر« أقدم إلبنا 
فلحن مستعدون لتو جات إمبراطوراً وللحلق بطريركية لملكاك ؛ لأنه لامحسن 
لامبراطورية آن تخلو من بطريركية »“ . ولکنه ( يوهانتزا) يفضل قول 
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التاج من دی البابا ولأن ولائ لارسول بطرس وخایفته يفوق کل شى ء» 
کان هذا کفیلا لان يسرع ابابا فى استدعاء بازل ريس أمناقفة زاجورا 
فی ۱۰ سبتمیر ۱۲۰۳ » ليفوضه نيابة عنه فی تتویج بوهانتزا وف إنشاء 
بطريركية لمماكة البلغار . ولكن رئيس الأساقفة وقع أسيرا فى بد ااسلطات 
البيزنطية عاد دورازو واحتجز هناك بانية أياء"'“ . 
وى نفس القت أرسل البابا مندوبا خاصًا عنه إلى مدينة درنرفا 
بالقرب من العاصمة ترنوفا لإنجاز المهمة فى بلغاريا . وبالفعل كرس 
بازل رئيا لاكنيسة الباغارو- ولاشية وتا قسم الرلاء والطاعة من الإ كلبر وس 
الباغارى ' لكيسة روما . وهناك وثيقة هامة موجهة من بازل هذا إلى البابا 


(1۵( 


انوسنت الثالث تكشف عن حرصه على تسفيه الكنيسة البيزنطة وطةوسها 
لدى البابا . فقد كتب البطريرك البلغارى إلى البابا يطلب منه كية 
من الزيت المقدس لاستخدامه فى مرامم العماد وبعض الطقوس الأنحرى› 
وراح الكاتب يقول « حقيقة أن لدينا كمية من هذا الزيت واكنما وردت 
إلينا من كنيسة الق.علاطينية > ولكنا » مثلنا فى هذا مثاکم > لبخض 
البيزنطيين وزيتم . 

_ ری یری ملك الحر نى أنشطة پوهانتزا خطرا یدد سکانه کسید 
عل الصرب » کا آنه رأى ى هذا التقارب بين « الإمبراطور » البلغارى 
والبابا انوسنت اثالث تمديدا مباشرا لنفوذه . ولذا نقد قبض إمرى على 
المندوب البابوى وهو فى رحلته إلى بلغاريا . ولا على البابا ذا كتب 
رسالة 2 إلى اللاك آعری جرٽ على هذا المنوال : ر لعله لاغى علیکم 
ک عائی. الشعب الیلغاری المسكين من جبروت أباطرة بيزنطة وطغيانهم .. 
وها آنث ذا تقف ى طريق ابننا الروحى ابيب يوهانتزا لتعحرل دون 
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تو جه على يد مندوبنا ولكأنات تمنع أباه اررحم من استنقاذه من غالب 
الظام مع أنه شبيه بذاك الابن الضال الذى جح بعد البؤس إلى بيث 
ايه يطلب الصفح والغفرانء فذح له أبوه العجل المسمن أضحية ارجوع 
الابن العاق عن الضلال )”“ . 
»» 

يتضح من هذه الوثائق التبادلة بين البابا انوسنت الثالث والساطات 
فى صربيا وبلغاريا والجر مدى حرصه على فصل الكنيستين الصربية 
والبلغارية عن الكنيسة الم نى القسطنطينية . وكانت هذه سياسة مقصودة 
لتقويضس نفوذ بطريركية بيزنطة المسكونية نى البلقان ولإحلال النفوذ اللاثينى 
مكانبا . وتنطق الوثائق الى بين أيدينا »> عن سياسة انوسنت الثالث تجاه 
الإمبراطورية البيزنطية وكنيستها »> بإصرار عنيد على إدانة الكنيسة البيزنطية 
بالضلال والاعراف وبإصرار أزيد على تقو هذه الاغعرافات بالقوة بغية 
توحيد الكنيسة العالمية تحت رعاية «راع واحد» هو اوسنت ذاته . 

فی عام ۸ کثب البابا انوسنت الثالث إلى الإمبراطور الکسيوس 
الثالث يطلب منه « عافة الله وعروسه البيبة کنيسته روا » . واح 
البابا حذر الإمبراطور من أن الشعب المسيحى ولبابا ذاتهء لاء بل المسيح 
نفسه » غاضبون جيعاً على بيزنطية ؛ لأن إمبراطورها لم يفلح فى إرجاع 
كنيسة بيزنطة الضالة إلى الوحدة مع سيدة الکنائس فى روا »> ر لأنه 
لا عكن عال الاعتراف بكنيسة البيزنطيين الماشقة كنيسة حقيقية » . واختم 
البابا رسالته بتوجيه إنذار إلى الكسيوس بأنه إن م يتدارلك المسثولون الأمر 
فإنه عازم على استخدام القوة لحاربة اللحطاً والاعرجاج فى كنيسة بيزنطة 
المنفصلةء لأنه لن يسمح هما بالمضى نى شقاقها وانفصاطا عن البابوية صاحبة 
الإمارة على جسد الكنيسة العالية"') . 
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كذلك كتب انوسنت الثالث إلى يوحنا العاشر كا تيروس بطررراك‎ - 
رسالة حالية من التحية المعهودة فى المراسلات‎ )٠١٠١-١١۹۸( القسطنطينية‎ 
بين هايرياركية الکنائس . وجاءعت هذه الرسالة لتنى صفة الكنيسة عن‎ 
كنيسة بيزنطة « بسبب حاقتها وسحابة اجهل الحيمة علا وانشقاقها عن‎ 
كنيسة روما » . ومضى البابا ى تقريعه لبطريركية القسطنطينية معلنا أنه لن‎ 
يرضى على هذا العار الذى جابه البيزنطيون على الشعب المسيحى وكنيسته‎ 
. )" الطاهرة الواحدة الوحيدة الرسولية‎ 
ولکن کاتیروس رد على انوسنت الثالث ففند مزاعمه ضد كنسة‎ 
بيزنطة واستنكر عليه مطالبته لروا بالإمارة على كنائس العام مذكرا إياه‎ 
بان السلطة الوحيدة التى ملك هذا الحتق هى الجامع المسكونية الى حرصت‎ 
القسطنطينية دواماً على الالترام بقرارانما فى حين أن كنيسة روما قد عصفت‎ 
بها بالعبث بقانون الإبعان النيى وإضافة عبارات دحيلة عليه فى خحصرص‎ 
انبثاق الروح القدس . مم تساءل البطريرك نى نماية رسالته عن أصاب‎ 
, )" جسد الكنيسة بالصدع والشقاق : روما م بيزنطة ؟‎ 
هذا وقد كتب الإمبراطور الكسيوس الثالث إلى البابا بخطب وده ويتملقه‎ 
ميديا اسنعداده لمناقشة أمر وحدة الكنيسة . على أنه ذكر البابا أن الدولة‎ 
البيزنطية كثيرا ما قدمت العون للمحملات الصليبية ولكن قواد تلات الحملات›‎ 
وحاصة فردريك بربروساءقد عاملوا البيزنطيين معاملة قاسية فغزوا أرضم‎ 
ونمہوا آقواتم "وى نفس الوقت طلب الكسيوس من البابا التدحل لإرجاع‎ 
. جزيرة قبرص لبيزنطة من ید مختصبها عموری الثانی من لوزينيان"")‎ 
هذا وقد فات الكسيوس الثالث أن بيعل أن أنرسنت الثالث ذاته قد‎ 
وط حایته على ملك وملکة قبرص نی عام ۱۱۹۸ء متعھداً بصون ملکھما‎ 
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ضد أی تدحل خارجی ذلا ی عام ۱۱۹۸" . ولذا فقد كتب البابا 
إلى الإمبراطور البيزنطى يقول : «لقد جاء مطلباف ليؤذى آذاننا الرسولية 
بسبب الشرور المنطوية عليه والنوايا السيثة ضد ولدنا الغالى الحبيب ملاف 
آورشام وقإرص » . وضى ابابا يحذر الكسيوس من عاولة مديد قبرص 
لثلا يضطر اللك عورى إلى تركيز جهوده لادفاع عن ابحزيرة فيفت هذا 
فى عضد القضية الكبرى وف صراعه الصايى فى الأرض المقدسة ى 
الشام "". كذلاك كتب البابا إلى فيليب أغسطس ملك فراسا يخبره بعطلب 
الکسيوس اثالث »> طالبا منه آن يبعث إليه بتديد إن هو جرؤ على 
التعرض للملك عموری وجزيرته قبرص "' . 
وف مایو ٠۲٠١‏ كتب اابطريرك پوحنا کاتبروس إلى البابا انوسنت 
الثالث رسالة هاج فما مزاعمه فى إمارة روما على الكنيسة العالية > 
موضحا أن موت القدیس بطرس ف روما لا کن بحال أن پبرر هذه 
الدعوی . فإذا کان بطرس قد بشر نى روا فهو أيضا قد بشر فى 
أنطا كية . ها أن بطرس ليس آميز من إخوته الرسل الانحرين الذين قاموا 
مثله بالتہشیر ف مدائن آحری . کذاث لا کن اعتبار استشهاد بطرس 
ى روما شرفا ها بل عارا عاما . ومضى البطريرك يؤكد أن مناك أميرا 
وإحدا للكنيسة العا ية وهو ا ذاته . وهذا الأمير رالضابط لاكنسة» 
بسر أمورها عن طریتی حواسه اللحمس أى البطارقة اللحمسة » الذين هم 
جحميعا متساوون فى عين الله . أما الكلام الذى وجههه السيد المسيح (أنت 
بطرس وعلى هذه الصخرة ابنى كنيستى ) فهو أيضا موجه بنفس اللقل إلى 
ثر الرسل من إخوة بطرس . ويا قيل لواحد من التلاميذ إا قيل لمعه م . 
وإذا كانت روا تفخر بأما كانت عاصمة الإمبراطورية اأرومانية »› 
فلانتذ كر أيضا أن هذه الإمبراطورية كانت وثية . أما القسطنطينية فهى 
P.l.. Vol, COXIV, col. 417. TS‏ 
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العاصمة الأول لاإمبراطورية؛ الرومانية المسيحية بعد خسران الوثنية وزواها. 
كذلك أوضح كاتيروس الفيمة التاربحية لأسقفيات أورشلم وأنطا كية 
وأشار إلى أن لفظة «مسيحى » ظهرت لأول مرة نى مدينة أنطاكية . 
وعليه فإن أنطاكية - وهى أيضا أسقفية القديس بطرس - ها احق فى 
المناداة بالإمارة على الكنيسة لنفسها . واختم البطر برك البيزنطى رسالنه 
بأن رما قد أوضحته هنا هو ما تتمسك به الكنيسة البيزنطية فى حزم 
ونه شخصيً لن پتزحزح عن‌هذہ المبادیء حى واو قوبل بالمدید واوعید 
من أية جهة مهما كان ساطانما »"“ . 
وهکذا فان أطماع انوسنت الثالث وعداوته لكنيسة بيزنطة قوبلت 
بالاستنکار الشدید من جانب اکلیروس ایا صرفیا وعلى رآمهم پوحنا 
کاتیروس . ولکن‌البابا کان يشعر آنه صاحب الساطة كلها ئى غرب أورباء 
وكان يعلم أن بيزنطة قد شاحت سياسرنا . ولا فقد عقد العزم على إحضاع 
كنيستما بالقوة لسلطانه . وما من شلك أن موقفه العداى هذا تجاه إمبراطور 
القسطنطينية وبطريركها قد سام مساهمة إجابية فى تول الصليبية الرابعة 
عن هدفها الأصيل إلى غزو مدينة الفسطلينية ف عام ٠۲٠٤‏ كها سنرى. 
بدأ انوسنت الثالث الدعوة إلى حلة صليبية مند جاس على عرش 
کنیسة روما . فی عام ۱۱۹۸ کتب إلى أسقف سیراکپوز ولل مقدم 
دير سامبوكين يطلب مما استفار أهالى صقلية لحمل الصليب والرحيل 
للقتال فى الأرض المقدسة ٠"١‏ . وش نفس العام أرسل إلى رئيس أساقفة 
ناربو ومقدی ديرتا وأساقفتا یذکرم بقول داود الى ف مزامیره ر اذا 
نسيتاٺ يا آورشام فلتنس یی 0 ء طالبا منم الدعوة إلى حمل 
الصليب والسير إلى بيث المقدس ""' . كذلك كتب البابا إلى أسقف ليدن 
V. Grumel, Le Patriarcat Byzanlin, Vol, IT, 2, p. 122. (۷)‏ 
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يطلب منه مواصلة الحهد لإثإرة حماس آهل صقاية لقضية آورشام الضاثعة 
من يد الصلیبیین. وشار البابا فى رسالته هذه إلى جهوده فى عاولة عقد 
صلح بين ملكى إنجلترا وفرنسا المتنازعين وإلى مفاوضاته مح جمهوريات . بيزة 
وجنوة والبندقية بخية تجنيد أساطيلها للحدمة الحملة الصايبية المرمع تكويتما " : 

بعد هذا أرسل ابابا إلى فرنسا. مندو به بطرس کاردینال سانتا مارا 
دى فيالاتا ليقنع ملاف فرنسا بضرورة عقد صاح بينه وبين ملك إنجلرا 
لادحار قوة المملكتين للحملة الصليبية . وف نفس الوقت كان على هذا 
القاصد الرسولى الإشراف على كبار رجال الدين الفرنسيين ف تبشيرهم بالصايبية . 
وسرعان ما ظهر الحماس فى غرب وربا من جديد للحركة الصليبية › 
کما راح الکٹیرون پہشرون بہا ش نلف البلدان اللاتينية . 

ولعل أشهر من بشر بهذه الصليبية رجل يدعى فولك من أبروشية نويل 
وهی مدينة صغرة تقع ما بین باریس ولانجری سبرمارن . ولم يکن فوك 
صاحب ثقافة » إذ كان جرد ريى ساذج ولكنه كان يلك ر هذا الس 
القدسى » الذى جعل المعاصرين يشمونه ببسطاء الصيادين فى محر الحليل 
اين الخدم المسيح له تلاميذ" . ويظهر فاك بادىء الأمر فى المصادر 
المعاصرة جرد رجل علمالى "" . ولكنه فجاءة يطل علينا وهو فى مسوح 
الرهبان . بعد هذا انتقل فواث إلى باريس حيث راح يدرس اللاهوت 
ولكأنه ,كان يلتقط الحجارة اللازمة ليسقط با ابلبار جوليات "" . وتتلمذ 
هناك على يد العام بطرس لى شانر الذى قربه منه وكلفه بالتبشير بالصليبية 
نيابة عنه . وسرعان ما ذاعت شهرة فوات فى باريس حى كان القسيسون 
بتسابقون ف دعوته إلى کناسهم لیتکام فى حمهور المصلين هنا وهناك . 
Ibid., col, 318. o (ND‏ 


J. de Vitry, Hisloriae Occidentalis (ed. F. Moschi), Dueaci, 1597, (۸0 
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J. de Vitry, op. cit,, loc. cit. (r) 


۳1۸ 
وقد رتب له بطرس لى شانتر تلك المناسبة الى وقف فما على المنصة فى 
ا ی کی ا ا ور ر اة اکت وا 
وتکام فوللك وابکی الحاضرین» حى ٣م‏ راحوا يؤکدون آن «الروح القدس 
کان نطق من غم فوللك » . فى حین أن فریقا آنحر راح یقارنه بالقدیس 
پولس ذاته ۳ . وکان شیا طہیعیًا آن نسجت أساطير عديدة حول شخص هذا 
« القديس » فقيل عنه إنه شى المرضى وأنى بامعجزات باسم الروح القدس ". 
ولا وصات الأنباء عن فوللك هذا إلى «المسامع البابوية » كتب إليه 
انوسنت الثالث ى نوقبر ۱۱۹۸ يبارك له ف جهوده ویقوضه بالتبشیر 
باسمه للحملة الصليبية متعاونا مع القاصد الرسولى فى فرنسا . كما طلب 
منه السعى لضم ر الرهبان البيض ولسود بى غالة » إلى صف الممإة""' . 


وب راح فولك والقاصد الرسولى يبشران بالصليبية ف فرنسا » كان 
مارتینوس مقدم دیر پایرس پیشر ہا فی ألانيا بتفويض من البابا أبضا . 
ووعد مارتينوس هذا من ينخرط فى الحملة بغفران لحطاياه وبنصيب وافر 
من الأراضى والروة ى بلاد الشرق ٠"‏ . وقد لى الكثيرون من رجال الدين 
ولعلمانيين دعوة مارتينوس لاصليبية . كما وكل قيادة بعض الفرق إلى تفر 
من الاساقفة الألمان حى تجمعوا تحث إمرته عند مدينة فيرونا *) . 

و آوالحر عام ۱۹۹ وجه البابا نداءاً إلى رؤساء الأساقفة فى غرب 
وربا يرم فیه باقتطاع جزء من دحول سار رجال الدين مويل 
الصليبية ٠"‏ . كما أعلن أنه هو وكرادلته ى الكيوريا وإكليروس مدينة 


Ibid. (۳4) 

Geoffroy de Villehardouin, La Conquête de Constantinople (ed. N. de (r (ه‎ 
Wailly), Paris, 1872, G.I. 

P.L., Vol, COCXIV, cols. 375 = 76. (۳۳) 
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روما قد قررو دفع «(عشور» دوع لمدة عام للمساهمة فى مويل الحملة. 
كذلك حاطب البابا هذا النفر من الكونتات ولباروزات الذين کانت م 
سيرة سيثة فى الجتمع الغرى يعرض عام الخفران لاثامهم القدعة إذا حلوا 
الصليب وشاركوا فى الحملة لحدمة كنيسة القديس بطرس . ويتضح هذا 
الاتجاه الذى نہجه انوسنت الثالث فى رسالته إلى كونت فورز إذ كتب 
إليه يذكره بأن البابوات الذين توالوا على كرسى العرش اليطرسى قد أصدروا 
ضده قرارات اللعنة بسبب جرانمه التتابعة »> ولكنه نى وسعه الآن التكفير 
عن آثامه حمل شارة الصليب ولمشاركة نى الحملة الصليبية الى يبشر با 
ابابا“ . كذلك رحب انوسنت الثالث بقرار التوبة الذى اتخذه بلدوين 
کونت فلاندرز بعد أن أصدر ضده قرار الحرمان والقطع . وبلدوين هذا 
هو أبرز شخصية نى الحملة الصليبية الرابعة وهو الذى سيحمل التاج 
البيزنطى فوق رأسه كأول إمبراطور لاتينى للإمبراطورية البيزنطية بعد غزوها 
على يد هؤلاء الصليبيين . وليس من قبيل الصدفة أن يكون البابا انوسنت 
الثالث قد رفح قراری الحرمان عن بلدوین وأراضیه وان یکون البابا قد بط 
عليه وزوجه وضياعه حايته الشخصية وهحاية الكرسى الرسولى علامة على 
تبعية بلدوين وأراضيه للسيد البابا انوسنت الثالث . ولعل هم فقرة وردت 
ی كتاب البابا هذا ثلك الى نص فما على « حايتك وعشيرتك وأراضيك 
الى تملكها الآن والى سوف تكون من نصيبك ف المستقبل )"““ . 
تحمس الكثبرون لتلبية نداعات انوسنت اثالث للمشاركة فى الحملة 
الصليبية الرابعة » ركان على رأس النبلاء الذين حاوا الصليب ثيبوت كوت 
شمبانی وہری» والکونت لویس صاحب بلوا وشارترزء من قارب ملکی 
فرنسا وجرا "“ . وبعد قلیل أعلن بلدوین کونت فلاندرز هو وزوجه 
قرارهما بالمشاركة نى الحملة > كما حذا حذوهما هری شقيق بلدوين › 


P.L., Vol. CCXIV, cols. 384 - 85. )*( 
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ورينيه من ترت » وغايوم من ٻڻوين »> وجان من نزز » وبرنارد من 
سوبرهاين وعديدون آنحرون"“ .. وسرعان ما تحمس للفكرة أيضا هيو 

کوت سان بول وابن آخيه بطرس من إميان والعديد من أفصالما ٠“‏ 

وكان من بين كبار رجال الدين الذين الخرطوا فى الحملة الصايبية 
الرابعة جارنيه أسقف تروى » ونيفيلون أسقف سواسون »› وأسقف أوتون» 
وکونراد سقف البرشتات » ویقدم دير فو دی سرنای » ومقدم دير 
لووس ومارتینوس مقدم در پایرس » وجان من ويون القسيس الحاص 
للکولت بلدوين صاحب فلاندرز وعدد لاعصى من رجال الدين من المراتب 
الصغيرة » جلهم من حاعة السيسرشيان ”“ . وف المؤعر الذى انعقد 
عند مدينة كومبين أعان قادة الحملة من النبلاء » وعلى رأسهم ثيبوٽت»› 
تفو يضهم لستة من فرسان الحملة للسفر إلى أى من للموانى الغربية لعقد 
اتفاق لنقل رجال الحملة على أسطول إحدى الحمهوريات الإيطالية . 
وھؤلاء الستة کانوا جیوفری من فلهاردوان مارشال شامبانی (وهو مژرخا 
المرموق للحملة الرابعة )» وميلون لى بريبانت » وكانون من بثوين؛ وآلارد 
ماکورو › وجان من فریز؛ وجوتییه من جودونفیل . قرر هؤلاء السفراء 
السفر إلى البندقية لفتح باب المغاوضات مح دوجها هنری داندلو ی شأن 
استخدام ان جمهوريته لنقل رجال الصليبية الرابعة "“ . 

رحب داندولو بؤلاء السفراء الفرنجة وبعد مناقشات ودية اتفق الطرفان 
على الآنى : تقدم البندقية السفن: اللازمة لتقل ٠٠٠١‏ من الحيول و٠٠٠4‏ 
من المقاتلين »وسفنا أحرى لتقل ٠٠٠١‏ من الفرسان و١٠٠٠ر٠٠‏ من المشاة. 
وتتعهد الحمهورية أيضا بضمان وين رجال الحملة وخوم دة تسعة 
آشهر GE E‏ بتزوید E‏ حر بية 


{bid,, O. V «VII. (e) 
Ibid, (44) 
Ibid., passim. (4٥( 


Tbid., C. VIII - X. )4٦( 
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حرية مسلحة - على حسابما ‏ لتخدم اله وقضية المسيحية ». وى مقابل 
هذا كان على الفرنجة دفع خحمسة ماركات عن كل خيل وماركين عن 
كل رأس . هذا إلى جانب تسام البندقية نصف الغنام الى قد تحصل 
عاہا الحملة سواء نى البر أو فى البحر ٠"‏ . 

بعد هذا دعا داندولو شعب جمهوريته لصلاة خاصة بى كاندرائية 
سان مارك لسماع قداس الروح القدس «وللابهال لله ليلهمهم الصواب 
فی حلفهم مع سفراء الفرنجة » . وقد حضر هذه الصلاة عشرون ألا من 
أهل ابمحمهورية . وعقب الاتناء من طقوس القداس طلب الدوج من 
جيوفرى فلهاردوان عغاطبة جمهور المصلين وطاب موافقمم على العاهدة 
المبرمة بينم وبين الحمهوية . ووقف فلهاردوان وتکام فقال إن السادة 
من نبلاء فرسا وم اعد واقوی ال لحل شرفا وساطانا قد بعثوا به وباخوانه 
إلى دوج البندقية ليطلبوا منه ومن شعبه النظر بعين العطف إلى قضية 
أو رشام الى قد وقعت ى الإسار > وذللك بالمساهمة بقرة أسمارم العظم 
فى هذه الحملة إلى ماوراء البحار . وقد فعلت كلمات فلهاردوان فعل 
السحر فى قلوب البنادقة فانمجر الدمح من عم مدرارا وصاحرا معا 
« حن موافقون »> نحن موافقرن » . وبعد هذا المشهد الرائم تلمس الدوج 
- الأعى _ خطاه ووقف على المنصة فأشاد يجنس الفرنجة وببطولتهم 
وشكر شعبه على حماسهم من أجل الدفاع عن قضية المسيح“) . 

وقعت العاهدة بين الفرنجة وجمهورية البندقية فى أبريل ٠١١١‏ 
وبعدها بقلیل أوفد الطرفان رسلا من لدنمما إلى المقام البابوي لاعياد نصوص 
هذه المعاهدة . وقد وافق اليابا على المعاهدة وارك جهود الطرفين بى خدمة 
الضليبية الرابعة 0 . 


Thid, ( 4۷ J 
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روما و يزنط 


۲ 
تو الکونت ٹیبوت فی ربح ۱۲۰۱ » فانعقد مغر عند مدينة سواسون 
لاختيار قائد بجديد لاحملة الرابعة . وكان بين الحاضرين بلاوين كولث 
فلاندرز » ولویس کونت بلوا » وجیوفری کونت برش » وهيو کونت 
سان پول . اتف امرون على ثوجيه الدعوة إلى بونيفاس ماركيز مولت 
فرات ليتانى مهمة قيادة الحماة حلفا الكوذت ثيبوت الراحل' . ووافق الماركيز 
على هذا الطاب ء وعليه فقد صحبه أسقف سواسو وفوللاف دی نویل 
وراهبان آلحران إلى كنيسة نوتردام دی سواسون حیث قلدوه علامة الصلیب ٠*١‏ 
وف يوم أ أسبوع الفصح لعام ٠۲٠۲‏ بدا الصليبيونيرحارنعن ولاياتمم الحتلفة 
لاسفر إلى البندقية . وهناك جمعوا ى معس کراتمم عل جزيرة سان ليقو 
دى لدو . على أن جمعا وافرا pe‏ أعلنوا م ل کم الوفاء بنفقات 

اليحلة . واذا فقد تبرع أغنياء الحملة بقدر من الال » 5 ن برغم ھ 
كان البلغ المتفق عليه مع جمهورية البندقية مازال يعجر ١٠٠ر٤٠‏ 
مارك 1 


س الدوج الموقف لشعبه وبعد مشاورات م نبلاء الحمهورية أعان 
داندولو آذه إذا واف الصليبيون على مساعدة البنادقة فى غزو مدينة زارا 
امنغارية فإن جمهورية سان مارك ستمهل الصليبيين دفع المال العاجز «حى 
يقیض الله لا وم هذا الغزو پنیجاح 0( . وافق قادة الصليبية الرابعة على 
مشروع داندولو وشعبه » حاصة بعد أن علموا من الدوج أن مدينة زارا 


وافرة الرحاء والمرات "° . 


بعد هدا الاتفاق بين البنادقة ر والحجاح الفرنجة » لغزو مدينة زارا 
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المسيحية 8 للاك عضو هو وشعبه ى الكنيسة اللائينية »> تجمع الشعب 
ودوجهم فی كاتدرائية سان مارك لطاب الركات من القديس لمشروعهم 
ا لحر : وصعد الدوج مرة أخرى إلى منصة الكاتدرائية وأعان مهو 
المصاين شرا قد حل »م وجمهور يمم لتحالفهم مع ( حير وأشجع 
الرجال فى العالي» فى حلة لى يسبق ها مثيل . تم راح الدوج يرجو البنادقة 
من الماضرين ى الكنيسة السماح له بحمل الصايب مم الفرنجة وإنابة اينه عنه 
فى الحكم أثناء غيبته عن الحجمهورية . ووافق البنادقة على هذا امطاب »وهنا 
ركع الدوج أمام المذبح ر وبکی بکاءاً مریرا » . وعلى التو برز أحد 
حاصائه وعلق شارة الصليب على واجهة قبعته حى يبصرها ابميع فيحذو 
حلوه الشجعان من أهل البندقية (رستمبر ١ ) ۱۲٠۲‏ . 

بيا كان هذا رى نى البندقية كانت أحداث أخرى بالغة الأهمية 
تتابع فى غرب أوربا . فاقد ظهر الأمير الصغير الكسيوس الرابع نجل 
الإمبراطور الغلوع إسحق انجيلوس ف الغرب اللاتينى . وهناك من الأدلة 
القوية مايدعو إلى رفض رواية جيوفرى فلهاردوان عن وصول الكسيوس 
هذا إلى الغرب نى أغسطس عام ۲ » وال افتراض وصوله ی خلال 
عام ۰ . فنیکیتاس‌کونیاتس يؤكد أن الإميراطور المختصب لاعرش آلكسيوس 
الشالث قد أطلق سراح ابن أخيه آلکسيوس الرابع من السجن ئى عام ٠١١١‏ 
واصطبحه معه إلى إحدى العارك ضد أحد الضباط المتمردين. ولاعر 
#انویل کام‌یزیس . على أن الأمير الشاب هرب من معسکر عه واستقل 
سفينة پیز ية كانت راسية فى ميناء آثيرا . وقد كن الكسيوس من الإفلات 
من علاء عمه بأن قص شعره على الطريقة اللاتينية وارتدى ملابس شبمة بالزى 
الغری . وہہڈا هرب ف عام ٠٠٠١‏ إلى الانيا ليطلب الع من أخبه 


ار د زوجھا فلت دوف سوایا °° 
ری وروچها یب دو سر 
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4 
وهنا دلیل انحر یله Gesta Innocentii Jl‏ ف فوا أن المركيز 
بونيفاس دى مونت فرات ‏ قائد الحملة الصلبية الرابعة د بعد أن تدارس 
هو وفيلیب دوق سوابيا خطة لجاع الأمير الكسيوس إلى عرش بيزنطية قام 
بزيارة حأاصة لابا اوسنت اثالث وکان ەل مجه رسالة م فیلیب ل ابابا 
تدور حول هذا الم ٠١١‏ فلما على الإميراطور احالس على عرش بيزنطية - 
الکسيوس الثالث - بالأمر بعث إلىالبابا آنرسنت الثالث يعرض عليه مواففتهعلى 
مناقشةمشر وع وحلدة کنیسی بيزنطة وروا إناحجمٽ ابا رو يةعن تعضيد عروامل 
فيليب السواى لصالح آلكسيوس الصغير . ورد البابا على الإمبراطور البيزنطى فى 
٩‏ نوفبر ۱۲۰۲ برسالة جاء فيا أن الأمير الكسيوسالأصغر قد زاره ف روماء 
وف یدرد الفبرة الى انصرہت ملل حلدوٹ هذه اأريارة استخدم ابابا ف رسالته 
هذه لفظة نات . وهذه الافظة بالذات لا بمكن بال أن تشير إلى تاريخ 
يقح ۳ sa‏ وهو التاريخ الذى E‏ لا شلهاردوان ¢ ولا ھی 
تشير إلى تاریخ اعد من ها بکثر يتحم أن ر ون ی عام 0( 

وذ فان دلیل قلهارد ران ف هذه النقطة غير مقبول . 


والواقع أن فپلیب السوایی کان على اتصال دام بالبابا انوسنت الثالث منذ 


Gesta Innocentii IH, col. Oxxii. “Ipse vero (Bonifiucius Monlisferrati (٥٦ ( 
marchio dux CGhristiani exercitus) de Francia per Alamanniam irans- 
itum flecil, ubi cum Philippe Duce Suecviac, qui se regem gerebal, 
diccbalur habuisse tractalıum, ut Alexium sororium suum, filium 
vidclicect Isachii quondam Constantinopolitani imperatoris, cujus 
sororem ipse Philippus duxerat in uxorem, ad se caplivilalis ergastulo 
Iugicnlem recluci feceret Constantinopolim ab exercitu Ghristıaro ad 
obtiendum Imperium Romaniae. De quo, cum idcm marchio ad 
summum Pontificem accessisset cocpil agere a remotis”. 

P.L., Vol. COXIV, col. 1124. “Nos aulem imperiali prudentiae taliter ( oV ) 
duximus responclendum, quod pracdictus Alexıus olim ad praesenliam 


nostram accedens,” . 


Y۵ 


Sst 14۹‏ من أجل ثاریده ف احصول على التاج لالا بدلا من 
المرشح الاخر أوتو من ډروذز وبك . وکان فیلیب رعقد العزم على أن وج 
إمبراطورا لغرب وبعدها يكمل مشروع شقيقه الراحل هنرى السادس فى قادة 
حملة صيابية على الشرق ها نفس الأغراض الى كان قد رسمها ها حلف 
ڊر بر وسا وهناك مصدر انحر یذ کر أن فیلیب السوانی قل کتب لل الايا انوسشت 
الثالث فی عام۱۲۰۲۳ بؤكد له:« إن من الله عليه أو على نسله بالسيطرة على 
زا زطة فإنه سي ختص م کلیس بيزنطة لاان کس ر وا ( eM‏ 8 
وهناك م الدلائل العرضية مl‏ يژد صلف هله النظطر ية فلا کان القائد 
الأعلى للحملة الصيلبية الرابعة » بونيفاس دى موت فرات » متغيبا عندما قام 
رجاله ٣‏ واأينادقة عحصار مد نة زارا امنغارية ف ۱ ۱ وبر ۲ ۰ 1۲ 4 وھا اوی 
پان القائد العام للعحملة قد تلف ف مدينة البندقة عن عد لمباشرة آمر بالخ 
الأمية والسرية . كذلات ليس من باب الصدفة أنه بعد .وصول سفراء الأمير 
الشاب الکسيوس الرابع إلى البندقية برقت وجيز جدا » ظهر سفراء فيليب 
السرا : سقف هالبرشتات » الحراف برتولد ٹون کاتزلنہورجن » جارنییه 
فون بورلاند ¢ درس فون وس ¢ هیر راک رن وان 4 روجر فون سوسیرن 4 
الكسندر فون فارز وأوری ڈرن دول 6 هتالاث افا (۹) ۴ 

سققطت زارا نى يد البنادقة وحلفائهم الصلیبیین فی ۱۳ وفبر ٠١١۲‏ . 
. اقتسم الفريقان الغنائم الى وقعت فى أيديمما بعد قل الأهلين وہب 
آملا کهم ول بکتف الدوج داندولو ہا وإغا بے سا ف الانتقام فزرف کل 
ر( 0۸ ( Odoricus Raynaldus, Annales Eccles‘aslici, Vols, 13 - 21, Coloniac Agrip-‏ 

pinae, 1694 - 1727, acl. an. 1203, no 29 : “Si omnipotens Dominus 

regnum Graecorum mihi vel levico mcs subdideril, Rcclesiam Cons 

tanLinopoiilanam Romanae Ecclesiae bona fide et since fraude faciam 

fore subjectam in omnibus per omnia fidelis el devolus, alquc fllius 

ct defensor semper ero,” 


Villehardouin, XLIV. 1 ( ۹ ) 


۳۲ 
شیء - فقد عمل على هدم أسوار المدينة ودورها ما حدا بأحد المعاصرين إلى 
القرل بأن « حجراً واحد لم يبق ليساند حجراً آحراً فى المدينة ») " . 

وبعد سقوط المدينة وصل المارکيز بونيفاس دى مونت فرات إلى معسکر 
الصايبيين . وبعد وصوله إلى هناك بأسبرعين قدم سفراء فيليب السوالى والأمير 
الكسيوس الرابع إلى قادة المعسكر الصليى وسلمرا لهم رسالة من فيايب يطاب 
مم فما تعهد شقيق زوجه (الكسيوس ) بالرعاية » والعمل على إعادثه بالقرة 
إلى عرش بيزنطة ؛ مقابل وضعه سائر الإمبراطورية البيزنطية وكنيستها نحت 
سلطان البابودة ¢ بالإاضافة ا دفع ما ا م الال e‏ وکذا إمدادهم 
مخمسمائة من الفرسان للمشاركة فى حمامم على بيت المقدس "“ . 

عقد القادة الصايبيون مؤمراً مدارسة الأمر > وكان مقدم دير لووس 
ولمارکیز بونیفاس والکونت بلدویین من فلاندرز والکونت لويس من باو 
والکونت هيو من سان برل يرون ضرورة قبول عروض فیایب ااسوایی وااکسیوس 
الصغبر « أنه عار عاينا آن أرفضيا . . ولاه لا مکاسب درجی حقها ی 
x‏ وريا ( )۲( 

آما هری داندولو ورجاله فقا رحبوا بقرارالقادة الصليبيين ؛ لاذه جمهورية 
سان مارك كانت تتحرق شرقاً إلى اليوم الذى تسام فی تقریذں الإمبراطرریة 
البيزنطية ؛ حيث إن هذا يضمن ها حقوةا اقتصادية طائلة . كما أن الدوج 
Annales Herbipoleuses. Devastatio 0 in M.G.H.SS, (1* )‏ 

Val. XVI, pp. 9 - 12. 
Villchardouin, L,I. : “Scignor, fail li roys, Je vos cnvoicrai le frere ma feme, ("| ) 
si le mel en la Dieu main, qui le gart de mort, et en la vostre . . Tot 


prenıierement, se Dies done que vos le remetez el son heritage, iı melra 
tot empire de Roınanic a la obedience de Rome, dont cle ere partie 
picga.. ” 

Tbicl., The Leuer of Count Hugh of Saint Pol, in A. Duchesn e’s Historiae (1 ۲ ) 
Francorum Scriptores (5 Vuıs., Paris, 1636 - 49) , Vol. V, p. 272; Rerum 
Gallicarum Suriplores, Vol. XVIII, pa 517. 


۲ 
E‏ اسا آحری تدعوه إلى التفكبر جديا ف 0 
السطنطنية وأهليها > فلم ينس الدوج ماحل بجالية البنادقة فى العاصمة 
البزنعلية عام ۱۱۷١‏ . وهناك من الدلائل ما يشير إلى أن الإمبراطور عا نويل 
کومنین کان قد مر سمل عیی هری داندولو هذا ؛ نما غرس شعوراً بالحقد 
والكراهية دفینین ی فلبه تجاه کل ماهو بیزنطى ٠".‏ کذات كانت جمهورية 
البندقية آنذاك على علاقة طيبة مع ساطان مصر اللاك العادل الأيولى . ويروى 
ات 4Î Estoire dEracles‏ عندما عام اللاك العادل بقدوم حملة 
صيلبية جديدة قبالة الشرق أرسل إلى الدوج هنرى داندولو يطلب منه تحويل 


أنظار الحملة عنمصر؛ واعداً إياه بامتيازاث بجارية هائلة فى ميناء الإسكندرية 
وبدفع مباغ طائل من الال بحمهورية سان مارك . “" والمعروف أنه ف عام 
۸ عقك سما النلدقة مار داندولي وسرو مث 8 1 

فير البندقية مارينوداندولو وبيرو ميشيل معاهدة مع ساطان 
مصر »> حصل مؤداها البنادقة على امتيازات بجارية خحاصة بالفعل فى ميناء 
الإسكندرية . 


# # # 


م تكن فكرة المجوم اللاتيى على العاصمة البيزنطية شيئ جديدا فى عام 
٠» ٤‏ فلقد حدثن ععاولات جدية هذا الغرض عدة مرات ف مناسباتث 
Joannes Baptista Egnatius, De Exemplis Hlustrium Virorum Venelae Civili ( 1۳ )‏ 
tis atuge aliarum Gentium (cd. M. Molınus, Paris, 1554, lib, IX, Cap.‏ 
XII; Marino Sanutus, Vitae Ducum Venelorum Tlaliene Seriplotes‏ 
ab Origine Urbis sive ab Anno 421 usque al Annum 1493, in Muralori,‏ 
R.I.SS., Vol. XXII, col, 532; Marcus Antonius Sabellicus, Del’‏ 
Historia Vinitiana, Vinegia, 1558, lıb. XXXIII.‏ 
Estoire d'Bracles, pp. 251 - 52; Ernoul, Chronique (ed, Mas - Latric)}, (“€ )‏ 
PF. 362 : “TI alerent en Constantinople, Adonc orent bien mit li Veniciens‏ 
Ja requeste que li Sodanz (le Sultan) lor ot faite, que il destornassent‏ 


leş pelerina d’aler en la terre de Surie”, 


۳۲۸ 
سابقة ذکرناها فى مكانما فى هذا الكتاب . ولكن الفرصة الى أتاحها الأمير 
الكسيوس الرابم لقادة الصلييية الرابعة ولبنادقة كانت فرصة ذهبية لتحقيق هذا 
الأمل فاهتبلوها دون تردد . وقد وضح لنا فى الصفحات الفايلة السابقة كيف 
أن غالبية أفراد الصيابية الرابعة أ يكن لديم من الال ما يستطيعرن به سداد 
أجور انتقاهم على السفن الى أعدنها جمهورية البندقية هذا الغرض . ولان 
وقد وضحت فم فرص الاغتنام انہب من كنوز ببزنطة الى لا تحصى وا تعد 
سال لعابهم . وكان داندولو يعلى هذا الشعور المتحفز لدى الصايبيين فراح 
بیین هم أن الإمبراطورية البيزنطية وافرة الراء واللحيرات ون فيا كل ما لل 
وطاب ما تشنهيه الأنفس"'. وهنا أعلن القائد العام للحملة بونيفاس دى 
مونت فرات قراره با هجوم علىمدينة القسطنطنية مبينا أنه يرد الرفاء بعهده للملك 

اللات فيايب السوان لنصرة صبره الكسيوس الأصغر ‏ . 


ومن اهام جدًا أن نلحظ أنه ى هذه المرحلة بالذات» عندما قررالصايبيون 
اهجوم على العاصمة البيزنطية »> رإحت المصادر اللائينية تكشف الدوافع 
الحقيقية وراء هذا الغزو المرتقب : فالقسطنطنية وبطريركيما على ضلال 
مين » وكنيسة بيزنطة مهرطقة ومتمردة ضد ساواان البابا ومنحرفه عن قائرن 
الإعان » ما جلب عايا وعلى أهلها كراهية السيد البابا حامى الكائرليكية 
والإعان الوم ۷ 


وقعت أحداث حصار وہب مدينة زارا ما بین ۱۳ و٤۲‏ نوفیر ٠۲١۲‏ . 


Robert de Clari, p. 28 : “Seigncur, an Grece a molt rike terr et molt plentive (o ) 
de tous biens; se nous poiemes avoir raisonable acoison d’aler y et de 
prendre viandes en la tere et autre coses . .” 
Ibid. (1 ( 
Gunther of Pairis, Historia Captae a Latinis Constantinopoleos, col. 324 i (1۷ ( 
‘oderat autem sumımus pontifex illam urbem tam ipse quam ejus praede- 
cesgores a multo tempore, quoniam jam cliu Romanac Ecclesiae rebellis 


cxstiterat. . 


۳۹ 


وا عام البابا بهذا أصدر قرارا بالحرمان ضد الصليبيين . ولكن قادة إالملة 
أرسلوا سفارة إلى المقام البابوى لتطلب من انوسنت قرارً بالغفران . وكانىق 
هذه السفارة تتألف من نيشلون أسقف سواسون» وجان نويون كام سربلدوين 
من فلاندرز » وجان من فريز »> وروبرت من بوفز . ؤافق البابا على رفع قرار 
الحرمان وإصدار قرار بالغغران لصالح الصليبيين وحم على القاء متحلين 
لتم على أيديمم خحدمة جليلة لله ٠"‏ . ولكن الرسول البابوى الذى حمل إلى 
قادة الصليبية هذا القرار بالعفو والخفران كان حمل رسالة بقرار الدرمان ضد 
الدوج داندولو ورجاله ٣"‏ على أن پونفاس دى مونت فرات وأقرانه ' 
كتموا أمر هذه الرسالة وبعثوا إلى البابا يشرحون له الأسباب الى دعتم إلى 
معاونة البناحقة فى غزو مدينة زارا > كما آم أکدوا لیابا آم على استمداد 
تسبل قرار الحرمان ادوج ورجاله إن أصر انوسنت على ذلا" . 

كان البابا انوسنت الثالث يدرك تماما أن للصليبيين رايا مبيتة ضد 
القسطنطينية ؛ وهو يشير إلى هذا صراحة بى رسالة له إلى إمبراطور بيزنطة 
فی نوفبر ۱۲۰۲ ", وی نوفبر ٠۲٠۳‏ استولى الصليبيون على مدينة زارا 
ووضحت بہذا نيبم على مواصلة الزرحف قبالة مدينة قسطنطين . والحجرب 
فى الأمر أن البابا ‏ وقد تلى رسالة القادة اللماصة بالدودج داندولو ورجاله ‏ 
ظل صامتاً لا يتحرك من نوفبر ۱۲۰۳ حى پوليو ۱۲۰۴۳ » جين بعث 
برسالة إلى بونیفغاش دی مونت فرات يطلب مته فہا 1 2 رار رمان ل 


P.L., Vol. COXV, cal. 260. (1۸) 
Gesta Iınocentii IIL, col. CXL. (1۹ ) 
P.L., Vol. COXV, col. 103. )۷۰( 


P.L., Vol. COXIV, col. 1194 : “quod idem Philippus nunlios suos ad (۷1 ) 
principes cxercitus Qbristiani sine qualibet dilulione Lransmisit,r ogans 
cas et pelens ut, quia Pater suus el ipse fuerant jure suo et imperio 
nequiter spoliali, cum co Constantinopolilanum deberent régnum 


inirare.„.„ 
روبا و بززطة‎ 


۳: 


. هذا الوقف البابوى الغريب ففشل انوسنت الثالث ف 
دمغ العدوان ضد زارا فى حينه وصمته « المتعمد » قرابة شور سبعة يدعونا 
القول بأن البابا قد تعمد الصمت ليسمح الصليبية بالمضى ف طريقها اب مديد 
قبالة بيزنطة . فا أن تلنى الصايبيون قرار الغفران البابوى بعد جراهم الإشعة 
ضد مدينة تخضع للاك عضو فى الكنيسة اللاتينية حى راحوا يعدون العدة 
فى جرآة بالغة للوثوب على بيزنعاة بغية تحقرتى نصر صاببى مؤزر على إهبراطورية , 
كريمة وكنيسة متمردة على البابا ذاثه . ولذا فإن القول « بانحراف » الصليبية 
الرابعة عن طريفها الأصيل « صدفة » قبالة بيزنطة قول «ردود ويحب تصويبه : 
ذلاف لأن المجوم على القسطنطينية كان متعمداً ومقصوداً وبتشجيع زاثد من 
نيقيلون أسقف سواسون وجان دى نويون اللذين كانا قد فوضا من قبل ابابا 
بالنيابة عنه فى الإشراف على الحملة حتى وصول أحد كرادلته للاضطلاع 
هذه المهمة . إن غزو القطنطينية عام ٠١١١‏ قد تم نتيجة للحطة محكة 
فسيجت خيوطها فى سرية تامة نى أروقة غرب أوربا ؛ وأطرافها فيليب 
السواى وبوذی غاس دی مونت فرات واابابا انوسات الثالتث ذاته : 

ولیس بعجیب إذن أن نری هری داندولو مخطب نى الصايبيين فيقرل : 

« بها السادة إن لدينا التق كل التق نى اهجوم على القسطبطينية » ٠‏ 
فيرد عليه قادة الصليبية »> علمانيين وإكليروس : ها شأننا وبابل أو 
الإسكندرية وحن لا نملاف حبرا ولا لحم إنه من الحير ألا نذهب هناك 
فلات جوعاً ”" . هذا ود اأ اصوزعمص۷6 نمف ومددمات تنص صراحة على 
أن البابا اوسنت الثالث قد أرسل الأمير الصغير الكسيوس الرابع إلى الدوج 
هری داندولو ؛ طالباً منه معاونته فى الحصول على تاج الإمبراطورية 
البيزنطية *" . 


P.L., Vol. COXV, col. 106. (v۲) 
Robert de Qlari, p. 32. ( ۷۴( 


Martino da Canale, La Cronaca (lei Veneziani, Fricnze, 1845, pp. 324. (Vé ) 
sed. 


۳1 


وصل الأمیر الکسیوس إلى مدینة زارا فی مایو ۱۲۰۲ » حیت رحب به 
الدوج داندولو » م زوده ببعض القطع البحرية . وأحرت الحملة الصليبية 
الرابعة » وف معيتها الكسيوس هذا » إلى مدينة دورازو . ولم نجرؤ المدينة 
البيزنطية على مقاومة الفرجة فسام آهاوها المدينة لمم وأقسموا ين الولاء 
والطاعة لالكءيوس . ومن هناك حر ألكسيوس إلى جزيرة كورفو نقطة تجمع 
الصليبيين . فلقيه الماركيز بونيفغاس دى مونت فرات هناك عماس وترحات 
بالغين وأمر بإقامة خيمة ألكسيوس بجوار خحيمته . وون كورفو محرت الحملة 
إلى رأس ماليا حيث التى الصليبيون بسفينتين تقلان بعض الفرسان العائدين 
من سوريا . وقفز أحد هؤلاء الفرسان من على ظهر السفينة الى كانت تقاه 
وص رخ فی وجه رفاقه المشدوهين : ١‏ إلى لست ى حاجة إلى متاعى فإ ماض 
مع هؤلاء القوم » ويقيى أنهم مقاسمون على غزو عظي » ١"‏ . هذا وقد 
حدث أن أرسل الفرنجة فى سوريا رسلا إلى قادة الصليبية الرابعة يطلبون ٠م‏ 
المسارعة لإنقاذم من الأحطار الحيطة بهم فى الشام : كن الصليبيين 
قد صموا آذانہم ولم يكنرثوا بأمر الشام والأرض المقدسة""' . 

بعد هذا دحل الأسطول الصلیی قنال آبیدوس حيث ست الكتائب 
وأحذت الأهلين على غرة فبث المحاصيل كلها . تم استأنف الأسطول إعاره 
ورسى عند نحلقدونية المواجهة القسطنطينية على ابحانب الأناضرى للمضايق ؛ 
قبالة قصر بماكه الإمبراطور ألكسيوس اثالث . ونتشر الفرجة نى المناطق 
المجاو رة لحلقدونية ونمبوا كل ما وقعت عليه ایدم من غلال . ومن هناك 
واصلت الحماة الزحف حى سكوثارى وأقيمت المعسكرات الصايبية على مضايق 
سان جورج عند سکوتاری . 

وحد الكسيوس الثالث أنه أمام عدو لا يرحم فأرسل لهم أحد اللاتين 
الذين كانوا نى حدمته ويدعى نيقولا روكس ومعه رسالة إلى قادة الصايبية . 


Villehardouin, LX. (Yo) 
Gunther of Pairis, col. 236. ( ۷۹٦ ) 


rr 
تقول هذه الرسالة إن الإمبراطور يعام أن الفرجة هم أفضل الأجناس على وجه‎ 
البسيطة » ولذا فهو يعجب من زحفهم على آراضی مبراطوریته بدلا من مواصلة‎ 
السير إلى الأرض الغدسة : « فانم مسيحيون والإمبراطور شعبه أيغاً‎ 
مسيحيون » . م يعرض الإمبراطور عايهم الال إن كانوا فى حاجة إليه".‎ 

وهنا تصدی لارسول شاعر فرنجی یدعی کونون من بثوین فصاح فی وجهه 
أن ألكسيوس الثالث قد اغتصب التاج البيزنطى دون حق وعليه إعادة التاج 
إلى آلکسيوس الصغير ووضع نفسه تحت رحمته . 

كان هذا تحدياً واضحا لأ لكسيوس الثالث بل وإعلاناً لاحرب ضذ 
الحكومة البيزنطية . ولذا فإن بارونات الحملة نظموا استعراضاً ريا مكنوا فيه 
ألكسيوس الأصغر من الظهور على مرأى من آهالى العاصمة م پصی حول 
« هذا هو سیدکم الشرعى » ؛ ولكن الأهالى قابلوا هذه المظاهرة المفتعلة 
بفتوز شذى ٩‏ . 

وى البوم التالى بعد صلاة القداس أعد القادة العدة لحصار مدينة 
قشسطنطين . ركان حماس الأساقفة ومقدمو الأديرة المشاركين نى الحملة 
شديدا » فراحوا يبشرون ابلحند والفرسان بالنصر ومحثرمم على الصلاة وكتابة 
وصاياهم قبل بدء المعركة."" . وی الادس من ولیو ٠١٠۳‏ استولى الصليبيون 
على قلعة جلاتا الى كانت تتح فى مداحل ميناء القسطنطينية . وتقرر شن 
هجوم شامل على المدينة من البر ومن البحر . وبعد أربعة آيام من اتخاذ هذا 
القرار اتخذت كل فرقة موقعها الحطط ها مام قصر بلا شرنای . وسرعان ما دار 
القتال بين اللاتين والبيزنظيين . وش آثناء ذلك نجح أسطول البندقة فى الوصول 
إلى ابلتزء الواقع تحت أسوار المدينة » ومن هذا الموقع الفريد انطلقت الجانيق 
تدك المدينة بتوجيه من الدوج داندولو الذى > برغم فقدان بصره › وقف 
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شامخاً على ظهر السفيتة سک درابة القديس مرةس بيده » وقد آمر آاعه 
ہی ويوا | جما الور N‏ ر e‏ 1۲۰ . وهنا فزع 0 البيزاطيون 
من حراس السور وولوا هاربین تارکین السور لاتادةة ومېذا وقعث حمس 
وعشر ون قلعة ف رد البتادقة . ولاش شن الجسوس اثالث هجوم عل ألبنادقة 
أشعل هؤلاء النار ف المنطقة الواقعة بينم وبين جند الإمبراطور واحتموا. من 
ألتما داحل الابراج الى استرلوا علا . ولا استدار الكسيوس ليهاجم الفرنجة 
انقضصس البنادقة عليه من الحلف وا ضط روه إل الانحاب قيالة قصر 
فیا پاتريون . ودارت الداثرة على ألكسيوس الفالث . 


وى تلات الايلة بالذات » بعد أن أيقن ألكسي س الثالث أن اللائين 
قد عقدوا العزم على غرو المدينة » فر من عاصمته تحت ستار الظلام ' 
واصطحب معه خحلصاءه القربين *) . ولا ذاع اللبر فى الدينة أسرعت 
امحماهير إلى السجن الذى كان بحتوى إسسحق انجليوس والبسوه الرداء الإمبراطورى 
وحماره إلى قصر بلا شرنای حيث أجاسوه على العرش وأقسموا له يمين الولاء 
وإلطاعة . وبعدها أرسلوا رسلا إلى المعسكر الصابى خارج أسوار المدينة 
لتقل الأنباء إلى الكسيوس الأصغر ابن إسحق ( ۱۸ يليو - أو 
طس ۱۲۰۳ )۲۹ . 

أرسل قادة الصليبية سفارة من انين من الفربة واثنين من البنادقة لقاباة 
الإمبراطرر إسحق انجيارس وطاب مرافقته على العهرد الى كان ولده الكسيرس 
الرابع قد التزم بها أمام الصايبيين . ولا عام إسحق إنجيلوس بطبيعة هذه العهرد 
صعق ا مع لان ما تعهد به ولده كان يفوق العقل "*) . وع هذا فإن 
الإمبراطور الأعى ارم بر مفرا من الموافقة على هذه الشروط الى تعهد 


Hygh of St. Pol., loc. cit. (۸ 3 
Villehardouin, LXXXIV, .(۸۱( 
Ibid., LXXXVII. (۸۲) 
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بها ولده « الثرق »"“ . وبعد وصول تلك المواثيق إلى المعسكر الفرجى امنطى‎ 
. زاء البارونات حي وهم وأحضروا آلكسيوس إلى أبيه‎ 
اعیلى ی ولکن سخطه م‎ JT کان شعب الق طنطينية يبخض‎ 
. الزائد كان ضد ألكسيوس الصغير الذى رأوا فيه أغوذجاً للانمازية ولنزق‎ 
فهو الذى آتى « بأصدقاءه » الفرنجة إلى مدينهم حيث راح اء وار برو‎ 
الفاة » الآن يضربرن الطرقات والشوارع نى القسطنطينية ى تحد سافر‎ 
لشاعر الأهاين . وسرعان ما وقع الصدام الذى لا مفر منه بين أهل العاصمة‎ 
والصليبيين الخمورين . وهنا رجا إسحق وألکپوس الباروات أن يقيموا‎ 
معسکرم على منأى من المدينة عند إستانور » ووافق القادة الصليبيون على‎ 
هذا المطلب . ونی آول أغطس ۱۲۰۳ توج الرس الرابم شریکا فی الحم‎ 
مع ولده إسحق إجياوس . وبعدها سام ألکہ.يوس الى الدوج داندولو‎ 
. ) مارك من الفضة كما قدم مبلغا آحر إلى قادة الفرية‎ ٠٠١ 
. وكانت هذه المبالغ كافية لأن ترهتق خزانة الدولة‎ 
هذا ورم قل معسكر الصليبيين إلى استانور إلا أن السلطات سمحت‎ 
لمم بزيارة العاصمة . وكان ثراء المدينة كافياً لإيقاظ غريزة الهب لدى‎ 
الغرنجة كما راح الأساقفة ومقدمو الأديرة اللاتين يرنون بأبصارم حقداً وجشعاً‎ 
. إلى الأيقونات والآثار المسيحية النادرة الى كانت تكتذز بها كنائس العاصمة‎ 
ولقد اضصطر کوس الرايع مام تصاعد حدة التوتر > إلى زيارة الباروات‎ 
pr! حیٹ طلب م عدم مبارحة ق ا لصدام‎ ٤ ف معسکرمم‎ 
وبين شعب العاصمة . ولا كانت الدرازة قد آرھقت وم یعد نی إمکان‎ 
الکسیوس‌سداد الال الذى وعد به الفرجة والبنادقة ذل طاب س القادة إمهاله‎ 
عام كاملا . وكان هذا يعنى بقاء الحملة عند القسطنطينية عاماً آخر . رحب‎ 


Bibliothéquc de Valenciennes, Manuscript 482, pp. 131 = 135. (4) 
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البنادقة بهذا القرار وقرر الدوج وصح أسطوله فی خد ممم طوال العام . بعد هذا 
اصطحب الکسیوس الرابح المارکیز بونيفاس والکونت هيو من سان بول وهنرى 
من فلاندرز وبعض حاصائه من البیزنطیین للقيام وة فی ناء الإمبراطورية . 

فی أثناء غیاب آلکسيوس الرابع عن العاصمة وقع صدام بين اللاتيين 
وهال العاصمة . وقد جم عن هذا الصدام أن نشب حریق کبیر الہم 
کٹیراً من المبانی ونی على بعض الکنائس ( نوفیر e . )۱۲١۳‏ 
النار إلى الميناء وأصابت أ کار الأحیاء ازدحاماً بالسکان وهو الى الذى کان 
جوار اباصوفا . وقد ظلت النار مشتعلة لمدة أسبوع كامل فأهلكت عدداً 
ضصخما من الأطفال والساء .٠*‏ 

جاءت هله الأحداث لتؤکد لألک. يوس الرابع آنه يتحم عليه تغيبر 
موقفه تجاه الصليبيين والبنادقة إرضاءاً للشب الساحط على علاقات المودة بينه 
وبيهم . ولذا فقد بدا الإمبراطور يستعلى على البارونات الفرنجة » كا أبطل 
إرسال اهدايا والعطاءات إأم 

أمام هذا الموقف ابحديد عقد الدوج والبارونات مرا قرروا فيه إيفاد 
سفارة إلى اابلاط البيزنطى لديد ألكسيوس ووالده . وذهت السفراء كونون 
من بثوین وجیوفری من فاهاردوان ومیلون لى برابانت وثلاثة آنحرون من رجال 
الدوج إلى القصر الإمبراطورى حيث طلبوا من إسحق وواده الوفاء بعودها 
للحملة الى رفعتهما إلى العرش > وإلا فالعاقبة جد وخحيمة “٣‏ . كان هذا 
المديد السافر تطاولا : سبق له مثیل على الاج البيزنطى داحل القصر 
الإمبراطورى ى مدينة قنطنطين . وما أن اہی راء من الإدلاء بإندارم 
« الفط » حى علت أصوات داحل حجرة الاستقبال تطلب عقاب أععاب 
هذه الألسنة « الوقحة » . واللق أن السفراء الفرنجة ما أن انتهوا من مهميم 
هذة حى هر بوا على حيومم قبالة معسکرم فنجوا بصعوبة من القتل على يد 
Villehardouin, CX, îî TS‏ 
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الرس الإمبراطوری . وأبلغ السفراء قادة الحملة بتفاصيل الأحداث الى وقعت 
هم فی القصر . ویروی روبرت دی کلاری آن مقاباة ما تمت بين الدوج 
وألکسيوس الرابم هدد فما الأول الثانى بقوله : « نحن قد رفعناك من الرحل 

ولکنا نی مقدورنا إغراقات فيه من جديد » آيما الطفل الأرعن » "“ . 

بات واضححاً إذن أن الدوج ونبلاء الحملة قد عقدوا العزم على غزو 
القسطنطينية ى الوقت الذى كان يربع فيه على العرش البیزنطی الکسیوس 
الرابع الذى أعطى الحماة الصليبية الرابعة الفرصة لاقدوم إلى المدينة . وقبل أن 
نتابع الأحداث الى أدت إلى سقوط الدولة البيزنطية فى يد الفرنجة » لابد من 
إلقاء بعض الضرء على عدة حقائق هامة ساعد على تفهم حافية هذا الغزو 
اللاتيى لمدينة قشسطنطين : 

١‏ - تعرضت بيزنطة ومصالحها للمديد من جهة الغرب اللاتيى منذ القرن 
العاشر . كانت البابوية هى العامل الأساسى فى تمهيد الطريق للأباطرة الألمان 
لاستقصال شأفة النفوذ البيزنطى فى وسط وجنوب إيطاليا . وى النصف الفا 
من القرن العاشر مضى أوتو العظم وخلفاؤه قدماً لتحقيق سيطرمم على مواقع 
النفوذ البيزنطية السابقة والى صارت تحرف بعد ذث Regnum [talicum „wl‏ . 

۲ ی القرن الادى عشر باركت البابوية هجوم النورمان على الممتلكات 
البيزنطية ى الحنوب الإيطالى » كا سامت مساهمة إجابية فى حماة روبرت 
جو يسكارد )۱١۸١(‏ للقضاء على بيزنطة . زهجت الكيوريا وأميرها نفس 
المہج ف صايبية بوتمند ضد بيزنطة ۱٠١١(‏ ) وش ذاك الحلف الذى لم يكتب 
له النجاح بين ررجر الثالى ولويس السابع ضد الدولة البيزنطية ی عام ٠١١١‏ . 

۳ - تبى الموهنشتاوفن هذه السياسة العدائية تجاه بيزنطة وفكر بربر سا 
وولده هری السادس جديا ف ضم بيزنطة إلى الإمبراطورية الروانية 
المقدسة . 
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. كان الفرنجة جحنقرون البيزنطيين وي موم بالضعف والنغاق واللمنوثة‎ - ٤ 
وكان البيزنطيون یکرهون أهل الفرب اللاتیى « المتاربرين » ححاصة بعد أن‎ 
أبقنوا أن شارة الصايب الى يحملوما إنما هى قناع لأطماع دنيوية . ولعل خير‎ 
عندما ربط أهل القسطنطينية‎ ۱۱۸١ مايدلل على هذه الكراهية ماحدث ق عام‎ 
. )* رأس أحد الكرادلة اللاتين ف ذيل كلب نى شوارع العاصمة‎ 

ه - جاءت تقريرات المسئولين ى اللإمارات الصليبية فى سو ريا عن بيزذطة 
لتؤكد للكيوريا والدوائر الكنسية ى الغرب أن السلطات البيزنطية ثل مديد 
للقضية الصليبية شد وأنكى من مديد الرك ها . وقد تحمس فمذه الفكرة 
کار الاس واللاهوتیین فی غرب آور با وعلی رأسهم القدیس برناردی کلیرفوه 
و ٻطرس الوقور وشوجير من سانت دينيس ولويس السابع . 

> - كان البابا انوسنت الثالث يرى ضرورة إحضاع الكنيسة البيزنطية 
بالقوة لسلطان كنيسة روما » كما وضح فى رسائله السابقة الذكر . كا أن 
فیلیب السرایی › لعلمه بهذا » راح مى انوسنت بتحقيق هذه الرغبة له وذلاف 
فى محاولة كسب وده واسترضائه . كذللك فعل لكسيوس الرابعم ئى مقاباته للبابا 
ى روما » و تعهداته لقادة الحملة الرايعة عند مدينة زارا , 

ولم تكن سياسة انوسنت الثالثف هذا الصدد أمراً جديد : فى عام ٠١۷٤١‏ 
فکرر البابا جرجورى السابع جديا فى تحقيتق هذا الغرض . كما أن هذه 
السبياسة الهلدبراندنية فى وحدة الكنائس دعت أقلام الكتاب ف الغرب إلى تأبيد 
هذه اانظرية الى استندوا فيا إلى كتابات القديس أغسطينوس وتعالم البابا 
جريجورى العظم . وبذا أصبحت وحدة الكنائس تحت إمرة البابوية تمثل قائوناً 
أساسيا من القوانين الكسية ف العصور الوسطى . وأبرز سام من لوكا ضرورة 
إجبار المراطقة والانشقاقين على قبول الوحدة . کا نادی یزو من سوثرى 
بمقاتلة ارا طقة والانفصاليين قبل التفكير فى غاربة الكفار » وذلك تحت الشعار 
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المعروف بام (4D Sehismatict s et hereticos debellare‏ وقد جاء انوسنٹ 
الثالث یرجم هذه الشعارات والاتاهات إلى واقع فعل . 

۷ کانت کل الصليبيات ف مظهر من مظاهرها رحلة للحج ٤‏ فالصلیی 
احق ہو قبل کل شیء حاج إل الأراضی المقدسة وبغيته رفع صليبه عالیاً » 
وقد وضح القسم الصليى نی الأنشودة اتی کان بتغى با الألان فى حماة 
بربروسا ی عام ۱۱۸۹ 

Des tages do ich das Kriuze nam 


als ein rehter bilgerin, 


وكانت القسطنطينية تمثل مكاناً من هذه الأراضى المقدسة بالنسبة للمالم 
المسيحى > لاتا كانت تحتوى على أعز ما لدى المسيحية من آثار مقدسة ؛ 
وى مقدمة هذه الا ثار صليب الصاوت الذى هو شارة كل صليى . ركان 
رجال الدين اللاتين يؤمنون إيماناً قاطعاً بضرورة تخليص هذا الصليب وبقية 
الآ ثار المدسة من أبدى امراطقة البيزنطرين . فلقد اهم البابا أوربان الثاى 
عندما بشر باحركة الصاييية لا بالضریح المقدس ف أورشام وإعا بصليب 
الصلہوت . "““ كذلك نجد كاتباً بيزنطيا نى القرن الثالث عشر - 
هو نيقولاس میزاریتس ‏ يؤکد أنه !رم احتواء أورشلم على الضريح المقدس 
والمحايجنة إلا أن أهل العاصمة البيزنطية كانوا يشعر ون أن المسيح ذاته فى وسطهم 
وذللث بسبب احتفاظهم فا بصلیب الصلبوٽت والحر ب الأقدسة وإکليل الشوك 
وقطعة الإسفنج الى قدم الود فيا اللحل إليه والسامير الى سمرت جسده 
إلى خحشية الصليب ولا كفان الى قمط بها ابلسد بعد الصلب "" . ويرجح 
Bonizo of Sutri, Liber ad Amicum et Liber de Vita Christiana, in P.L., (۸۹)‏ 
Vol. CL, cols. 803 - 56e‏ 
M. Colevillc, Les Chansons Allemandes des Croisades en Moyen Haut (4° )‏ 
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أن الرسالة الى قيل أن ألكسيوس الأول كومنين قد بعث با إلى الكونت 
روبرت الأو من فلاندرز والى احتوت قائمة كاملة بتلاك الا ثار المقدسة 
قد تليت على جند الصليبية الرابعة عشية غزوهي لمدينة القسطنطينية . 

۸ کان للبندقية حكومة وشعباً » رغبة جد کبیرة فی طم کیان بیزنطة 
لغرضين : الانتغام من أحداث ٠ ۱١۷١‏ م الحصول على امتيازات نجارية 
واسعة بعد إسقاط الحكومة البيزنطية ولفوز بنصيب كبير من أراضيما 
الساحلية . ولذا فإن نيكيتاس كويائس المؤرخ البيزنطى المعاصر وشاهد العيان 
قد کثب فأوضسح أن داندولو هو ال صسمهء مامه لا حل ببيزنطة من حراب 
ی عام ۱۲۰۴ . 

٩‏ كان أفراد الصليبية الرابعة من علمانيين وأكليروس ينظرون 
إلى البيزنطايين على أنهم هراطقة إن لم يكونوا « كفاراً » جحل تاشم وقتلهم 
بالسیف » کا تنطق بہذا كتابات المعاصرين . 

١‏ إن الكسيوس الرايع الذى أعطى الصليبيين الفرصة للفدوم 
إلى العاصمة البيزنطية سرعان ما اکشف نوایاهم ضد کیان میراطو ریثه . وهنا 
جد المصادر الخربية تشير إأيه على أنه « حائن كساثر أسلافه » , 

وإنا إذ فحص الصادر الغر بية لابحث عن المبررات الى قدمها رجال 
الدين المسثرلون فى املحملة لغزو القسطنطينية نجدها كال تى : 

إن القسطنطينية تمردت ضد كنيسة روما . 

إن كنيسة بيزنطة منشقة ومهرطقة . 

- إن البيزنطيين أعداء للسيدة العذراء . 

إن بيزنطة قد حانت قضية الحركة الصايبية مذ قيامها . 

إن الا ثار المقدسة ف القطنطية جب ألا تبى فى أيدى مؤلاء المراطقة 
فقد آن الآوان لتخايص صليب الصلبوت من يديم . 

لن من يسام نى غزو القسبطنطية تغفر له طاياه لأن البيزنطيين 


4 
يضمرون الكراهية والغدر ضد « اجاج » اللائين . 
إن اهجوم على مدينة قسطنطين هو تحقيق فعلى « لإرادة الله » 

الى بشر با أوربان الثانى وخلفاؤه من البابوات حى أنوسنث الثالت ". 

کان من بین أعوان آلکسیوس الرابم شخص يدعی مورتزوفلوس . وقد 
رای هذا ضرورة مقابلة التحرشات الصليبية بالعاصمة ومديدامم المتكررة 
حامل اتاج بالقرة العسكر رة . وعلى هذا فإنه ذاٽ للة جهز سبع عشرة 
سفينة محملة مواد مشتعلة ووجهها إلى مكان تجمع الأسطول الصليى . ولكن 
البنادقة نجحوا فى إنقاذ أسطومم ٠ن‏ النار بأن دفعوا بالسفن المشتعلة من اليناء 
إلى المضايق حيث جرفها التيار . 

بعد هذا دبر مورتزوفاوس وآعوانه انقلاباً ضد آلکسیوس الرابع ووالده » 
جحت الممؤامرة بسب الكراهية الزائدة الى كان الشعب يضمرها لآل إنجيل. 
بصفة عامة ولالكسيوس الرابع بصفة خحاصة . ولقد عمل قائد الانقلاب على 
خنتق ألكسيوس الرابع » بيا مات والده رعباً وحزناً . وقد تمت المؤامرة فى سرية 
تامة ودی صاحبہا أن وفاة آلکسيوس كانت طبيعية کا وان نظم, 
له جنازة فاخرة وراح ينوح عليه علانية “ . 

وصلت أنباء وفاة الإمبراطورين إلى المحمبكر الصليى . وح أن الدوج, 
والبارونات كانوا قد هددوا الامبراطورين الراحلين للعهما عن العرش »› 
إلا آم راحوا الآن يتبا کون عایہما ویددون بالانتقام هما من مرتزوفاوس .. 
وواقع الأمر أن اللاتيين ق استانور قد ارتاحوا هذه التطورات فى العاصمة 
البيزنطية والى أعطمم التبرير لإقدامهم على مهاجمة القبطبطينية . 
ما مرتزوفلوس فقد آدی واجبه کواطن بیزنطی مخلص » إذ حلص. 
الإمبراطورية من أيدى شاب نزق وعجوز مالك ؛ ويقال إنه برر فعلته. 


Robert de Olari, pp. 71 - 72, Villehardouin, XCVIIT; Da Canale, p. 327; (4۳) 
Gunther of Pairis, cols. 237 = 38. 
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بقوله : ١‏ من الأخير اغتيال إمبراطور أحمى عن التضحية عصير الإمراطورية 
بسبب سحماقته  )٩٩(‏ .1 یکن مرتزوفلوس جندیا قادرا » ولکنه بذل قصاری 
جهده ف مولجهة التحدى الصليى . حقيغة أنه فشل ى كفاحه ولکن اللوم 
ل يقع عليه ؛ فقد كانت الدولة وقنا تعانى من اناك شديد فى ماها ورجاطا 
بعد أن تعرضت للمحنة تلو الأحرى بسب الموجات الصايبية المتتابعة وهجمات 
سللطنة قونية وأرسينيا وأمراء الشرق اللاتينى . 

نشب القتال بين الصلييين وايش البيزنطى بقیاده مرتز وفاوس . وام 
الكوزت هری من فلاندرز بغزو مدینة فیلیا ومہہا کا اسر عدداً کبیا من 
اهايا . تعقب مرتزوفلوس ورجاله الكونت هنرى » ولكن بقية أفراد الحيش 
الصليى سرعان ما أحاطوا به رأوقعوا به هزية ساحقة . هرب مرتزوفلوس 
من املاك فى أرض العركة بعد أن فقد للعدو رايته الإمبراطورية وأيقونة 
السيدة العذراء الى كانت تحمل أمام رايته وقت الحري ٠"‏ . 

بعد هذه الواقعة عقد الفرنجة والبنادقة اتفاقا للاستيلاء على القسطبطينية 
وتوزيع غنانمها فيا بيهم . كا عينوا ثا عشرة رجلا نصفهم من البنادقة 
والنصف الالحر من الفرنجة لانتخاب إمبراطور من قادة اليملة : 
الإمبراطورية البيرذطية « لإعلاء كلمة الله وشرف كييسة روا » . ولفريق 
الى لا ينتخب الإمبراطور من بيهم يكون من حقهم تعيين واحد من جاعم 
لکرسی ابطريركية فى آياصوفيا . وتقوم بلعنة .من أربعة وعشرين نصفهم 
من البنادقة الصف الانحر من الفرنجة لعاونة الإمبراطور المنتخب فى توزيع 
الوظائف العليا على رجال الصايبية وش تقسم الإقطاعات على البارونات . 
ويصدق السيد البابا على قرارات هذا الاتفاق » ومن یعبث با يكون عرضة 
لقرار رمان" . 


a —“-—_ 
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وقع هذا الإتفاق بين الفرنجة ولبنادقة ف ارس ٠١٠١‏ › وهكذا تحدد 
بصفة قاطعة سقوط العاصمة البيزنطية عل يد الحملة الصليبية الرابعة . ربط 
الصليبيون قطع أسطوفم اثنتين اثنتين لحمل المعدات اللازمة لمهاجمة القلاع 
من عل . أما مرتزوفاوس فقد وقف على رأس جيشه وراء سور المدينة لمواجهة 
اللائين . وقامت السفينتان الصايبيتان «المحاج » و «الحنة» بجوم مركز 
عل أحد الأبراج » ومكن بمذا أحد البنادقة وأحد الفرسان الفرجة من تساق 
اسم الذى كان على ظهر السفينة ١‏ الحاج » ودخول هذا البرج . وتبعهما جند 
صليبيون كثيرون فى شوم على الحامية الى كانت تقوم بهمة الدفاع 
عن سور المدينة . وهنا تدفق ابحند الصليبيون على بوابات المدينة وحطمرها 
فد اوها شاهرين سيوفهم لقاتلة مرتروفلوس ورجاله . وبعد قتال مرير 
اضطر اميش البيزنطى إلى التقهقر تحت وطأة المزيمة »> وهرب مرتز وفلوس 
فى شوارع المدينة إلى قصر بوصوليون " . 

ولج الغزاة قلب مدينة قنسطنطين واوا با وقتيلا فى أهايا . وهاف 
قوم كشرون من شعب العاصمة « حى بات من العسر حصر أعداد 
القتلى » “" . وتسلل رب البيت - مرتزوفلوس ‏ خلسة من خلال البوابة 
الذهبية تاركاً «أحل لمدائن » لمصيرها الحتوم . وبعدها أشعل الصليبيرن 
حر رقا مروعاً فى المحى المكتظ بااسكان فى قلب المدينة > بيا انتشرت 
جماعات ممم تنبش الدور ولقصور ولكنائس والرانيت عا عن اغنام . 
وكان الحصاد وفيراً للغاية حى فاق كل تقدير : من ذهب إلى زمرد وفضة 
١‏ وكل ما تشميه الأنفس من مين على وجه المسكونة » كا يشيد ذا 
فلهاردوان ذاته '' , 


وکان رجال الدین شد جند الأصليبية ضراوة وا .ف مسلا مارٹینوس 
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مغدم دیربایرس الدلیل المادى على فظاظة جماعة الإكليروس اللاتين 
وجشعهم . فقد اندس صاحبنا بين عصابة من اللصوص الفرنجة وهاجمرا 
سویا دير بانتوكراتور . ولكى محصل مارتينوس على مفتاح الليزانة المودعة فيها 
الا ثار المدسة للدير > فقد هدد الراهب البيزنطى ارم الذى كان يقوم 
راسا بالقتل إن لم یدله على مکان هذا الفتاح . وتم له ما آراد من نہپ 
وسرقة داحل بيت العبادة هذا (1) , 


هذا وتفيضص اإصادر الغربية ٻذ کر أعال الہ الى قام بها الصلبون 
داحل کنائس بيزنطة ولکأن هذا تمل بطو کبیر حقق ما کانت اللرکة 
الصليبية تصبو إليه نى تخايص إلا ثار المقدسة من أيدى « امراطقة » . استول 
الصليبيون على کل شىء جميل اسحتوته المدينة .و يتوقغوا ف زحفهم دمر 
إلا لقتل أو تلك الأعراض . ولم یفلت من أیديم أحد ؛ فقد اغتصبوا 
الراهبات فى عقر أديرتن . ودحل ابحند السكارى كنيسة آيا صرفيا وأجاسوا 
عاهرة على العرش البطريركى وجعلوها تغى أغان بذيثة وترقص الرقصات 
اأرحيصة مام المذبح الكبير . وركلت ا المقدسة ووقعت تحت الأقدام ¢ 
بها استخدمت الأوانى الطاهرة أقداحاً للخمر . 


بعد لالة أيام | توت بہا القسطنطينية على هذا المنوال > جمع قادة 
الصليبية الخنام النفيسة لتوزيعها فما بيهم . ومع أن أشياء كثيرة قد سرقت 
وأحفيت » إلا 1: مم أحرزوا غنام فیمما تعادل ۸۰۰,۰۰۰ جیه من ذهب ۰ 
وفضصة للتوزيع . وقد ضيف إلى هذا آيات الفن النادرة الى كانت فى للمدينة 
من عهد قسنطنطین ا وخلغاثه . ویعطینا نیکیتاس کونیاٹس › 
وهو شاهد عيان › قا بآيات الفن الي ى دمرها الصايبرون وصروها لتحويلها 
لی لات وای کان من بيا الال البرونزى الثب ورويلوس ورموس »> 
وعثال پارس ى التفاحة الذهبية »> وهيلين الطروادرة “> والمائيل الحاسة 
الى أفاما أغسطس بعد واقعة أكتيو م . وتناول هذا ابرم الصايى أيضاً 
(iD)‏ 
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آيات الفن المسيحى » كا نشوا قبور الأباطرة وملذابح الكنائس وستائرها 
لهب ما فيا من معادن نفيسة . وعللى هذه الشاكلة القميثة الرذيلة حقق 
الصايبيون « أعظم فتح م > دونه جد إسکندر المقدوى وساطان شرلان » 
كما تروى المصادر الغربية ؛ فى حين أن أهل بيزنطة باتوا ينوحون مع نيكيتاس 
کونیاتس : 

«أيها المدينة . . المدينة › يا خير المدائن .. يا حديث المسكونة ء 
يا منار الأرض » يا حامية الكنائس > يا سيدة الإمان > يا قلعة العم » 
يا ملاذ كل اللير | لقد نجرعت حى المالة من كأس غضب الله » ولقد حل 
بك أتون أبشع من ذاك الذى انصب لظاه قدعا على المدائن اللحمس» ١‏ 

بعد هذا اجتمعت بلحنة الاثى عشر وتخذت قراراً بانتخاب لمبراطور 
لاتيى لاجمبراطورية البيزنطية > ووقع الاحتيار على بادوين من فلاندرز » 
وأذاع أسقف سواسون هذا القرار على الصليبيين سط هتافات النصر 
والفرح ”'' . وتم تتویج بلدوين ى حفل حافل فى كنيسة آباصوفیا »› 
حیث قام المارکیز بونيفاس من مونتفرات وااکونت لويس من بوا بأداء مين 
الولاء والطاعة له . وعلیه تم تسام مدينة قنسطنطين › وقد أتت النار على 
نصفها وجردت تماما من كنوزها » إلى أول إمبراطور لاتينى لبيزنطة . ولقد 
هرب من المدينة أربعة أخحماس سكانما » يبق فا سوى المتسولون 
والمعدمون والمرضى . لى بلدوين أيضاً إقلم ترا قيا الاقام الاسيوية › 
بیثینیا ومیزیا ولیدیا والی کان يحم عله e‏ فما بعد . آما الماركيز 
بونيفاس » الذى تزو ج أرملة ا إجلیوس › مارى »> فقد اصبح hu‏ 
على ا رتل من بلدوين عن مقدونيا و ایروس 


فيليبو yT‏ » وهاری من فار 4 e‏ . وعلى هذا المنرال 


س ر ر ا نی 


Nicetas Choniates, Historia (Bonn ced.), p. 763. ()۱۲( 
Villehardouin, GX, (1۰ ۳( 


قطعت أوصال الإمبراطورية البيزنطية بين بارونات الصايبية الرابعة . 

وما إن وصلت أنباء سقوط بيزنطة فى يد الصليبيين إلى سوريا حى سارع 
عدد من باروناتما إلى القسطنطينية بحا عن نصيبهم ؛ لانم لم يصادفوا حظا 
ف الشام : حصل ستیفن من پرش على دوقية فيلادلفيا إقظاعاً من بلدوين › 
بيا حصل جیوفری من اهاردوين الأصغر على الإذن من بونيفاس دى مونت 
فرات لغزو إقلم المورة'' 

8 البنادقة فقد حصاوا على ما يربو على ربع ا نصيباً فم 

من الفتح » فوقع فى أيديمم جزيرة كريت » وجزر أيونيا » وأجزاء من لاحل 
الغرى لليونان وألبانيا »> وجزر بحرإيجة والرقعة الواقعة عند مدخل الدردنيل . 
وهکذا استولى البنادقة على الموانى الممتازة والقلاع البحرية المنيعة »> ولم يهتموا 
بالأراضی الواقعة فى الداحل وذلك نشا مع مصالحهم التجارية قبل 
کل شیء . 

وجنباً إلى جنب مع ية تقسم أراضى الإمبراطورية سارت علية أخرى 
لا تقل أهية عا ألا وهى مهمة حلع الأساقفة البيزنطيين من أسقفيا م 
وإحلال أساقفة لاتين مكاہم . فاختير توماس موروسيى من أهالى البندقية 
ليحتل عرش بطريركية آياصوفیا بدلا من يرحنا العاشر کاتیروس الذى کان 
قد فر من العاصمة إلى تراقيا > بعد أن اعتزل منصبه لرك الباب مفتوحا 
لاإ کلیروس البيزنطيين الفارين من العاصمة ليختاروا مكانه واحداً من ب مم ےم 
إذ ف منفاهم . وی آئینا نصب پیرارد الفرنسی آول ریس ا لاتیی 
فى المدينة »> فافتتح بهذا فرعاً من المايريركية اللاتينية ظل مستمرا هناك 
حى وقت الغزو الركى . 

ومع آن البابا انوسنت الثالث قد عارضس فی بادئ الأمر تعيين توماس 
مور وی لنصب البطر يرکية » إلا أنه فا بعد تل عن موتفه هذا وبارك 


Villehardouin, CXXXHI] )۱۰4( 
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هذا التعيين .» بل ومنح موروسيى .امتيازات كنيسة طائلة من بيما حق 
مسح » الملوك عند تتومجهم . ومضى انوسنت الثالث فى سياسته الودية ابلحديدة 
قبالة هذا البطريرك من أهالى البندقية فراح يتحدث عن بطريركية بيزنطة 
على آنا وإن كانت آحر البطريركيات نشوء من الناحية الزمنية غير نها 

أفضلها مجكانة وتارمخاً بعد بطريركية روما" . 

ولا قدم القاصد الرسولى ۰ بطرس من سان مرسلاوس » استدعی 
الإكليروس البيزنطى وأمرهم باتباع الطقوس اللاتينرة فى كنائسمم . وش إحدى 
المناسبات عطل موروسينى الصلاة فى الكنائس البيزنطية فى العاصمة لأن كهنتا 
رفضوا ذکر امه فی قداسانہم برغم کونه بطریرکا لايا صرفیا . وسرعان 
ما اضطر الأساقفة البيزنطيون إلى امروب من إبروشياتهم حوفاً من جبروت 
موروسیی . ولم يكتف الغزاة بإحلال أساقفة لائمن بدلا من البيزنطيين ء 
وإ نما أقاموا أسقفيات لاتينية جديدة . كذلك وجدت الديرية اللاتينية طريقها 
إلى الإمبراطورية البيزنطية > فلقد بدأ إرساء نفوذ السيستيرشيان غداة الفتح , 
فی ۲٠‏ مايو ٠٠٠٠‏ أرسل البابا أنرسات الثالث رسالة إلى رؤساء أساقفة 
وأساقفة فرنسا بمتدح فبها جهود الإمبراطور بلدوين الأول ف ر تويق عرى 
العقيدة المسيحية فى الشرق » . وأوضح البابا أن بلدوين قد طاب زليه إيفاد 
« رجال من أهل التقوى من جماعة البيستيرشيان والكلونيين » إلى الإمبراطورية 
الحديدة ٩"‏ . کذلك أقطع بونیفاس دی مونت فرات » ملاف تسالونیکا 
(۱۲۰۴ - ۱۲۰۷) » مقدم الدیر بطرس من لوسیدیو دير کورتایتون على 
أحذ نجبال_سالونكا الذى كان أهلوه قد فروا منه عند الغزو اللاتيى لامنطقة . 
ركان هذا بثابة نقطة البداية لنغوذ السيسترشيان فى الإمبراطورية البيزنطية , 
وبعد مضى عشرين عام من“ وقت الغزو صارت هناك ست بيوتاتٽ ديرية 
السستيرشيان ٠‏ فى الإمبراطورية . وف نفس الوقت وجدت ااديرية الفرنسسكانية 


P.L., Vol. CCXV, cols. 574 - 75. ( sa 
Ibid., cols. 636 - 37. ( ۹ ر‎ 
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طريقها هى أيضاً إلى قلب الإمبراطورية ٠"‏ . 


# #%# ¥ 


ليس من العدالة فى شىء أن يقال أن البابا انوسنت اثالث قد ووجه 
بالأمر الوقع فأقر الصليبيين على فعلهم فى غزو بيزنطة . ذللك لأن البابا كان 
يعم عم اليقين أن الحملة الصايبية الرابعة كانت تسمدف اهجوم على 
القسطنطينية » كا وأنه قد تواطاً فتباطئ فى إدانة و اتحرافهم » على زارا 
ومدينة قسطنطنين العظم » ومذا فقد سمح لقادة الصايبية بالمضى قدما 
فى مخططهم العدوانى ضد الإمبراطورية البيزنطية . ولو فحصنا مكاتبات أنوسنت 
الثالث بعد سقوط القسطنطينية لرجدذا أنه كان راضياً كل الرضا عن « الننجاح 
المظفر » الذى حققته الحملة لإعلاء شأن كنيسة را . 

فی عام ۱۲۰٤‏ كتب بلدوين من فلاندرز »> أول الأباطرة اللاثين 
لبيزنطة » .إلى البابا نوسنت الثالث يزف إليه نبأ سقوط القسطبطينية فى أيدى 
الصايبيين وانتخابه إمبراطوراً ف حف رر القاصد الرسول وبين اهتافات پالنصر 
والدعاء للسبيد البابا وكنيسة القديس بظرس ^ . 

رد البابا على بلدوين فعبر له عن الفرحة الغامرة الى ملأت قلبه عند قراءة 
رسالته وما احتوته من أنباء سارة عن سقرط دولة البيزنطرين وإخحضاعها 
وكنيستها العاقة لسلطان الكرسى الرسرلى الرومانى . وأشاد البابا بهذا امتح المبين 
الى « حول الكئيسة البيزنطية المنشقة المنحرفة إلى طريق السراء على شاكلة 
فا کا را 0 

كذلات كتب البابا انوسنت الثالث إلى رجال الدين المشاركين فى الصليبية 
الرابعة ى القسطنطينية )١٠٠٠١(‏ یذ کرم بقول الى دانيال عن حكمة الله 


See E A.R. Brown, “The Cislercians in the Latin Empire of Constantino» )۱۰۷( 
ple and Grecce, 1204 - 1276” in Tradilio, Vol. XIV (1958), pp. 78-79. 


P.L., Vol. CCOXV, cols. 447 - 54. (۱ ۰ ۸) 
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Ibid,, cols. 454% - 55. (۱ 0 ۹( 


۳4۸ 
وقدرته فى تبديل الأحوال والأزمان و[ذلال من يشاء وإعلاء من يشاء . وعبر 
البابا عن مهجته الزائدة لأن نبوءة دانيال قد تحققت أثناء اضطلاعه ذاتيا 
بالبابوية > فأذن الله بتحطم دولة البيزنطيين وإنقاذ كنرستم الضالة من « سحب 
ابحهالة والضلال الى حيمت علا مثلما كان الحال مع السيناغوغ » وإحضاعها 
لساطان كنيسة روما . ومضى البابا بشرح لقارثيه أن البیزنطبين لم یکرنوا يعون 
طبيعة المسيح المساوية للآب فى ابحوهر »> ومن م ر فقد نكرو انبثاق الروح 
القدس من الاين « J)¢‏ لام : يتفقهوا رحد آصاسمات الكتاب المغدس » 1 
واختم انوسنت الثالث رسالته طالباً من رجال الدين اللاتين المابرة على تيت 
المكاسب اللاتينية فى بيزنطة ونشر العقيدة القوية ورفع ألوينما عالية بعد زوال 

الدولة الكرة والكنيسة المهرطقة ١‏ . 

كذلك كتب الإمبراطور بلدوين إلى رؤساء الأساقفة والأساقفة ومقدى 
الأديرة والبارونات والفرسان فی غرب آوربا صف هم کین آن « ید الله قد 
أنفذت المعجزة » فهوت دولة البيزنطيين وارتفع ساطان اللاتین » . وفسر بلدوین 
المذايح الى أحلها الصليبيون بسكان مدينة قسطنطين على آنا تام لانبوءة 
القائلة : « وإن واحداً منکم ليفتاك بمائة مهم » . وصف بلدوين بيزنطة 
على أنها قد كانت دواماً العدو اللدود للصليب والحليف الأول للكفار ؛ ولذا 
ر فقد انصب غضب الله على أهلها بسبب اطاط خلقهم وعادامم » . ومضى 
الكاتب يعدد سرءات البيزنطيين فى م م بہتموا بذ کر امم أمير الرسل 
مأ کانوا شیر ول زى اللاتين إلا بقوشم « هؤلاء لكلاب ( الذين أحلت 
کنیس م سما دمائيم . ولذا فإن الله س ا بلدوین ذاته ‏ شاء أن 
تقام ااي فتز ول دوم ویقصی على کنی سم رواسطة سیه المنتقم الحبار 
ألا وهو الحملة الصليبية ذاتها ٠"‏ . وإختم بادوين رسالته هذه بحث 


P.L., Vol. CCXV, cols. 456 - 61. )۱۱۰( 
Bibiliothéque de Valenciennes, Manuscript 482, ff. 134 - 139: *“..Haec= (111) 
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الإ كليروس ف الغرب على ترغيب الناس نى المجرة إلى القسطنطينية حيث تفريض 
الأرض عسلا ولبنا وحيث بحصاون الخفران من المسيح عن سابتق ذلا ٠"١‏ . 

ونجد هذه المعانى ذاتما فى رسالة لابابا انوسنت الثالث إلى رئيس أساقفة 
تور . تحدث البابا فى هذه الرسالة عن ألقانة من بلدة رامتايم صوف ‏ وال 
الى صموئيل - الذى كانت له امرأتان اس الواحدة حنة وام الأخرى فننة . 
وشبه الكاتب كنيسة روما بالمرأة الأول وكنيسة بيزنطة بالثاة ؛ لأن حنة كانت 
تقية تسكب نفسما أمام الرب ٠‏ أما فننة فكانت قاسية القلب تغيظ ضرا 
غيظاً شدیداً لأن ها أولاداً نى حن أن الأحرى كان ارب قد أغاق وحمها . 
ومضى انوسنت فى تسفيه الكنيسة الب زنطية لحماقما » الى كانت من قبيل 
حماقة فننة > ولكابرمما فى قانون الإعان »> ولانفصاها عن جسد الكنيسة 
الرومانية العالمية > ولالفتا ها ى الطقوس ولعقيدة . ثم أوضصح كاتب الرسالة 
أن « الإرادة العلوية شاءت أخيراً أن تذل عجرفة البيزنطيين ويقضى على ضلال 
كنيسهم » ؛ وذلك بسقوط الدولة البيزنطية ف يد الصليبيين . وحدث البابا 
عن الكسيوس الرايع فوصمه باللسيانة والغدر علفاءه الفرجة » مؤكدا أن مسبلكه 
هذا دليل آلحر على اللحسة اللصيقة بجنسه . واستطرد البابا يزف إلى قارثيه 
نبا انحتيار بلدوين من فلاندرز امبراطوراً لبيزنطة . وجاءعت خاتمة الرسالة 
لتحث الأساقفة على ترغيب المؤمنين نى الذهاب إل القسطنطينية لالحفاظ 
بسيوفهم على عطية الله بحنده. الصليبيين ء› وعدا من يلبىى النداء بالأرض 


= est quac Lalinos omnes non hominum nomine dignabalur sed canum : 
qvorum sanguinem elfundere pene inter merita reputabat . . . Hace 
et huivsmodi deliramenta, quae epislolarîs explicare non valet angustia 
impletis iniquiltntibus corum quae ipsum Donıinum ad nausiam pro- 
vocabant, divina justitia noslro ministerio digna ultione percussil, 
ct expulsis hominibus Deum odientibus et amantibus sesc tcrram nobis 
33 


cledil omnium bonorum „ , 


Ibid. (11۲) 


a+ 
الى تفيض عسلا رلب > وأيضاً بغفران للخطايا وببركات من بطرس‎ 
٤ ٠١ الرسرل‎ 
كتت البابا انوسنت الثالث إلى رجال الدين‎ )٠١٠١( وى نفس العام‎ 
اللاتين ف ااصليبية الرابعة يأرم بضرورة إدحال الطقوس اللاتينية فى ار‎ 
كنائس الأمبراطر رية البيزنطية ؛ وذلك حى يكون الإکليروس كله متوافةا‎ 
م العقيدة والطقوس الكنسية الروانية »> وحى يكون سائر أعضاء الكنيسة‎ 
العامة أهلا لرعاية أمير الكنيسة : البابا ذاته . وأعلن البابا فى ختام رسالته‎ 
. أنه موفد قاصدا رسولباً من لدنه للإشراف على أمور كنيسة بيرئطة''‎ 
4» » 

على ضوء الرثائق سالفة الذكر بتضح موقف البابا انوسنت الثالث تجاه 
غزو القسطنطينية دون لبس للا غموض . وليس من باب الصدفة أن نجد 
كيرا من المعانى الى وردت فى هذه الرسائل مطابقة تماما لا كان البابا ذاته 
قد کتب إلى السلطات البیزنطية ی عام ۱۱۹۸ ء› حیما کان بہددها باتحاذ 
إجراءات عنيفة لإنحضاع كنيسة الفسطنطينية الماشقة . وف هذا الدليل القاطع 
على دور انوسنت اثالث نى الصليبية الرابعة البى انمث بغرو مدينة 
قضبطنطين . حقيقة أن البابا قد عبر عن استنكاره للمذابح الى وقعت 
فى العاصمة البيزنطية عند الغزو ٠*١‏ ء بعد أن وصاته التةاصيل عا » ولكن 
من الإنصاف أن نقرل أن غضبة البابا قد انبثةت أولا وقبل كل شىء بسبب 
انيار ترماس مو روسيى أكرسى البطريركية البيزنطية دون أحذ رأبه ی هذا 


Bibıiothéyuc de Valencienncs, Manuscript 482, ff. 139 - 144 : “PFrate ( ۱ ۳( 
rnilatem vestram moncmus el exhortamus in Domino per apostolica 
scripla mandantes quatinus tam clericos quam laicos eficaciter in- 
ducatis ul ad capescendas spirituales et pariler temporales divitias ad 
praelalum imperatorem accedanl . .” 
P.L., Vol. COXV, cols. 471 - 72. ()114( 
Gesta Innocentii II, col. CXLI. (11°) 


1 
الاختيار ”'“ . وإلذى ساء البابا كثراً هو علمه بأن البنادقة كانرا عططرن 
لاحتكار عرش اليطريركية بلمهوريمم ډون سرام > ولا حدم یدعول. 
موروسینی لأن يقسم بألا يقبل فى مجلس آياصرفيا أعضاءاً ليسوا بنادقة . غير 
أن البابا أجبر موروسيى على استنكار هذا القسم الذى أداه لبى بلدته > 
علانية . وبعدها اتسمت العلاقات بين موروسينى والبابا بالانسجام التام : 
فاعتمد البابا انتخابه ورإح يتحدت عن بطريركة القسطنطردة « اللانينية » على آم1 
أفضل البطريركيات جميعاً » بعد بطريركة روا" . وى نفس اارقت نجد 
انوسنت الثالٹ بصدر قراراً بالغفران والمفو عن ادوج هری داندولو وعنحه 


بکات القدیس بطر ۳“ . 


کذلات کتب البابا انوسنٹ الثالت الى الارکیز برنیفاس دی مونت فرات > 
مللف سالونيكا » مله على الثبات على حبه لأمه كليسة روما ., ورد الماركيز 
فأكد البابا ولاءه للكنيسة الرومانية والعمل على رفع شأنبا > مدللا على هذا 
بدوره الكبير ى إحضاع امبراطورية بيزنطة وكنيسا للسيد الأوحد « راعی وحای 
المسيحية » : البابا ذاته""'' . كان بونيفاس قد تزوج من مارى أرملة اسحق 
انجيلوس . لذا فقد كتب إلا البابا هنما على نبذها اطقوس ابيزنطية وعرها 
إلى الطغوس اللاتينية القوبة » وكذا على تلفيما «جسد المسيح ١‏ » فى شركة 
التناول » من يد المندوب البابوى فى القسطنطينية . كا أعلن البابا ى نماية 
رساته لاری آنه یرحب بہا وزوجها وملا کهما تحت سحمایته وساطان الکرسی 
السو للقديس بطرس ("'' . 


# # # 
P.L.., Vol. COXV, tol. 516. (۱ ۱( 
Ibid., col. 515, )۱1۷( 
Tbid., col. 521, (۱1۸) 
Ibid., cal. 624. )۱۱4( 


Ibid., col. 714, )۱۲۰( 
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يكن سقوط بيزنطة فى يد اللاتين عام ٠١١١‏ نتيجة لانحراف الحملة 

الصليبية الرابعة » وإنما جاء خاتمة لفصل طويل ومرير من العلاقات بين روما 
القديمة وروما الحديدة . 


Yor 
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